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الطبعة الأولى 
١/14٠‏ 


كد القان 


للننفيؤ والفتر ا اي العلمية 


هاتف: /ا/91.٠‏ هل انه 956+ البريد الالكتروني: 1121625.6]0/211)0812211.00122 


الحمة ةرت العالمين موا شيند أن كاله إلا الله وعد لاشريك لنو وأشهد أن محكذا 
عبدٌه ورسولّه؛ صل الله وسلم عليه وعلئن آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإنَّ كتابّ «أخلاق حملة القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ينه 
المُتَوفّى عام ستين وثلاث مائة» كتابٌ مباركٌ عظيمٌ النفع» كبيرٌ الفائدة في باب: آداب حملة 
كتاب الله يدك وأخلاقهم؛ معدودٌ في أوائل المصنّفات في هذا الباب العظيم» أملاه يله 
في المسجد الحرام بمكّةَ عام أربع وخمسين وثلاث مائة؛ أي: قبل وفاته بيست سنوات. 

ومن المعلوم أنَّ القرآنَ كتابُ حُلّقِ وأدب وتربيةٍ؛ ولهذا كان على أهل القرآن 
وحملته أن يُلزموا أنفسّهم بآدابه» وأن يُجاهدوا أنفسهم على التّحلَّي بها؛ ليكونوا بذلك 
من آهل القرآن حنا وضيدقاء والبواما وتاذيا: 

وقد يلت أُمّ المؤمنين عائشة وله عن خُْقٍ رسول لله 4 فقالت: «ألشت تقرأ 
القرآنَ؟ فإِنَّ لُق نيت الله نفلك كان القرآنَ». [أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (6/47] 

وهذا بابٌ شريفتٌ من العلم ينبغي أن تتوافر الهمَمْ على العنلية به؛ لأن الناسى إذا كان 
حظّهم من القرآن مجر القراءة لم يَظْهَرْ عليهم القرآن لافي ٍُ ولاعَمَلِ بينم إذا أخذ 
القرآنُ مأخد التّحلم والتديّرِ والتفمهِ والمجاهدة للنَفْس على العمل به؛ ظهر عليهم ذلك؛ 
وظهرت عليهم هداياتٌ القرآن. 

قال الل وَل : :3 نهدا الْفرَانَ بهَدِى لله أَقُوم # [الإسراء:9]. 

فهذه الهداياثٌ المباركاثٌ إِنّما تظهرٌ على العبد إذا عُني بالتأذّبٍ بآداب القرآن» 
والتخلق بالأخلاق العظيمة التي دعا إليهاء والعنايةٍ ببداياته العظيمة. 


١#‏ جه . وووحج وروعو زا 

ولذا كتب الإمامٌ الآجريٌ ِ#ْلتَّه هذا الكتاب العظيمَ المبارك الذي ينبغي علئ حملة 
القرآن على وجه الخصوص أن يقرؤوه قراءةً دقبقة ومتأنية؛ حتى يفيدوا مما حواهُ من خير 
عظيم» ونفع كبير» وفوائد جليلة. 

وكذلك من لم يكن من حملة القرآن وحفظته إذا قرأ هذا الكتابّ أفاده كثيرًا حتئ 
يَسِلّكَ المسلّك القويم» وينهجٌ المنهجٌ السليم» ولربّما كان هذا الكتاب طريقًا له لمزيد 
عناية بكتاب الله #ه على جادة سوية» وخبج قويم. 

وينبغي إشاعة هذه الآداب ونشرها في المقارئ ودور القرآن ومدارس التحفيظ؛ ليعمّ 
تقعهاء والحتى الر 6ل لمر #والشير الملقوه وال المونق ويدد لأشروافة لد 

وأسألٌ الله الكريمَ أن ينفعنا بما حواه هذا الكتابُ من توجيهاتٍ عظيمة» وآداب رفيعة 
والغلاق عالبق و آنا بحسل مالعل حي ليا لا عليناء .وقد قر لله العارق عليه يتطايفيات 
يسيرة» أرجو الله أن يكون فيها معونة على حسن الاستفادة منه» والانتفاع به. ومِنَ الله وحدّه 
الاسم الترفن» وشم العو" 


واشأل الله ا يجزي خير الجزاء وأوفاه الأخوة الفضلاء الذين اجتهدوا ف 


مير 
.ا 


يجعل ذلك في موازين حسناتهم» إنه سميع مُجيب. 


)١(‏ وأصل هذا الكتاب دروسٌ ألقيتها في مسجد النبيئ يبك في شهر رمضانً الفضيل لعام 55 اه 
وقد اجتهد بعضُ الفضلاء في تفريغها وتنسيقهاء فقَّمتٌ بمراجعتهاء وإضافةٍ بعض الفوائد عليهاء 


واللة أسأل أن يجزيّ كل مّن اجتهد ني إخراج هذه المادة ونشرها بين المسلمين خيرٌ الجزاء. 


ِِ :> «» ا 0 ف 3 مر 
او ا ال موق ١‏ 
١ 0000 5‏ 
قال الإمام الآجري رمدالثر : 
«أحقّ ما استُفْمِحَ به الكلامٌ؛ الحَمَدُ لمولانا الكريو'"» وأفضلٌ الحمد ما حَمِدَ به 
الكريمُ نفسَةُ فنحن تَحمَدَهُ به("): 
لَمَد الى نول عل عبد الكتتب وَل عل هويا ")ا 0 


)١(‏ بدأ المؤلّفُ كته بحمد الله سبحانهء وهو أحقٌ ما بُدئ به الكلام وأولئ ما يُبدأً به 
والله سبحانه افتتح كتابه بالحمد, وافتتح عددًا من سُّوره بالحمد. 
(1) قوله: «فنحن نحمدة به)؛ أي: بما حَمِدَ به نَفْسّه في كتابه. 
(") لما كان موضوعٌ هذا الكتاب عن آداب حملة القرآن وأخلاقهم ناسب البدءٌ بهذا الحمد 
لله تعالى على مَنَيِهِ العظيمة» وفضله الكريم بإنزال هذا الكتاب على رسوله 49 مُشْتَملَا على 
ما فيه هدايّة الكَلّقَ وصلاحُهم وفلاحهم, وهذه أكبرٌ النّحَم وأفضلّها على الإطلاق. 

والمرادُ بعبده: مُحمد #إيه» وهو آخرٌ المُرسَلِينَء وخاتم النبيين. 

والمُراد بالكتاب: القرآن» وهو خانم الكتب المُتَزَّلَ وآخرٌ الكتّب عهدًا بالله جل 
وهر أططت راكتو و اجلياوانقيلها. 

ووقت #اهذا الكرات بو صفين؛ بأنَّه لم يجعل له عِوّجاء وبأنّه فَيّمٌ. 

أمّا وصمّه بأنَّه لم يجعلٌ له عوجًا؛ أي: أنَّ أخبارّه لاكذب فيهاء وأوامِرةُ لا ظّلم فيها. 
فهو كتابٌ لا عِوّج فيه؛ فلا كذب في أخباره ولا ظُلم في أوامره. 

ومعنى وصفه بأنه قيّم؛ أي: مستقيٌ» وأخبازه أخبارٌ فضل وخيرء تضِي بالعبد إلى كلّ 
فضيلة ورفعة» وأوامرٌه أوامرٌ صلاح وزكاة؛ تفضي بالعبد إلى عالي الدرجات» ورفيع 


الرُتب» وهداياتهُ صراطٌ مستقيم؛ تفضي بمن لزمها إلى جِنَّاتِ التُعيم. 


«٠ --# +١ ©‏ و(يوكان شي ا رار 

َم سَذِرَمَأْسَاسَرِيدَايْن لدان وير الْمؤمينَ )١(‏ اينيع مَلور للحت أله جر 
وجا تمد يه الى له ماف لسوت وَمَانالْدرضٍ "١‏ وَلُلْفَمْدُ اليضةَ أ وَهْوَ كير 

قد 19( وتتزمائة ق الض را ا 

)١(‏ فهو كتابٌيِذَارَةٍ وبشارَةٍ: نِذارَة؛ لمن عصئ وأعرض وتكبّرَ وجَحَدَ وعاند ين العذاب 

الشديد الذي أعدّه الله لله يو للمُعرضين المُعاندين المستكبرين الظالمين. 

وبشارَةٌ؛ لمن وفّقهم الله لله 5 للإيمان بهه وبما أمر به. ولزوم طاعته لأ وعبادتَه وفِغل 

الأعمالٍ الصّالحات. 

(؟) أي: الجن والفوز برضوان الله وك خالدين في هذا التَعيم أبد الآباد. 

)أي ولكاوضية الاقمااق الكمراسرولأرضي كل نلك شيوك ف اواك والارقن 


كلهم عبيدٌ لله 3 


يلا وطّوعٌ تدبيرو وتسخيرو يول لا خروج لأحلٍ منهم عن تدبيره 3 
المُدبّرُ وهو المُسَخَّرٌ لا شريك له. 
(5) تَخصّ الحمدٌ في الآخرة مع أنَّ الحم لله في الأولئ والآخرة؛ لأنَّ الآخرةً يظهرٌ فيها 
من حمدِوء والثناء عليه ما لا يكونٌ في الدنيا. 
() أي: أفعاله كلّها عن حكمَة؛ يضع الأشياء مواضِعهاء و ««للييرُ 4 أي: المُطَّلمُ على 
بواطن الأمورء وخفايا الأشياء» كما هو مُطَلِم على ظاهرها وعلَيِها. 
(5) في هذا بيان إحاطة عله وسَعَتِه كما قال يلّا: «( لايكلا #[الطلاق:؟1]» وكما 
قال يلة: «إوَبيمَ كُلَّعَْءِعِلَمًا 6 [طه:+ه]. 
فقوله: 3 يحلَْمَايلُِ ف الْرضٍ أي: يعلم كل مايلج في الأرض؛ من يدور وأموات. 
إلى غير ذلك» لا يخفئ عليه منه شيءٌ» وقوله: «إوَمَايحْرْج ًا أي: من يمار ونباتِ - 
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وَهوََليحِيِ م الْعَمُورُ ('04 أحمدهُ على قديم إحسانه! "2 وتوائر نعوو(" حَمَدَ مَنّ يعلم أنَّ 


مولاه الكريم علَّمَهُ ما لم يكن يعلة9/, ه152 


ومياو وغير ذلك. وقوله: « وَمَاينزِلُم آلسَمَآِ #» أي: وما ينل من السّماء مِن مطر أو 
ملائكة» وقوله: ١م‏ وَمَايَموُحُ فيا #) كمُرُوج الملائكة» وصّعود الكَلِم الطّيب والأعمال. 
)١(‏ ختّم الآيةَ بهذين الاسمين» وفيهما ثبوث الرَّحمّة والمغفرة صفتين لله تعالى» فهو 
بيحانة 1 اوت سرادوس 1 الوط ريحي 
(1) لأنَّ الله ييه قدِيمٌ الإحسانء وأَبَدِيٌ الإحسانء لم يزل ولا يزال مُحيمنًاء موصوقًا 
بالإحسان» وليس المرادُ بالإحسان هنا: المُحسَن به» وإنَّما المرادُ وصفةُ القائم به وك 
فهو لم يل ولا يزال بالإحسان موصُوقَا؛ نظيرٌ قوله بك في الدعاء: «أعود بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشّيطانِ الرّجيم)[أخرجه أبو داود في سئنه رقم:( 4 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: .])41/١15(‏ 

فالسّلطانٌ هنا: وضفْ لله ملا والقِدَمُ هنا المرادٌ به: القِدَمُ المُطلّق. 

وَالقِدّمٌ له إطلاقان: 

أ - القِدَمُ المطلقٌ؛ مثلما دَلَّ عليه اسمٌ الله الأوّل؛ أي: الذي ليس قَبلّه شيءٌ. 

ب- القِدمْ السب كقوله تعالئل: 0 حي عاد كَالْيَجُونِ الْفَرِر [يس:84]. 
(5) أي: وأحمَدُه علئ تواتر نمه والمُراد بالتّواتر: أي: التّوالي والتّتابع» ولا يزالٌ العبدُ 
في نعمة تَتبعُها نعمة) َعَم لا تعد مَُواليةَ على العباد بغير حصرء لون تَُدُوا يمت ملا 
حصو هآ 6 [إبراهيم: 0184 36 وَمَيككُم منيْسْمَةفَوِنَ أ 6 [النحل:07]. 
(4) كما في الآبة الكريمة: م9 وَحَلَمَلكمَاكمْ كك كَلَعْ وكا عَضْلٌْ أله علَكَ حَظِيمًا *. 


وهذا الاعترافٌ بالمنّة ونسبثها إلى المُنعِم جزءٌ من حمد الله تعالى وشّكره علئ نعمائه» 
كما في الحديث: «أبوء لك بِنِعمَتِكٌ علئّ) [أخرجه البخاري في صحيحه رقم( 17*:05)]. 


جل . وووحج وروعوان 
وكان فضله غلبه عظيكاء وأسأله المزيد من فضلها"! والشكرعان ما تفصل يدمق تعمة 
إنه ذو فضل عظيم!". 
وصان اللّهُعلى سيدنا محمد عبده ورسوله. ونبيّه وأمينه على وَحَيهِ وعباده؛ صلاةً 
تكون له رضّاء ولنا بها مغفرةٌ ("'» وعلى آله أجمعين؛ وسلّم كثيرًا طيّباء. 
أما بعدٌ: فإني قائل -وبالله أَنْقّ لتوفيق الصواب من القول والعملء ولا قوةً إلا بالله 

العلي العظيم -: 
ولهذا ينبغي علئ العبد كلما ازداد علمًا ألا ينظرٌ إلى نفسه. ولا إلى قوة حافظته وذاكرته» 
وذكائه وجدارته» وغير ذلك: وإنَّما يَحمِدٌ الذي علّمه ما لم يكن يَعلهُ؛ وإلا فكّم من أناس 
عندهّم حافظةٌ أقوى من حافظته ونشاطٌ أقوى من نشاطه؛ ولم يتيسّر لهم ما تيسّر له فهذا 
مَحضُ فضل الله كو على العبد فلا يّنس فضل الله وَككَ عليه. 
)١(‏ وفي سؤاله هذا: اعترافٌ بما تقَصّل الله به عليه من نِحَمه وما يَسّر له من عِلّم وخير» 
يوان العو د شب فارة الاضلى العرتوؤيالقق يوك اله البرية: ْ 

وحمدٌ الله تعالى وشكرّه على نعمائه يوصَفٌ بأنه حافظٌ وجالب؛ حافظ للنّحم 
الموجودة» وجالبٌ للتّعم المفقودةء والله 22! يقول: 92 وَإِدََْدَن رَفِكُمْ ين سَِكَرَكْرْ 
يدك وكين حكَدَرَم إن عدَا ميد 4 اإراهيم: 01. 
(1) أي: وأسأله أن يوقّقني للشّكرء وهذا فيه أنَّ شكر الحم نعمةٌ من الله تعالى. 

ولهذا قال الشّافعي بِكلته: «الحمدٌ لله الذي لا يُؤْدَى شكرٌ نعمة من نمه إلا بنعمة منه 
توجب على مؤدّي ماضي نِعَمه بأدائهاء نِعمّة حادثة يجب عليه شُكرٌه بها.1 الرسالة ص/]. 
أل لامكل أن تعفد اللاعل نقمة الأبعمة الذكر والنك ا كزين سوبع الشكل 


(6اأى: برقو نبا الك فلمو تكوة نابا كن أى :تعن العاد المصارن الكسلمواة: 
ي: يرضى + بها مغفرة؛ أي: نحن لمسلمو 


#١ بجو‎ 11 


أنزلٌ الله يك القرآن على نبيه 49" وأ عم 
اهتدى يو("ل وغنىئ لمن ا ستغنوا يولك وَحَرّر من الثار لمن البغو قا ونورٌ لمن استنار 


)١(‏ كما وَرَدَ ذلك في آياتٍ كثيرة سيُشير المصدّف كله إلى شيء منها 
(1) أي: مانعٌ من الهلاك» فمن اعتّصّم بالقرآن نجا وسَلِمء كما قال الله يول: :9 وأعْتَصِمُوا 
يحل لَه بجعا ولا تَفَرَّفوأ #[آل عمران:7١٠].‏ 
(*) وقد ورّدَ هذا المعنئ في آياتٍ كثيرة؛ منها: قولٌ الله تعالئ: 3 إنَّ عد لمان يبى لني هت 
فوم ويب ليناد يسَمَلونَ الصست أ لما كبا [الإسراء:4]. 
(4) فمّن استغنئ بالقرآن عن غيره؛ كان غتّى له. 

وحقيقة الغنى: غن التَّْسِء وإلا فالمالُ لا يُحقّق الخنى عند صاحبه؛ لأنَّ الإنسانَ -في 
الغالب- مهما جَمَعَ مِن المال فلا تزال نفسّهُ 5 تتطلّعُ إلى الزيادة. 
وفي الحديث: «لو كان لابن آدمَ واد من ذهب ا 93 له وادِيًا آحَنٌ ولن يملا فاه إلا 
التّرَاتُ؛ ل 0 [أخرجه البخاري:(14174)» ومسلم: (48 »)0١‏ واللفظ له]. 
سي يا خنة كليس لكل الحدة وإنّما نكن البع القرآن وكيا مبداياقة: 
(5) كما قال في 0 00 :37 وقال تعالى: مإوَلكن عله نورًا 
تَبدِىايه من نُشهمِنْ عِبَادِن [الشورى 0 ]. 
372ع0 أي: مِن الأمراض مِن شهار وشهوات؛ والشهاك قادحة في العلم والإيمان» 
والشّهواتٌ قادحةٌ في الإرادة والعمل» والقرآن شفاءٌ من هذا وهذالِمَنْ وفقه الله 9 لحُسن 
مداواة قلبه بالقرآن. 


2 3 ان 

لجس وزوئان هي 1[ 
١ 3‏ 
وهدئ ورحمةٌ للمؤمنين!") 

ثم أمر اللهُالكريمُ خلقه أن يؤمنوا به! ". ويعملوا بمحكمه: فيُحِلُوا حلاله» ويحرّموا 


حرامّه. ويؤمنوا بمتشابهه7, دف ذه وه 8 1 4 ا قم فو 1 45 نه رق ل و م مه 


)١(‏ قوله: «ومُدٌى»: أي: للعلم النافع» والعمل الصّالحء وقوله: «ورحمة): فيه تنبيٌ على ما 
يترنّبٍ علئ العمل بهدايات القرآن من غير رركا واحساو وإبعام في الدنيا والآخرة. 
(؟) أي: بالقرآن» كما قال تعالئ: 38 فُولُوَا محا ياه وَمَآأَنِلَ ِلَيِمَا 6 [البقرة:٠1]»‏ وقال تعالئ: 
يلين امَثوَا نوأ لَه وَرَسُولِو- وألككب الْزِى تَرَلَعَلَ يَسُولِ #[الساء: ا 

() فالقرآن فيه آياثٌ مُحكماتٌ؛ وفيه آياثٌ متشايهاتٌ» كما قال الله 3: ج39 مرَالدِىَأرَلَ عليّكَ 
لْكَكبَّ اريك لاطا لمهي زتريه اقب الحو ا 


د عرسم 2 أ عق 2 عزال كل علد عن عبن كد 


بتعا الوقكو واي كأزيري رماي تارب 120111111111110 7 عدر ا 
فالآيات المُحكمات». وصفها الله بأنّها أمّ الكتاب, أي: عليها المُعَوّ وإليها المرجع؛ 
وطريقَةٌ الراسخين في العلم أنهم يُرِجِعُون المتشابه إلى المُحكم. فيزولٌ التشاه. فُحِلُون 
حلاله» ويحرّمون حرامه. 
ما طريقةٌ أهل الزَّيعْ فهي الإعراض عن المُحكم. واتباع ما تشابه منه؛ لقصدٍ فاسده 
ونبّة سيئة؛ ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله. 
فلم الأبؤاق اتجارق الحو اقر ةن ادير 1" درن امن القراننوها 
اشتبّه عليهم من القرآن اجتهَدُوا في رَدَّه للمُحكّم ليفقهوه. وإِنْ لم ينضح لهم لم يُكذّبوا 
بشيء منه. 
والتشابُه الذي في بعض آيات القرآن ليس تشابهًا مُطلقَا؛ بل هو تشابه نسيٌ» ينجلي 
أمرّه للراسخين ني العلم بما آتاهم الله من بصيرة وحَسْنٍ فهم؛ ولهذا جاء عن ابن عباس 
َي أنه قال: «أنا مِنَ الرّاسخين في العلم الذين يعلمون تأويلَة». [تفسير ابن كثير (5/ .]01١‏ 


ا و أ 0 7 7 
ل 2 0 "فيل بجح ااا اال 
ويعتبروا بأمثاله'» ويقولوا: مِآءَامَنَا يو كلمن عند رَينَا#. 
ثم وعدّهُم على تلاوته والعمل به النجاً من النار. والدخولٌ إلى الجنة/""» ثم ندب 
حَلَقَه وكَ إذا هم تَلّوا كتابه أن يتدبروه» ويتفكروا فيه بقلوبهم!"» وإذا سَمِعُوه من 
غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثوابٌ الجزيلَ فله الحمدا*. 


5 ويقول مُجاهد بن جبر ب#لقَنه -وهو من علماء التابعين-: «عَرَضْتٌ القرآنَ على ابن 
عباس ثلاث عرضات اولك علي ّ الف ابنالاقيا تولث؟ وكيف كانت؟) [أخرجه الحاكم 
في المستدرك 2/ 2079]. 

)١(‏ فالقرآن اشتمل علئ أمثال ضَرَّبها الله و للناس» وهي موضمٌ اعتبار وادّكار فعلى 
المَرْء إذا مَرّت عليه أن يُحيِنَ فَهِمّها وعَقَلّ معناهاء والله وك يقول: مأ وَمَايمَقِئهسآ ل 
أَلَصَيلِمُونَ © [العنكبوت:*4]. 

قال بعضٌ السَّلَِ: «إذا سمعتٌ المَكَلَ في القرآنٍ فلم أفهَمْهُ بكَبتُ على نفسي؛ لأنَّ الله 
تعالى يقولٌ: < وَيَزْكَالْأَمَسلُ نَصْرِبها َي وَمَايَحقلُهسا إلا الصَيلمُونَ #). [تفسير ابن كثير 
08/1١‏ ا]. 
(؟) فلا نجاةً من النّار ولا دخول للجنّة إلا بالاعتصام بكتاب الله العظيمء وحبلِه المتين. 
() كما قال ون : 0 ألا يسَدَيرُونَ ألْهرَءَاتَ 8# [محمد:؛؟]» وقال: 0 أََلمَ يبرو لْعَوَلَ 8# [المؤمنون:54]» 
وقال: 95 كتب أله إِلَكَ مرك لنَبروَأْءَاينيوء #6 [ص:4]. 


ع 


(4) لكى يَحصَلّ لهم الانتفاع» لفحلل لهم الفائدة وذلك بحسن الاستماع» كما قال 
تعالى: 3# إنَّنى دَّلِكَ أَنِِكَرَئ لكان هلب أو ألَىَ ألْسَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 314:/. 
قال شيخ الإسلام ْلشَنه: «فاستماعٌ آيات الله والتزكّي بها أمرٌّ واجبٌ على كل أحلٍ, فإنه لا 


بد لكل عبدٍ من سماع رسالة سيِّدِه التي أرسلّ بها رسولّه إليه). [«مجموع الفتاوئ؛ /١0(‏ ]| 


غ١‏ 2 كار ند لح 1 ل 
/ 2 ا 5 53 


نع ألم علق تي قلا القران» وأراديه سباجرة مولاء لعزي كنيز د 
لا بعده ربح. ويُعَرّفهِ بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة». 
قال أبو بكر: «جميعٌ ما ذكرثه. وما سأذكره -إن شاء الله-. بيانّه في كتاب الله تعالى» 
وفي سنة رسوله بيك ومن قول صحابته ضَفِكَكَ وساء رِ العلماء» وأنا أذكر منه ما حضرني 
ذَكُرُهُ -إن شاء الله تعالى-2"7» والله المُوَفّق في ذلك. 
قال الله وبي : <<( إِنَالْدِنَ يتثُوتكتب لله( 'وأقَامُوا الصّلوة (وأنقفوا ميَار: 0 
خض مر ير 0 > سلا بواج عل جد يتين 57 3 
يَنَاوَعَكايَهُ ينجو :نكر أن كسبُور ان 0 فيه لُجِورَهْمَوَيَزِيدَ هم من فَضْلِهِ 


كم ب عوك دفر 


إِنْه داشت ”1 “6 [فاطر:60-69]. 


(1) بدأ المصنف يلدت من هذا الموضع بذكر الأدلة على ما قَدَّمَهُ من معانٍ. 
(؟) أي يتلونه حقٌّ التّلاوة» وينتظمٌ في ذلك: القراءةٌ والفهمُ لما ب قرا ولف بكر 
هذا يُعتبر من تلاوة القرآن» كما قال تعالئ: وو اَلَدِنَ َاتَِتَهُمْالككب يتلوتهء حقّ يلاوت # 
[البقرة:1١]»‏ فالتلاوةٌ عمل بالدّينَ» واتّباعٌ للقرآن» واستمساكٌ بما جاء به. 
(") التنصيصٌ علئ الصلاة دليلٌ علئ أنها أفضلٌ الأعمال» راع ها كين نات ته 
القرآن والعمل بالقرآن» وفي الآية عطفٌ للخاصٌ علئ العام فإقامةٌ الصلاة تلاوةٌ للقرآن؛ 
لأنها عملٌ بالقرآن. 

قال ابن تيمية ي#ْلقنه: «فاتباع الكتاب يتناوَلُ الصَّلاةَ وغيرهاء لكن خصّها بالذكر 
لمزيّتها». [«العبودية» (ص785)]. 
(5) أي: يرجون ببذه التلاوةٍء وإقامة الصلاة» وبذل المال الذي آتاهم الله في السرٌ والجهر 
جره العم 6 أي : التتجارة الرّابحة التي لا حسران فيها. 
(0) قوله: «إِنَّه ع هُورَ سَحكُورٌ #» فما كان منهم من سيئات فإنه يغفرّها لهم» وما كان 
منهم من حسنات فإنه يشكُرهاء فهو يو يشْكُر القليلٌ» ويتجاوز عن الكثير. 


0 


ا و مس «» 2 را 3 
لكان شح | شان ١ ٠‏ 
وقال وك: 0 إِنَّهْذًا لقان يبْدى لل هب أوم ويب رْالْمؤْمِينَالذِنَيْمَلوْنَ ألصّلِحَتِ 


سح عه 0 


م رن "20 وان لذن لَابؤْمِيُونَ بالآخْرَة أَعتَدم ا ليم 77 [الإسراء :4]. 


ع هت وه 


)١(‏ أورد شه هذه الآيةَ العظيمة في وصف القرآنء وبيانٍ كمال هداياتٍ القرآن» وأن 
هداية في القرآن فهي هدايةٌ للتي هي أقومُ. 
وهذا فيه دلالة على كمال القرآن وعظمته. وكمالٍ هداياته» ومّن حَصَلّ عنده اشتباة 
في شيء مِن هدايات القرآن فهذا راجع إلى قُصُورٍ في فهود, وقلّة في علوه. 
وقد كتب الإمامٌ المُفسّر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يتنه في تفسير هذه الآية 
كلامًا مِن أبدع لسن مايكون ف .هدايات القرآن» وعد يُعدد أشياء مخ هدليات القرآن: 
وحص بالذّكر بعضّ الهدايات التي يشكّكٌ فيها بعضُ الناس» مثل: تعدد الزوجات» 
وتفضيل الرجل علئ المرأة في الميراث» وما يتعلق بالرّق» ويبّن كمال القرآن في هداياته 
بثلك الأمورء وما في ذلك من الخير والبركة والمنفعة» وفصّل تفصيلات بديعة ثافعة جذا. 
[«وأضواء البيان» (9/ 117)]. 
وجمع الشيخ عبد العزيز السّلمان شه هداياتٍ القرآن في ضوء هذه الآية» في كنا 
«الأنوار الساطعات لآيات جامعات»» فذكرٌ ألفين وثمان مائة هداية. 
(؟) في هذه الآية بيان أنَّ الناسّ مع هذه الهدايات علئ قسمين؛ مهتدين» وضالينء ولدككر 
لله مآل كلّ قِسم فقال ا و الم ]يي لين يمون القرلكاب أن 1 2 يرا 2# فهو لاء 
هم الذين اهدو بالقرآن» وقوله كك 1ن لجزيفن كين تناك 52) ب ليما * 
هؤلاء الذين لم يهتدوا بالقرآن وكان جزاؤهم العذاب الأليم. 
ثم أخبر يا أن من اهتدئ ببداية القرآن» وانتفع بهاء فهدايثُه لنفسه» ومن ضلَّ فضلاله 
عليه أم الله ا فلا تنفعُةُ هدايةٌ مَن اهتدئ. ولا يضُرّه ضلال مَن ضَلَّه فقال: 92 مَنِامْتَدَئ 


وَإِنم في توصل كه 11 6 [الإسراء: ]١5‏ 


س ل« أ ف / ال 1 
١ ©‏ لله ا ل 


5 2 اا دس سا و ب 
وقال ويَنَ: ٍِ وَيْنْزْلٌ من الْفَرءان مَا هْوٌ سْقَاء وَرَحَهُ للمؤْمِنِنَ ولا مَزِبدُ الطَدليِينَ 3 
ال [الإسراء: 86]. 


5 كه ممه مح برعم صعر ع سخ 200 مسو شل . م 
وقال ويَكَ: ايها آلنَاسٌُ قد ان 15 فق وشفاء لمافى لوو 


وفي الحديث عن الي بإ فيما روك عن الله يل أنَهُ قال: «... يا عبادي. إِنَكُم لن تبلغُوا 

ضَرِّي فتضُرُوني» ولن تبلُعُوا نفعي فتنفعويء يا عبادي لو أنَّأوََكُم وآخْرَكُم؛ وإنسَكُم 
وجِتّكُمء كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحِدٍ نكم ما زادَ ذلك في مُلكي شين يا عبادي, لو 
أنَّ أوَلَكُم وآخرَكُم» وإِنْسَكُم وجِدَّكُم كانوا على أفجرٍ قلبٍ رجلٍ واحِد, ما نقص ذلك 
من ملكي شينًا». [أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (/201/1)] 
)١(‏ هذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها بيان مكانة القُرآن وعظيم شأ فإنَ الله 5 َو جعلّ فيه الشفاءً 
للمُؤمنين» وححصّ المؤمنين؛ لأنهم يُقبلُون على هداياته» ويحرصون على الانتفاع به 
والاستشفاء بكتاب الله وك بخلاف الظالمين؛ إِمًا بالإعراض عن الإيمان بالقرآن أصلاء أو 
بالإعراض عن العمل بكتاب الله ونه فإنّهم لا يتتفعون به ولهذا قال 32!: :9 وََايزيدُ لطَِينَ 
إِلَّاحَسَاَا » لأنَّ قلومهم لم تُقيل علئ القرآن» ولم تحرص علئ الاستشفاء به والانتفاع. 
(1) الوعظ: هو بيان الحُكُم مقروئًا بالترغيب والثّرهيبء فالقرآن موعظة؛ لأنَّه جمع بين 
الأواير والنواهي» وبين الترغيب والتّرهِيبٍء والبشارة والنَّذَارَة والرجاء والخوفٍ. 
() وقوله: « ين تيم 04 فيه زيادةٌ شرفٍ هذا الكتاب العظيم؛ وأنَّ ما فيه من وعظ 
وترغيب وترهيب ورجاءٍ وخوفٍ كل من الله وككَ؛ تزكية للعبادٍ وهداية وصلاحًا. 
(5) أي: شفاءٌ لما فيها من أسقام وأمراضء وأمراضٌ القلب نوعان: 

مرض الشّبهات: وهي الأمراض التي تقدح في عقيدة الإنسان وإيمانه. 

* ومرض الشّهوات: وهي التي تقدح في إرادة الإنسان وعمله. 


والقرآن شفاء من كلا المرضين. 


ايساد أ قر م * ذا سس اثمة ( ١‏ برصتراوم. 2 رو 
كج ١ه‏ 
تك 2 لح | و اكه را / 2 


ود سم جد 2 دكوء 6 
وهدى ورحمة لِلمَوٌُمِنِينَ [يونس: 01]). 


سم 


5 وى .الس ع 2 سس رحس علد ل سخ (7) بس لسر جر د سر (” 
وقال بَرّص: :يها الناش هَدَ جاه برهن ين رَيَكْْ (" وَأَوَلنآإليَكمْ ورا مُبيكا 7 


)١(‏ فالهداية بما دل عليه القرآن من عِلّم وعمل» والرحمة: بما يتررّبِ علئ العلم بالقرآن 
والعمل به من آثار طيّبة» وثمارٍ مباركة» وعوائدَ حميدة عليئن العاملين به في الدنيا والآخرة. 
() لأنَّ فيه الحُجْجَ السّاطعات» والبيّنات الواضحات التي تقوم بها الحجةٌ وترُول المعذرةٌ 
ولهذا فإنَّ مَن بَلَعَّهِ القرآنُ فقد قامت عليه الْحُبجَةُ لقوله تعالى : مِ«لِْندَِمُ ومن بل : 

فالقرآن بُرهانٌ» وحُجَةٌ واضحةٌ على وجوب توحيد الله #تلاء وإخلاصي الدَّين له 
وإقر افموحة» 1 العا ةماعو مقصين ة القراك الذي أجل الول وكير اع وافييدا 
ولان بعلن شبرورة نوهد اللاصال وؤلاف لز عفافقيه ولا الكباين, 
(") أي: ضياءٌ يُهتدئ به» ويستبينٌ به صاحيّه طريقٌ الهداية» وتنجلي عنه ظُلمات الجهل 
و الصَّلال والباطل» كما قال تعالئ: مإوَكِدَلكَأوسَِإيَكَ رُوِحَابَنْ مهت ندْرى مالكب 
َلآ لمن وَلككن بحََتَهُ ورا نددِى بو من تَمَآدْمِنعِبَاوِنًا # [الشورى:؟ 0]. 
(؟) ذَكَرَ أن الإيمانَ به والاعتصامٌ به يكلا وهذه الآيهٌ نظير قوله وككَ: مإ وَاعَتَصمُوا أله 
هُوَمَولكٍ فَيِمَالْمَوْك وَنعمَ تيد # [الحج: 0]. 

والاعتصام بالله: هو صدقٌ اللجوء إليه» وتمامٌ التوكل عليهء وتفويضٌ الأمر إليه. 

وقد ورد الاعتصام ني نصوص الوحيين على وجهين: 

- اعتصامٌ بالله تعالى» كما في هذه الآية. 

- واعتصامٌ بحبل الله» كما في الآية الثانية التي أوردها المصتف: 3 وَأَعْمَصِمُوأيحَبَلٍ 


01-0 0 عرص را 


لله بجعا ولا تَعَرَهوأ 4. 


مكدياة1 ا رطاف واس 
وقال وك :38 وغ 7 عَتصِمُوأ يبل الله بجعا وَلَاتََرَفوأ 8 [آل عمران:؟. “ناة وعحبل الله تعالي: 
هو القرآن7). 


وقال وي : ««أمَهيَلَ لَحْسَنَ كذريث (' كنبا مُتَمَيِه 7 معان (*ا 0 


ولانجاة للحَلّق إلا بهذين الاعتصامين 

-١‏ اعتصّامٌ بالله» بتفويض الأمور إليه» وحَسْنٍ سن التوكل عليه و وتمام الاستعانة به. 

- واعتصامٌ بحبله؛ بالّمسك بكتاب الله وسُنَةِ َيه لك» ودينه وصراطه المستقيم. 
)١(‏ عن زيد بن أرقم وله أنّ النبى # قال: «كتابُ الله حَبَّلٌ مَمَدُودٌ مِنَ السماء إلى 
الأرض»). [أخرجه الترمذيٌ (744) وصححه الألباني في (الروض النضير)) (91/7)] 
(؟) فلا أحسنّ حديثًا مِن القرآن في حُسْنِ مبانيه. وتمام معانيه ودلالاته» وكمالٍ هداياته» 
فلا يتطرقٌ إليه خطأًء ولا يأتيه الباطل بين بين يديه» ولا من حَلفِهِ تنزيلٌ من حكيم حميد. 
(") التشابةُ الذي وْصِفَ به القرآنٌ نوعان: 

التشابّه العام: وهو ما وُصِفَ به القرآنُ كُلِّ في قوله: « كتبًا متها 4: ومعنئ كون 
القرآة كله متشاياة أى: معجادة» يوي بحضه يبعا ويشهدٌ بعضيه بعضاء وليش فيه 
تناقضش ولا اضطرابٌء كما قال تعالئ: 98 أفلا يتَدََرونَ لفن ةراد 
أَخِلهَا كيرا # [النساء:؟8]. 

التشايّه الخاصٌ: كما في قوله: م وَأْكَرُ مُتَصَدِهَدتٌ #6 فالمراد به: التشابّه في معاني بعض 
الآناك نان مدن هارن يطفن الثانسن دو مدقي : لكر معياها لبن كلاف الكل حك 
(4) قوله: «9 مَتَاينَ 6 أي: تَدَئ فيه القَصَصُء والأخبان والأوامرُء وأوصافٌ الربٌّ 


عاس 


٠ 7‏ آ َه ىم 3 
وبيانٌ عظمته وجلاله؛ وتكرّر لتُفَهَمَ و 


ان ال وج ١‏ هه 
2ج 


000 


يرنه جلو لين توت وتهع "كد موده وقوه و "دك هُدَى 
أله دَى يه- من اس 77 مَن يل لاله د ماله مِنَّ هَادٍ # [الزمر:*]. 


هه 


وقال وق : <( كتبُ أله ليِكَ مَك (الَبوأء يو (*) وَلِتَدَكَ ولوأ الذ توا د دس:هى 


وقال تعال 7 100110 ءانا عرريا وس فنا دعن الود 59 كه امن لوال وو ارا 


عد و 
)١(‏ فالقرآن فيه مواضِع تشتمل على تخويففٍ وتهديد. وقوارع وزواجرء وذكر العقوبات. 
وحم 0 م فإذا ا الا الر 
الخوفٍ والرجاءء وبين الرّغبة والرّهبة» تمُرٌ عليهم آية الوعيد فيخافون. وتَمُرٌ آيةٌ الوعدٍ 


فيرجون رحمة الله كما قال 2ل: 50 نَع عبادئ أ أنا أله ف 0 ما 11م 
لْمَدَّابُالدَلِيِمٌ 6 [الحجر:ة ١-4‏ 0]. 


ا 2ل هس 2 0 01 
(9) فيه: أن الهداية مِنّةٌ إلهيّة» وتوفيقٌ ربّاني» وتفضل من الله كي على مَن شاء مِن عباده. 


(5) أي: عظيمٌ البركة؛ كثيرٌ الخير والفائدة والمنفعة» فيه صلاحٌ العباد ورفعتهم في دنياهم 
4 و 
وأخرّاهم, فهو كتابُ مبارك. 


(0) أي: يتأمّلوا في دلالاته لِيتحَمّق لهم الانتفاعٌ والارتفاع. 

فالقرآن لا تتحقق الفائدةٌ المرجُوّة منه إلا بالتدبّر ثُّمَّ تأتي الثمرةٌ وهي العمل بالقرآن؛ 
فيكوة الدزة باللقامى أهل الفران: 
(لاشترارة اناكم وعولوبة 37 ويفك را رانلا معان القزآنة ودلالاته.: 
(0) فأنزل الله يا كتابه بلسان عربي مُبين» ونوّع أ في أساليب الوعيد؛ فتارة بالتهديد 
وتارة بالتخويف. وهكذا. 


7 / د م ب سو اخ لا | | 1 
#لل- روزن هج ج نابر[ 
0 لي ا د 


د د 5 اه ووعَدَهُ على 
ذلك أذ فض الثواب7", فقال تعاى: فت رحبا 47) (00) ال َس الل 7 يكرا | حون 
أَحْسَكه:!'" أوَلتيِكَ لينَ هَدَدُهُم لَه وآ لَيِكَ هم ولوأ أ لكي (" و لا 4ا]. 

٠ 5 <4 5‏ 70 5 2 00 كن 
)١(‏ وذلك بوقوفهم علئ ما في القرآن من وعيد وتبديد وتخويف؛ فيتّقون الله 138 
ويتقون عُقوبتهه ويتّقون يوم الرّجوع إليه. والثَّارَ التي أعدّها الله يي للظّالمين. 
(0) أي: تغيّرًا وصلاحًا بذكر الله والإقامة على طاعته #ل. 
(0) أي: أن مَن أكرمه الله بحسن الاستماع والإنصات والتأمّل لمعاني القرآن ودلالاته 

ياته» ثم عَقَل عن الله تعالئ الخطاب, وفَهِمَ بو التراددام جامد سوج العير 

ا د بذلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخناسته الذين وعدهم 
11 اابكل خر وتفل وقزايول الدنا والاعرة 
(4) هذه البشارة تشملٌ كُلّ خير ورفعّة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرّةٍ. لأنَّ القاعدة 
عند أهل العلم: أن حدق المتعلق فيد العموم. [انظر: «القواعد الجسان» للسعدي (ص47)] 
ره أي : القرآن الكريم» أي الحسكوق استماعهم للقرآن» وتَدَبّرهم معانيه» ومُجاهدتهم 
لأنفسهم؛ لعَقل دلالاته وهداياته. 
(9) أى: يعملوة بهه ويقندون مداياتة كما قال 152114قي وا 
رَيُحَكُم # [سورة الزمر:50]. 
(0) قوله: مِلأأوْكيِكَ ؛ أي: الذين يستمعون 0 عون الع فرك يكم 
اولي الاب ءأي: هؤلاء هم الذين مَنَّ الله 58 فوا عليهم هذه الهداية العظيمة»؛ هم 8 
العقول الرّصيئّة والألباب. 


انلا 
مر 


ع لجو نر هه 


وقال وك : * وَلْوأكَ رَيَكُم وَأمسلِمُ اه من مَل أَنَيَأنَِكُْمْالْعَدَابُ دم لا نصَرُوت 
سم م له 


0 وَأتَمِعوَأ لحن مآ أَنرلَإِككُم من رَيَحَكُم ين قبل أن 5 خم العداة وا ا د 


لا متعرويت #* [الزمر:؛ ه-هه]. 


قال محمد بن الحسين: «فكُلٌ كلام ربنا حَسَنٌّ لمَنَ تلاه» ولمن استمع إليه» وإنّما 

واكراك ا ” صفةٌ قوم إذا سمعوا القرآنَ يتَبعون من القرآن أحسنّ ما يتقربون به إلى 

الله وك مما دلّهم عليه مولاهم الكريمُ 0 » يطلبون بذلك رضاه. ويرجون رحمّتّه. سمعوا 
وَأ وه وو ا ل ع ره 


الله وكنَ قال: وَإِدَا رك الْفرءَانُ اسه اا تر مون 


فكان حُسَنُ استماعهم يبعثْهُم على التذكر فيما لهم وعليهه'". و | الله وق 
قال :38 5 هدك يِالْمَدءَانَ من يداف وعد ا 


)١(‏ قوله: «فكُلٌ كلام ربّنا حَسَنٌّلِمَن تلاة» ولِمّن استمع إليه...» وذلك لأنَّ ما في القرآن 
من أوامرٌ ونّواهِ مُتفاضلة؛ فهم يجاهدون أنفسّهم على ضبط الواجباتٍ والفرائض والبعدٍ 
عن المُحرّمات.ء ثم لا يكتفون بذلكء بل يبحثون أيضًا عن الرّفعَة والعلو في هذا الباب» 
ججاهدود الحا" ا والمنافسة في فعل الرّغائب والمُستحبّات» 
(؟) حسن الإنصات والاستماع والتدبر والتأمل سبيل للاهتداء بالقرآن والانتفاع به 
اوامل م برت ل رس ل 
عن الله ال م له هداياث 0 أن هذابات عرد تحتاحٌ 
لقزاكهروي 21 الاعدد يرانك القزالاه نش قها لشوما عليه 

(*) قال ابن القيّم بلقته: «فالإيمانَ بِالوَعْدِ والوعيد وذكرٌهُ شرطٌ في الانتفاع بالعيظات 


والآيات والعبر» سيا خصواه بدونه». [«مدارج السالكين» ])457/١(‏ 


0 الما 7 20 1 شك لح 1 اله 1 
1 3 ديات 8 


لي 0 
28 : ا 00 رن 
ثم رجعوا إلى قومهم» فوعظوهم بما سوعوا من القرانٍ بأحسن ما يكون من الموعظة/ د 


رين 


قال الله ويك : م« قل وى إل كَأنَه ست تقر نَ كن و فَقَالْوأإنا ميعما فءَانًا عجب] 7ن 0 
)١(‏ أورَد يله هذا المثال العظيم في بيان أهميّة حُسن الاستماع للقرآن» وكيف أنَّ خسن 
الاستماع يفتح للعبد -بإذن الله ويك - باب الهداية والرّفعة في الدنيا والآخرة» فذَكَرَ قصة 
هؤلاء التّْر من الجنٌ» الذين صَرّفهم الله إلى نبيه محمّد # ليستوعوا القرآن. 

والنيئ #ل مبعوث للثقلين: الإنس والجرٌ؛ أمّا دعوته ل للإنس: فالأمر فيها واضحٌ؛ 

51 507 5 ع 1 0 
حيث كان يأتيهم في مجالسهم. وبيوتهم» وأماكن اجتماعهم» ويدعوهم لدين الله 188. 

وأما الجنٌ: فهم خلقٌ آخرٌيَرَون الإنس» والإنس لا يّرونهم» ولهذا لما كان مبعوئًا 
إلى التَمَليْنَ هيأ الله يل ما يتحقّق به بلوعٌ دعوته؛ فيَصرف إليه من الجن من يستمعون 
تلاوته وكلامه َلَِلِلئلوْء ويّرجعون رسّلًا ودعاةً إلى أقوامهم, كما ورد في الآية. 


ل اعتن 


مايه الحادفة لوجدت أن عولة اروس الج سكير لحظايت 
يُحسنْ استماع القرآن؟» ومن يُخْبيية الداكل والدة > ؟! 
٠‏ ع 5 و 
فهؤلاء في مجلس واحد أحسنوا استماعٌ القرآن؛ فبقي عملّهم العظيم» وموقفُهم 
الجليل ذكرًا يُتلى في كلام الله 8 


ل وتحوّلوا إلى دعاة إلى دين الله وإلئ توحيد الله بقوة» 
كما سترئ في الآيات التي ساقها المصّفٌ كظللنه. 


2001 


(كاهذا وَمُفوا النراة بقولهم: فيدَانًا يجبَا#»أي: عجيبًا في جمال مبانيه» وكمال 
معانيه» وعِظَّم دلالاته» واجفال مقاصده وقلياتةه يما تيد العقول: ويدعو من يستمع 
إليه إلى خسن الإيمان والتّصديقء وتمام الانقياد والقبول. 


ارا أ ا 0 0 4 
تح ا 1 9ح ببح _و اند 
متا لالد ('ضَامنَايو (') ول فْْركَ ربالا "2 44 [الجن:١-؟].‏ 


(0)وصقو يانه اث هداية إلبن الأكي والأشذ كلم جامعة ق مدلولهاء ذالة علرن 
الكمال في العلم والعمل» فيما يدعو إليه من علم وما يدعو إليه من عمل؛ لأنَّ الرْشدَ 
12313 متو ا لوطا والوادم و رار 1503 تسل هاف هذه 11/1" 

فإذا ذكرٌ مقرُونًا بالهداية» فالهداية أو الهُدئ يُرادُ به: العلمٌ النَافعٌ» والرّشْدُ يُرادُ به: 
العمل الصَّالحُ» وإذا ذَكِرَ الرّشْدُ وَحَدَهِ شَّملّ الأمرين محا فكلمةٌ الرّشْدٍ كلمةٌ جامعة 
تجمعٌ تمام العلم وتمام العمل. 
(5) فلم يقولوا: (ثّم آمنّا)» بل عَطْفُوا بالفاء التي تفيد الفوريّة أي: أنّهِم أقبلوا بسرعة 
علئ هذا القرآن والإيمان به» وتحقق لهم التأثٌّ الفوري» والانتفاع به. 
() هذا دليلٌ واضحٌ على قوة إيمانهم وتمكنه من قُلوبهم ويؤكدٌُ ذلك قولّهم: #إوآن 
ماعنا فالله َأ يهدي القلب بالقرآن» وقد يبلغ الإنسان في ذلك مرتبة عظيمة. 
وهذا أيضًا نستفيدٌ منه أنَّ الإيمانَ قد يبل قوةٌ عظيمة جدًّا في القلب في لحظات. إذا مَنّ 
الله علئ هذا القلب وفَتَحَ عليه خسن الاهتداء ببدايات القرآن, فإنه يقف على البراهين 
التي تستولي علئ القلب. ويكون لها سلطةٌ عليه» فهؤلاء التَّْرُ ما إنِ استمعوا إلى القرآن 
حتئ وحِدَ عندهم هذا الإيمانٌ القوي المبنئ على البّرهان. 

وانظر مثالا شبيهًا بهذا وقريبًا منه: وهو إيمان السّحرة الذين جَمَعَهُم فرعون» 
وكانُوا حلفا كثيرّاء فقال بعض المُفْسٌّرين -والله أعلم بذلك-: إِنَّ عدّد من جَمَعهم من 
السّحَرَة يلغوا سبعين ألقاء وقيل غير ذلك [تفسير الطبري:/1:1]. 

وكانوا من كبار السّحرة وعتاولتهم» وأهل الباع الطويل في السّحرء ولكن لما رأوا 
تلك الآيةَ الباهرة» والحُجة الظاهرة؛ والبُرهانَ القاهرٌ السَّاطعٌ البَيّنَ وهم أهل خبرة 
ودراية» يُميّرون بين السّحر والتخييل» وبين هذه الحقيقة التي بَهّرتهم ورأوها. 


م َو وس أ تر 7 1 | 1 
٠. #8‏ وان حج وزوووباة 


اح ع عه ل يي عل سس بر وداه ع 


وقال جل: موود صَمَفن ليك تَقَرامِنَ لحن يسْتَمِعُوت الْفْرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوه قَالُواأَنَصِنُوأ 
هاضري ورا اك تامهم حوري 1*1 (5) تالا سوك تاقيدةاسهكها رلا بعد 
موس مْصَدَالَمَا بن يديه يدع ِل ألْحَقٌ وَإِكَ عل مُسَيّقم (' (5) يتعَوَمئآ لبوأ دَايىَ لم 
وَءَامِنْوأَيه- يعفرا من دوب ور منَعَذَّابٍ أَليِوِ 4[الأحقاف:01-59]. 


لم © رصح وو سا 


وقد قال الله ويك في سورة #إق والْمَرَان الْمَحِيدٍ #(4, ل 0 


ففي أوَّل النهار في ضُحئ يوم الزّينة -قيل: يوم العيد- كانوا كفرةً أشرارًاء وفي آخر 
النهار صاروا مُؤمنين بَرّرة» بل كان إيماتُّهم أقوئ ما يكون» حتئ إِنَّ فرعودّ لما مهدَّدَهُم 
بالقتل وتقطيع الأيدي والأطراف وتصليبهم في ذو النخلء لم يُبالوا بذلك التهديد. 
بل نَبنُوا علئ إيماخهم» وقالوا لفرعون: فافض مَآأَتَ قَاضنَإِنَّمَاَقضِى ذوليو الدنيا 4. 

وهذا يفيدٌ أن القرآنَ له تأثيرٌ وهدايات القرآن وحُججه لها تأثير عظيم جدًا على 
القلرمي وان البشحة والزرهاة بكر لبان عازن القلب افك الأبنان وى اعيدنا 
(1) قوله: مَإكَالُوا صما » هذا بداية التوفيق الإنعام؛ وهو خسن الإنصات والاستماع. 
)من مجلس وانحد ؤلوا إلى قومهم #ارينه» وصناووا ذعاة 
() وَصَهُوا القرآنَ بأنه يهدي إلى الحقٌّ وإلى طريق مستقيم» فوصفوه بأنه كتاب هداية» 
وهدايئه للحقٌّ وإلى الطريق المستقيم المُفضِي إلى جنات النعيم. 
(4) المجيدٌ هنا: وَضْفتٌ للقرآنء والمَجْدٌ في كلام العرب: الشَّرّف الوايعٌ 

ورك ل ماجة وتان كيز اشير شري والجاعبة اقول ونا للبالخل وكيا اغر 
الكريم الفعال. [النهاية في غريب الحديث 4/ 298]. 

فالقرآنُ فيه سَعَةٌ في معانيه» ودلالاته» وحُججه. وبيناته» وخيراته» وبركاته» ومنافعه 


العظيمة» وفوائده الغزيرة؛ فهو كتابٌ مجيد. 


ايساد أ قر م * 7# سس اثمة ١١‏ برصترام. 2 رو 
او ا اميق ٠١‏ هه 
ب 2 116 8 2 9 7 3 


ما دلّنا على عظيم ما حَلَقَ مِنَ السّموات والأرض؛ وما بينهما من عجائب حكمته في 
تاقد" نم ذكرٌ الموتّ وعظم شأنه! ''» وذكرٌ الََرَوعظمَ شأنها (" . وذكر الجنة» وما أَعَدٌ 


فيها لأوليائه» وقال -عرَّ مِنْ قائلٍ -: ما طَمكَايسَمُوَضيَا كديا مَرِِدُ 0 إلى آخر الآية(). 


)١(‏ بين الله ويك في هذه السّورة ما يدل علئ عظمته» فعَدّد ل أنواعًا من المخلوقات؛ دعوةً 
للعباد أن يتَكّروا في هذه المخلوقات» تفكرًا يهديهم لَعَظّمة خالقهاء وكمال مُبدِعها. 

.# كما قال تعالى: 9# وَجَكَتَ سَكره اموت للق َلِكَ مَاشْسَسْه يد‎ )1١( 

(*) كما في قوله تعالى: #إيَوم تَُولُ لبهم هل أمَلاتِ ويَمُولُ هل من مسر #» وهذا فيه بيان 
نشقة الذان و أنها مهما ثلق انها الب الرياةة هول: وغل من مويد هه والله وعدها أن 


> 2 م 


يُملأهاء ووَعَدَ الجنّة أيضًا أن يملأهاء كما قال تعالئ: #وَلكن حَقَالْقَولمِقَلَاَمَانَ جم 
من الْحِنَةِ ادس ميت #. 

وجاء في الحديث عن نبيّنا #اصَفكَل قال: «لاتزال جِهِنَمُ تقُول: هل من مَزِيدِ حتّى 
يضَعَ رب لعز فيها تَدَمَكُ فتقولٌ: قَطّ قَطَ وعِرَتِكَ ويُرْوَى بعضّها إلى بعض». [أخرجه 
كارف وقر: 9500 )دوسالم رت 810)وواللئظ لليخاري]: 

ومعنئ قوله َلآ : «فتقول: قَطْ قَطْ»؛ أي: حسبي ويكفيني. 

ومعنى (يُزْوّى)؛ أي: يُجِمَعُ ويْضَمٌ فتلتقي وتنضمٌ على من فيهاء وهذا هو امتلاؤها. 

وأمّا الجنّهُ فإنه يَبقَى فيها فضل؛ فيَخلّق الله وك حَلقًا فيُسِكِنْهم فضل الجن قال 
و سة: «ولا يزال في الجنة فضلٌ حتى ينشئ اللهُلها حَلَقا فيسكتهم فضلّ الجنّة). [أخرجه 
البخاري (984/): ومسلم (6444): واللفظ له]. 


(4) كما في قوله وك : <( ألمت لَه إمَيَِينَ عَرَبِحِيدٍ 50 هَذَامَانوُعَدُونَ لعل أو حفيظ (25) 


ال مد 7 رام عير 


م اس وو محرو 


0-6 قي وات عر سرح رصم صء 0 عيوغة 
توحيي للحن بالخ وَجَاءَ يقاب منيٍ (25) أدْحُلُوهَا سل دَلِكَ يوم اللو 
وَلَدَيَا مَرِيدٌ #6 . 


3 
6 
5 
5 
- 

1 


١ ©‏ تآ (لممإن شبح د شار 
صل َتُ أََأَلَقَ ألسّمَمَ وَهُوَ 


ثم قال بعد ذلك كُلِّ: 3 إِنَ فى دَلِكَ أَتِسكَرَ لِمسَكَانَ له 
سَهِيدٌ 0ن [ق:5؟] 

فأخبر -جَلَّ ذكَرٌه- أن المستمعٌ بأذنيه ينبغي له أن يكون مُشاهِدًا بقلبه ما يتلوء وما 
دا ل م سا 

ثم إِنَّ الله وك حَتْ خلقه على أن يتدبّروا القرآن"'»فقال وككَ: *< قل يَدَيرُونَ 


م وجل 1 رم ير 5 


َلْقَرَءَانََ َم عَلَّ قلوب , أتماله] 14" اسمند 14 


عه 


)١(‏ أي: بعد هذا البيان الذي في أوَّل الشووة من الدّعوة إلين النأئل والتشكر فى هله 
المعاني المُويَظَةِ للقلوب؛ قال تعالى: # إِذَّف دَلِكَ أَركَرَئ *: ليس لكل أحدء وإِنّما 
لكان لَه َك #6 أي : ا «أوَألَىَ التمعَ #4 بالإنصات وحُسْنٍ الاستماع يِإوَهُوَ 
مَهيدٌ #: أي: حاضر القلب. مُنبدٌ مُتَيقظ. 
(؟) ومن ذلك-مثلا- قولٌ حنظلة الأسدي وه في وصف مثل هذه الحال: «نكون عِنْدَ 
رسّول الله له يُذَكُرّنا انار والجنّء حتّى كأنًا رأيُ عين...» [أخرجه مسلم (20750)]. 

أي: كأناغلن حال م يراعا بعينه» وغذه مشناهدة بالقلب: 
(*) ين الإمام الجُرّيٌ لت أهميّة العناية بتدبّر القرآن» وأنَّ التدبّر للق رآن مِفَاحُ الفهم عن 
لله تعالى وعَقل الخطابء ومن نَم الامتثال والاتباع» فهي أمورٌ ينبي بعضها على بعض 
() ولهذا جاء في القرآن في مواضِعٌ منه حتٌ على ذلك» ومن ذلك هاتان الآيتان اللتان 


#برية 


ساقهُما المُصنّف يْلئنه: وهما قول الله وككَ: :3 أقلا يسَدَيرونَ الْمرءَاتأمعَلَ فلو أَعَمَالّهَآ 4 
وقول الله كن 2 2 ل 0 ا 
ومثلهما قوله تعالى: :ا ألرْيدَئ مول 4 وقولّه تعالى: 3 ككبُ لَه يَكَ مبَرَكُ يندا 


اي ددرأ ونوا لَب #. 


22 ا شرم ا 20 5 0 7 
9 ش 2 بننا 8 


وقال ون 2 أفلا يترون لد و ال ار لاي 


2 وقول الماك :90112 تقزر الفات 4 هذافيه حت عل تدثر القرآن من أجل 
أن يُعقَلٍ الخطاب عن الله يله ويُفهّم المُراد. 

وقّوله وكَ: ا أمْعَلَ قُنُوبٍ أَتَمَانّهَآ #. أي: أنَّ ما على القلوب من أقفال وحُجُبِ 
تَحُولٌ بين العبد وبين قم القرآن وتَدّبرهء فإذا يحت الأقفالٌ ورُفعت الْحُجُب؛ حصّل 
الغدتة: وقد الخطاب 

وفي هذا يقُول ابن القيم #لتته: «فّلو رُفعتٍ الأقفال عن القُلوب لباشّرتها حقائقٌ 
الُرآن» واستنارّت فيها مصابيحٌ الإيمان». [«مدارج السالكين» (5/ 400)]. 

وهته الأتفال والش: هي الغفلةٌ والالتهاء م بالدنياء وَعَطَبٌ القلب بمرض ابه 
أو مرض الشّهوة, فإنَ هذه كُلّها حواجزٌ وحوائل» فتحتاج من العبد إلى مجاهدة للتَّمس؛ 
قمقة العلييمو عه الأدراتع يدا عدف عل الاسسعفاعيالف ان ييف يحورت إلين 
الله له يا من الذنُوب التي تمرض القلوب وتسقِمُهاء ويُجاهد نفسّه على فهم كلام لله كه ذا 
حت يَعقِلَ عن الله الخطاب» وحتئ يعمّل بهذا القرآن الذي إنما أنزل ليعمّلٌ به. 
)١(‏ في هذه الآية أمرٌ بتديّر القرآنٍ كلّه؛ِ المُتشابه منه والمُحكّم؛ فتديّر المُحكم بفهم 
معناه» وعقل دلالته» والعمل ببداياته. 

وتدبّر المتشابه يكون بردّه إلى المحكم ليتبيّن معناه» وليس كما يفعل مَن في قُلوبهم 


عواسم: وك عه كت رضح سر" 


ريغ؛ فإنّهم يتتبّعون المتشابه 7# بعك ألْفتََةِ وأبَيَِكَ نولو 6 [آل عمران:9]. 
وإذا كان النََّسٌ يحرصون علئ فهم الكتب المؤلّفة في علوم الدّنيا كالطّب 
ادم ونحوهماء فلا يكتفون بمجرّد قراءتهاء بل يجتهدون في فهمها على أكمل 
خيو فكوا من الانتفاع بمعانيهاء فكيف الأمرٌ بكتاب الله العظيم الذي أَنَرَّلَهُ رحمّة 
وشفاءً وهدايةً وصلاحًا للعباد؟! 


1 و7 سل أ قلا رةه 7 1 اله 1 
5 29300 ف 8 
7 0 لب فد 


11100ط12 
خلقةُ على أن يتدبّروا كلامه» ومَنَ تدبّرَ كلامه عَرَفَ الرّبّ ويد وعَرَفَ عظيم سُلطانه 
وقدرته!'. وعَرّفَ عظيمَ تفضله على المؤمنين؛ وعَرّفَ ما عليه من فَرّضٍ عبادته/". 
فألزمَ نه نفسَهُ الواجبٌء فَحَذِرٌ مما حَذَّرَه مولاهٌ الكريعٌ» ورَغِبَ فيما رَغَّبو1؟) 


هذه صفئه عند تلاوته للقرآن» وعند استماعه من غيره( 8 اع عطاك عه عه جاع 12 واوا ااه وان 


» ومَنَ كانت 


)١(‏ فإنَّ أعظّم ما اشتمل عليه القرآنُ هو معرفة الله ويك ومعرفة أسمائه الحسنئ» 


(؟) فالأمورٌ التي اشتمل عليها القرآنُء وتدورٌ عليها معانيه ثلاثة: 

الأمة الأول السريقة بالرت المعوه اله وآسنانه:وضفائه وأفاله قي قرو به 
حت قبل القلوبُ إليه تعظيمًا وإجلالا ومحبةً ورجاءً وخوقًا. 

والأمرٌ الثَاني: التعريف بالطّريق المُوصل إليه؛ باتئباع المأمورات» واجتئاب المنهيات. 

والأمرٌ الثّالث: بيانُ ما أعدَّه الله من ثواب لمن أطاعَةٌ» وعقاب لمن عَصاه. 

فهذه مُحتويات القرآن جُملة وأعظمُ ما فيه: التعريفٌ بالرّب 82» ولهّذا كانت 
شوق الاعلامى تدرل فلك القراة) لأنا ألعرضت نيان ضنة الرت 38 
() ولهذا يحتاجٌ قار القرآن أَنْ يتأمّل كتاب الله في المواضع التي ترد فيها الأوامرٌ 
والتّواهي» ليجتهد في امتثال المأمورء واجتناب المحظور. 

قال عبد الى بن مسعود ويه : «إذا سَمِعت الله يثول: ينها الت ءَامَنُوأ ا 
فأَرَعِها سَمعَكَ؛ فإِنّهُ خيرٌ يَأمْرُ به أو شّرٌ يَنَهّى عنه». [أخرجه نعيم بن حمّاد في الزهد (*0] 
(4) فالتدمٌ يكون عند التلاوة» وعند الاستماع أيضَاء وفي جميع الأوقات؛ لتحصل 
الفائدة وتفهمَ المعانن» ويُعقلٌ الخطاب الربًا في - 


لف سرد قر م ا ساراس اام ا ١‏ راو 5 7 


/ 7 
3 و 


كان القرآن لشفا" تاعس بلامال "لوغ بلواغكير :1" واد يما ستو حش 


3 وأرلى الأوناك تاتدي والكر ف القراتسدد أده المتلرات اللخمسى المكدية 
لأنها أعظم الأركان بعد التوحيد؛ كما جاء في الحديث القدسي: «ما تقرّبٌ إلىّ عبدي 
بشيءِ حب إلى مما افترضتٌ عليه». [أخرجه البخاري رقم: (1009)] 

ولا شك أنَّ المُجاهدةٌ على تدبر القرآن في الصلاة يعتبر من أنفع الأسباب في 
تحقيق الحُشوع فيهاء وحُضور القلبء وهذا مما يُحَقّق للعبد كمال التُواب وعظيم 
الأجر في صلاته» فليس للمرء من صلاته إلا ما عَقَل منها. 

قال شبح الإسلام ابن تيميّة اللنه: «وما وَردَ مِن المَضل لقارئ القرآن يتناولٌ 
المُصلّي أعظمَ ممًا يتَناول غيرّه). [«مجموع الفتاوئ) (297 / 285)] 
اها سيه بن التويتت طلله إلى أن الاسمياة بالقركق لت يقس عارن الكمرافن 
الحسيّة» بل الاستشفاءٌ بالقرآن يعم الأمراض المعنوية أيضَاءٍ كأمراض الشّهوات 
والشّبهات؛ والتّفريط في الطّاعات ... وغير ذلك من الأمراضء وتديّر كتاب الله وق وتأمله 
والعمل بما فيه علاج لذلك كُلّه. 
(1) قوله: «فاستغنى بلا مال»؛ أي: أغناه الله تعالئ بما آناه من قرآن وهم له وتدبّر لمعانيه. 

استغنى؛ أي: كان القرآن غئّى له وأعظمٌ الغنى غتى القلب» وغتّى القلب ثمرةٌ من 
ثمار هم القرآن وتَدبّره والعناية به. 
(*) أي: كان ذا عِرَّة ومّئعة وهيبة» كما قال عمر بن عبد العزيز ْلََه: ومن اف الله أخاف 
الله منه كلّ شيء؛ ومن لم يخّف الله خاف من كل شيء) [أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 0":4] 


(4) أي: لايُصيب قلبّةُ الوحشة؛ لأنَّ عنده الأنس بكتاب الله يك أينما كان وأينما حَلّ. 


0 0 20 0 شك لح 1 اله 1 
٠‏ باثاب 5 8 
/ 0 بيات 


-ه 


2 7 بد جار 9 ِِ 
وكان همه عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ اك 
متى أختم الور 
وإِنّما مراده: متى أَعَقِلَ عن اللو -جَلّتَ عظمتّه- الخطات؟ متى أَرَدَجِرٌ؟ متى أَعَتيلُ؟1") 


لأنَّ نلاوة القرآن عبادقٌ والعبادةٌ لا تكون بغفلة”": والله المُوَفْق لذلك. 


)١(‏ هذه علامة ذَكّرها ننه لأهل تدبر القرآن» فيكون مرادُهّم عندما يَبدؤونَ السّورة: 
الوقن نادلك علبةسرأة قار ا النكمزات الى شكطةه وان ينوهرا اران وليسن 
همّهم متئ ختمٌ السورة؟ 
(4)لأنَّمن الناس مخ يقرأ السّورة إلين تمامهاء ويَمْرٌ بأوايرٌ كثيرة في السّورة ويم بثواة 
كثيرة» وكأنبا لا تَعنيه» أو كأنها خطابٌ لغيره أو ليست مطلُوبة منه» وإِنّما المطلُوبُ منه 
مُجَردٌ القراءة فقط لهذه الآيات. 
وهذا معنى قولٍ الفضيل بن عياض ظلتك: «إنّما أَنزلَ القُرآنُ ليُعمَلٌ به فانّحَدٌ النَّسُ 
اءَنَهُ عَمَلّا؛ [ اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص:75]. 

فالمَنهج الصحيحٌ والمسلك القويمٌ عندما يقرأ : هو أن يقرأ القرآن ليَعقل عن الله 
مراده» ويتدبّر هداياته» فيجعل همَّه عند التلاوة: (متئ أتعظ بما أتلو وأعتبر؟) ولا يكون 
همّه: (متى أختم السّورة؟). 

فالقرآن فيه زواجرٌء وفيه مواعظٌء وعبر وعِظّات. فالمقام يَحتاحٌ إلى مجاهدّة 
للنفس غلن تسفيق عد هه المعاق: 
يل 0 في العبادة من حضور القلبء وقد ب بين العلامة ابن القيم شه الثمار 
والفوائد التي 5 جتن من تدر الدراق: في فصل عظيم عدا من كتاب «مدارج السالكين» 


4/1 4) أسوتة لأهمينه: 


سلا ا م د« ا 0 وام 3 رو 
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0 


قَالَ لتََه: «فقصل: وأما التأمّل في القرآن: 

فهو تَحديقٌ ناظر القلب إلى معَانيه» وجمع الفِكر على تَدَيّره وتَعقله» وهو 
المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 

قال الله تعالئ: :9 كب بره رتك مَرَةٌ ترقا اليد ولتذكر أزارا لا © تص:4؟]. 


ماع 4 


آذآ سس 2و سس فح رح له 52201 
ات 


وقال تعالى: <ة كل يربو لمات مع فلو أممَائهَا 


- 


4 [محمد:: ؟]. 


سي و وه مس 2ه 


وقال تعالل: 0 أفام يدتروأ الْقَولَ 1 [المؤمنون:18]. 

وقال تعالئ: : إِتَاجَعَلَئَهُ فَْمَاعرَييً َحَلَكُمْ تَعْقِلون 2 [الزخرف:"]. 

وقال اللشكنة ل الفرآة اكانمو وت فل بدهاتبدذواقلاوه 12 

فليس شَّيء أنفع للعبد في معَاشه ومعاده. وأقرب إلى نبّاته: من تدبّر القرآن» وإطالة 
التأدّل وجمع الفكر على ماني آياته» فإنها تطلع العَبدَ على معَالم الخير والشَّر بحَذَافيرهماء 
وعلئ طرقاتهما وأسباءهما وغاياتهما وثمراتهما ومَآل أهلهمّاء وتتل في يده مفاتيح كنوز السّعادة 
والعلوم التّافعة» وتثبت قواعد الإِيمّان في قلبه» وتشيد بُنيانه وتوطّد أركائّه» وثريه صُورَة 
الدنيا والآخرة والجنّة والثار في قَلبه وتَحْضِرُه بين الأمم؛ وثريه آيّام الله فيهم» وتبصّره 
مَواقع العِبّرء وتّشهدٌه عدل الله وقضله. وتعرّفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه 
وما يُبعْضُهه وصراطه الموصل إليه» وما لسَالكيهِ بعد الوصول والقَدُوم عليه» وقّواطع 
الطريق وآقاتها. 

وتدة له النقى ومفاماء وتشيدات الأعبال سهان وتعرف طرق أعل الجن 


وأهل النار وأعمّالهم وأحوالهم وسِيمَّاهم؛ ومّراتب أهل السّعادة وأهل الشْقَاوّة» وأقسَام 
و 


الخَلق» واجتمّاعهم فيمايَجتّمعون فيه. وافتراقهم فيما يَفترقون فيه. 


وبالجُملة: تَعَرّفةُ الربٌّ المَدعْوَّ إليه» وطريق الوصُول إليه» وما له من الكرّامة إذا قَدمَ 
عليه) ا.ه. 

فبين ابن القدٌ يدنه في الكلام السابق المححاور الثلاثة التي تَدُور عليها معاني القرآن» وهي: 

الأول: «تعرفه الربّ المدعو إليه». 

الثاني: «وطريقٌ الوصول إليه». 

الثّالث: «ومًا له من الكرّامة إذا قَدِم عليه). 

نّم قَال ْله في تتمّة كلامه السابق: «وتعرٌفه في مُقَابل ذلك ثّلاثة 

- ما يدعو إليه الشيطان. 

- والطريق الموصلة إليه. 

دوه السحجيي للعرهدي الذهانة والعذاب بعد الوضول اليد 

فهذه سنَّة أمور ضَروري للعبد معرفتها ومُشاهدتها ومُطالعتها. 

فتُشْهدٌَه الآخرّةَ حتى كأنّه فيهاء وتَعَيبَهُ عن الدنيًا حتئ كأنه ليس فيهاء وتميز له بين 
الحّق والباطل في كل ما اخْتَلّف فيه العالّم» فتّريه الحق حقا والبّاطل باطلاء وتعطيه فرقانًا 
ونُورًا يُمَرّق به بين الهُدئ والضلال والعي والرشاد» وتعطيه قوةً في قلبه» وحيّاة وسَعَة 
وانشراحًا وبهجة وسّرورًاء فيصير في شأَنٍ والناس في شأنٍ آخرٌ. 

فإن معاني القرآن دائرةٌ على التّوحيد وبَرّاهينه والعلم بالله وما لهُ من أوصاف الكمّال» 
وما ينزه عنه من سمّات النقصء وعلى الإيمّان بالرسل» وذكر بَرَاهِين صِدقِهم وأدلة صِحَّة 
بوهم والتعريف بِحُفُوقهم؛ وحُقوق مُرسِلِهِم» وعلىئ الإيمّان بمّلائكته وهم رُسّله في تحلقه 
وأمروء وتدبيرهم الأمور بإذنه ومَشيئّتهه وما جُعِلُوا عليه من أمر العالم العُلوي والسّغْليء وما 


يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يَستقر في رَحِمِ أمه إلى يوم يُواف ربّه ويقدم عليه 


00 


000 اا لان ا ا 0 2 فو 
افع وو رجي 


3 39 
حدّثنا أبو بكر عبدٌ الله بِنُ محمّد بن عبد الححَميد الواسطيٌ قال: ثنا زيدٌ بن أَخَرّم 
قال: ثنا محمدٌ بن المَضْل قال: ثنا سعيدٌ بن زيد عن أبي حَمَرَةَ عن إبراهيمَ عن عَلقَمَةَ 


1 5-0 بن قد <> 00 
عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لاتنثروه َثْرَ الدّقل(", ا ا ا لظ 


0 وعلئ الإيمان باليّوم الآخرء وما أعدّ الله فيه لأولياته من دار النّعيم المُطلّق التي لا 
يَشْعُرون فيها بألم ولا تكد ولا تنغيصء وما أَعَدَّ لأعدائه من دار العقاب الوّبيل التي لا 
ادها رو و لكر كابر لا راظة ولاقرمي وافاضيل كلك أله تقصيل زليه 

وعلئ تفاصيل الأمر والنَّمِيء والشَّرع والقَدَرِ والحَلال والكرام؛ والمَوّاعظ والعِبّ 
والقصص والأمثال» والأسباب والحِكم؛ والمبادئ والغاياتٍ في خلقه وأمره. 

فلا تزالُ معَانيه تن العبد إلى ربّه بالوّعد الجَميل» وتَحذّره وتخوّفه بوَعيده من 
العَذاب الوّبيل» وتَحُئه على التضَّمّر والتخفف للقاء اليّوم الثقيل» وتّهديه في ظلم الآراء 
والمذاهب إلى سَوَاء السبيل» وتصّدّه عن اقنحام طُرّق البدّع والأضاليل؛ وتَبعنْه على 
الازديّادٍ من التّعم بشكر ريّه الجليل. 

وتَبِصّره بحُدودٍ الحَلالٍ والحرام» وتوقفه عليها لتَلا يتعدّاها فبّع في العناء الطويل» 
وتثبت قلبه عن الرّيغ والمّيل عن الحق والتّحويل» وتُسهّل عليه الأمور الصعاب والعقبات 
الشاقّة غاية التسهيل» ويّاديه كلما قرت عرّمَانه وو في سيره: تقدم الدكبُ وفاتك الدّليل» 
فاللحّاق اللحاق والّحيل الدّحيل. 

وتحدو به وتسير أمامه سيرٌ الدليل» وكلمًا خرج عليه كّمِينُ من كمّائن العدو أو قاطع من 
فطاع الطريق» نادته: الحَذر الحَذرء فاعتّصم بالله واستّعِن به وقل: حسبي الله ونعمَ الوكيل. 

وفي تأمّل القرآن وتَدَبره وتمَهُمه أضعاف أضعاف ما ذكرئًا من الحِكّم والقَوَائد. اه 
)١(‏ أي: لا تنثروا القرآن نثرٌ الدَّمَل؛ والدَّكّل هو: الثَّمر اليابس» وإذا كان الدّكَلُ الذي 
هو التمر اليابس في عِذْقِه نّم هُزّ العذقٌ بِشِدَّة انتثّر التمرٌ الذي فيه. 


تال 206 3 01 7 
7 1 لماك سحل جاو رجاتم قرا 


وز رمد انط ار عد مناناةالر كر باقر بو 


الغ الور" 


اق ليك شأنّكم مع القرآن كمّثل الذي بيده عدن يابس -وهو من رديء 
التمر-. ثم نَقَصَهُ بشدَّة فلميفار وسائط سارو ماله 

ومقصوده: : الحثٌ علئ العناية بآيات القرآن» وتدبُها على مهل؛ ألا تقرأ على 
عجل دون تفكر وتعقّل لمضامينها. 
)١(‏ بأن يُوتَى به بسرعة وَهَذْرّمّة؛ والتي لا ينتفع معها بالقراءة» وقد تسبب خللا في الحروف. 
(؟) لأنَّ القرآن مَلِيءٌ بالجائب في عِظَّم دَلالاته ومّعانيه ومّقاصده وجمال حُسجّجه وقوّتها. 
() أي: حرٌكوا فُلُوبَكُم بقراءة القرآن» ولا يمكنٌ للقلوب أن تتَحرَّك إلا بتَدبّر القرآنّ. 
(5) أي: عندما يبدأ التلاوة لا يكن هَمّه: متئ أختم السورة؟» وليكن همِّه: متئ أعقل 
والففظ اننع و تدرو ار 

وصحٌ أنَوَجُلا قال لابن مسعٌود ب: ني لأقرالممَصّلٌ في ركعةء فقال عب لل: 
هذا كهذٌ المَّعر! إن أقوامًا يقرّؤون القَرآنَ لا يُجاوِرٌ تَراقِيَهُم؛ ولكين إذا وقمَ في القَلبٍ 
فَرَسَحَ فيه تمَعَ...) [أخرجه مسلم في صحيحه رقم:(81)]. 

فهذ يعني أن لجل يقرأقراةًسريمةمتعجلةً قد تخأو من التدب والتفكر وفهم المعاني. 
فقال له ابر مسكود ولللة: دهذًا كهدٌ الشّعر! إن أقوامًا يقرّؤون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم». 

وهذا وَصفٌ وَصَفَ به النبيئٌ يله الخوارجء فقال يفك للصّحابة 95؛ ؛: «يَخرّج فيكم 
وم | الحترون صبااتكم ع ملاتوم ريا يامَكم مع صيايوم؛ وعملكم مع عملهم ويقرؤون 
القرآنَ لابُجاورٌ حناجرهُم, يمرُقُونَ من الدَّينِ كما يَمرٌقُ السَّهِمُ منَ الرَّيّةِ. ..) [أخرجه البخاري 


(200) ومسلم )1١15(‏ واللفظ للبخاري]. 


المقصود: أنَّ قراء تهم أكثر من قراءة الصّحابة» لكن لا حظ لهم من القرآن تديُوًا وعملا. 


نع ا بهجق د هج 


وحدّئنا أبو بكر أيضًّاء قال: ثنا الحسنٌ بن محمد بن الصبّاح الزّعُفراني» قال: ثنا 


عبدٌ الوهاب بن عطاءء قال: سمعثٌ أبا عُبَيدةَ النّآجي يقول: إنه سَِعَ الحَسَنَ يقول: 


الْوَمُوا كناب الله و78١2‏ وتتبّعُوا ما فبه من الأمعال(), 210 


أي : الزموه تَدَبرَا وتأمّلَا ومُجاهدة للتّمس علئ قهمه والعَمّل به. 
(1) وذلك لأن الله يو ضَرب فيه من أنواع الأمثال الكثير» وأعظمُها في بيان التُوحيد وفي 
القرآن أمثالٌ كثيرةٌ جدًّا خاصّة في بيان التوحيد الذي هو أعظم مُقصد وأجَل مطلبء كما 
دعا وك عبادة و كتابه إلى حُسن التأمّل في هذه الأمثال» وحُسن الاستماعء مثل قوله: 
:تأيه لاس صرب مُكَل فأسْوِعوأ لَه ف [الحج:0]. 

ده ج50 ع و كه 1 انام أن 
يَققهنا فى التسنة 753 كلها لين يلأنة يها ديشرت آذه القكال ركاى الجر 
كروت [إبراهيم: 0120-4 ونظائر ذلك في القرآن مخ الأمعال كير : د جِذدَاء وقال يَل: 
ا وَعَلَالْأَمَلُ تَصْريهسا لَِاينوَمَابَمَقنْهسآ إلا الصلمون ©. 

وانظر إل تُمثيل الإيمان وحاله في قلب المُؤمن بالتّخلة: :9 ألم تَرَكِيِتَ صرب لمكا 
كلمَةليَة مجر طدَبَة أشَلهاتايث وها التسمة 4 

فإذا أردتٌ أن تعرف ل وامتداد فرعه. وتنوع 
ثمراته» وتَفَرِعَ فروعه؛ فانظر إلى النخلة التي جَعلها الله 834 مثلا للمُؤمن. 

فعن عبد الله بن عْمَرَ وا قال: بينا نح عِندَ الي 4 جُلُوسٌ إذا أَنِي بِجُكَار : خلَقَ 
فقالَ النَِيْ له: «إنَّمِنَ الشَّجَرٍ لما بركقةُ كبركة المُسلِمء فظندثُ أنَّهُ يعني التّخلَك فأردثُ 
أن أقُولَ: هي النَّخلَةٌ يا رسول الثوء كُمّ لتقت فإذا أنا عاشِرٌ عَسَّرَةٍ أنا أحدَثُّهُم فَسَكَتٌ» فقال 


لني بك : هى التّخلَةً) [أخرجه البخاري (24514)» ومسلم »228١1(‏ واللفظ للبخاري]. 


3 0 سد أ قر لق ا سا ارقا ا ا رك 
ويس وير و 111 
3 5 5 ينإ حار 


5005 ءِ 1 
وكونوا فيه يمن أهل البَصَرا 0 

ثم قال: رَحِمَ اللُعبدًا عَرَض نفس وعمَلّهُ على كتاب الله تعالى/ ')» فإن وافقّ كتابَ 
الله حَِدَ الل وسأله الزبادة 1'9؛ وإن خالف كباب الله -جَلْتَ عظمثه - عَتََ نفشة 
سر له 5 2< (١‏ 
ورجع من فريب») 8 

وفى رواية: «أخبروني بِشجَرَةٍ تُْبِةُ -أو: كالرجْلٍ- المُسلم لأيتحات ور نهولا 

1 20 / َ / رء 3 3 0 3 

ولا ولاء تي أكلّها كل حجين». قال ابن عمرٌ: فوقمَ في تّفسي أنها النَخْلَة ورأيثُ أبا بكرء 
وعمرٌ لا يتكلّمانِء فكرهتٌ أن أَتَكَلَّمَ فلمًا لم يقولُوا شيئّاء قال رسولٌ الله (زه: حِيَّ 
م سير 
النخلة». [أخرجه البخاري (5798)» ومسلم (55)» واللفظ للبخاري]. 

فَحَثّ ثلئته هنا علئ تأمّل أمثال القرآن؛ لما في تأمّلها من فائدة عظيمة. وثَّمَرة كبيرة؛ 
لأن من شأن المَثّل أن يجعل الأمورٌ المعنوية بمثابة الأمور الحسّية المُشاهدة» فيجعله 
كالواقع الذي تراه. 
وقد جمع العلامة ابن القيِّم ته أمثال القرآن في كتابه «إعلام الموقعين» وشرحها شرحًا 
نافكا فيا 

٠ 01 5 5‏ 2 55 1 - 8 هه 1 1 
(1) قوله: «وكُونوا) أي: في القرآن وني تلاوّتكم له من أهل البَصَّر؛ أي: الذين يَستبصرٌون. 

5 ََ 2 5 5 0 3 0 
وهم مَن لهم , تصيرة وفهم وعقل لكام الله 59 . 
(1) هذه طريقة عَظيمّة جدًا في إصلاح التّمس وتزكيتها؛ أن يَعرض المَرءٌ نفسّه على القرآن. 
(”) يعنى: إن وجّد أقوالّه وأعماله مُوافقةَ لكتاب الله؛ «حَدِدَ الله وسأله الزيّادّة)؛ من فضله. 

ع 5 و 5 
(5) أي: حاسّبها وعاتبها ورجع؛ لأن عنده فرصة لمُعاتبة النفس ومُحاسبتهاء فإن كان 


من النّوع الأوّل؛ حَمِدَ الله و وسأل الله المَزيد من فضله؛ وإن كان عنده تفريط أو 


0 


اه او مجهي 


0000 
ثنا ابن عُلَيَّة قال: ثنا زياد بن مخّراق» عن معاوية بن قُرَّة عن أبي كنانة: «أن أبا موسى 
م ا ا ا يه 
وقال: إِنَّ هذا القرآنّ كائنٌ لكم دُخَرَا "4 وكائنٌ عليكم وزْرَاا ''» فاتِعوا القرآنّ ولا 
يتمَكمء فإنه من الع القرآنَّ بط به إلى رياض الجنة!؟). 20ص 


)١(‏ أورد تنه هذا الأثر عن أبي مُوسئ الأشعري نْهُ: أنه جمّع الذين قرّؤوا القرآن 
-وهم قريب من ثلاث ماثة- فعَظّم القرآن. 

وهذا يُستفادٌ منه: أن الطلابٌ الذين يجتمعون على حفظ القرآن» ويُوفق من يُوفّق 
منهم لحَّتم القرآن حفظًا: يحتاجون إلى مثل هذا الوّعظ وهذا التّذكير وهذا التَّبيه؛ِ لأن 
القرآن كما قال #إلك: «والقرآنٌ حُجَّةٌ لَك أو عَلَّيكَ) [أخرجه مسلم (*22) ] 

وقال قتَادةٌ يخلتته: «لم يُجالِس هذا القرآنَ أَحَدٌّ إلا قامَ عَنْهُ بزِيادَةٍ أَوْ نُقَصان». 

أي: زيادةٌ في الإيمان» أو تُقِصانٌ في الإيمان, زيادةٌ في الإيمان إِنْ أقبلَ على القرآن 
واتتَمّر به وعَمِلَ به وإلا قامَ منه بتقصان؛ لأنه يّرى الأوامرٌ ويّرى التّواهي ولا يُبالي» 
كاي لا لحو عون ا 1 امتا عام 
(7) أي: يوم تَلقَون الله تعالى تَجِدُون أجرَّهُ وثوابه» تجدون عظيم المآب وجميل الثواب؛ 
لأنه ذُخر لكم عند الله يل. 
(#اغير وز باغجار آخرة فقن عَظَم القران وترم وكمل بده كان لقان له هراون 
اعرقى عى الثر اناوس الكل ذوعن التتري وكان عله من الثرآن قوةو القاذرفة ل 
يتَعظ ولا يَنزَجِرٌ؛ كان عليه وزرًا. 
(4) فهمًا رجلان: إما رَجل اتَبِعَ القرآنَ؛ ؛ أي: تَدَبّرَا وامتثالاء أو اتَبِعه القرآنُ؛ أي: بما 


ضيه القرآن مرخ وعيل 


1 2 2 1 ل 
0 25 الكار: 5 ل 


ومن انّبَّعه القرآنُ رج في قفاه!' » فقذقه في الثّاره. 

أخبرنا أبو محمد يحيئ بن محمد بن صاعد: أنا الحسين ب بن الحسن المَرّوَّرْي أنا 
ابنُ المبارك أنا سالم المَكِنٌ. عن الحسن قال: مَن أحبٌّ أن يعلمَ ما هو؛ فلِيَعَرض نفسّه 
على القرآن("2». 

وحدثنا أبو محمد أيضا: حدثنا الحسين قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء وقَّيس بن سعد. عن مجاهد في قول الله تعالى: يلوه حقَّ 
يوت [لبقرة:151]» قال: (يعمَُون به حقٌّ عمل(" 


فالقرآنٌ فيه وعيدٌ وعقوبات ذَكّرها الله ©ُوة في كتابه. وتّهدَّد بها من خالف أمرّه فمن 
لم يعمل بتلك الأوامرء وينزجر عن تلك النُّواهي التي رآها وشاهدها؛ اتبعّه القرآن. 
)١(‏ قوله: «ومن انَبعَه القرآنٌُ»» يعني: أنه يقرأ القرآنَ ولكنه لا يعمّل بما فيه؛ فيّرى 
التّواهي التي في القرآن؛ وعليها الوعيد الشّديد ولا يتتهي؛ فانّبَعَه القرآن بقّوارعه 
ورّواجره وتهديده ووعيده والعقوباتٍ التي ذكِرَت «رَّحَّ في قفاه»؛ أي: دفعَة من قفاهء 
«فقَدّفهِ في الثّار. 
6 غوله دقن أعبّ أ ملع فالقوة اق +ساسط من الايماك) وها قَدرُه من الدّين» وما 
مَكَاتته وما متؤلئه؛ وما شأه؛ فليعرض نفسّه علين القرآن: 

فون خلال عَرضِه نَفْسّه علئ القرآن يَعرفٌ مَن هوء فإذا ود نفسه عامِلا بالقرآن. 
ومُوَافقًا لما في القرآن؛ فلبحمد الله علئ فُضله عليه» وليسأله المَزِيدَ من قضله. 


(5) فسّر مجَاهد ده التلاوة بالعَمّلء وجاء نحو هذا المعنما عن عِكرمَةَ لله قال في 
َوْلِهِ: إيَلوته حقَّ يَاوَتو- #: «يَتّبعُونَهُ حَنَّ الَبَاعِِ أَمَا سَمِعتَ قَولَ الله تعالى: «إوَالْفَمَرٍ 
ِدَائلهَا #؟ قَالَ: إِذَا تَبِعَهَا» [«تفسير الطبري» (2/ 1)445]» فمن معاني التلاوة أيضًا: الاتباع. 
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فقوله تعالى: يلوه حقَّ يََاوَتد #؛ أي: يَعملون به ويتبعونه. - 


ا ممق وه 


أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصّونٍ قال: حدثنا شجاع بن 
مَخَلد قال: حدثنا أبو معاوية الضَريرٌء قال: حدثنا عبدٌ ربّه بن أيمن» عن عطاء قال: 
«إنّما القرآن عب(2)). 

وقبلَ أن أذكرٌ أخلاق أهل القرآنء وماينبغي لهم أن يتأدّبوابه؛ أذكُرٌ فضل حَمَلةالقرآنه 
ليرعَبُوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمَنَ تعلّمُوا منه» أو عَلّمُوه!". 


-- ومعلومٌ أنَّ الاتباع يسبقه أمران: القراءة» والتدَبّر للقرآن» فإذا حَصَّلتٍ القراءةٌ 

وحصل التديّرٌ: أثمّر بإذن الله يو العمل والامتثال للقرآن الكريم. 

قالعما بالقران 1 تدكلاو؟ للثراقه إذا ضارت تمزلمك واخر ؟ للق اندو ذا شيك 
نصياتك تاقوا للق ان وإذا سح بيك الله وفعي كه فشكف واغيماتك عادوة 
ا 1 
هذا بعد ناوه للقرات: 

فليسّت التلاوةٌ مُجرَّدَ القراءة لحُرُوفهء ولا مُجَرَّدَ المّهم لمعانيه؛ بل أيضًا العمل 
بالقرآن» #العما بالقران تقد كلوه للغراة, 
(0) قوله: رَإثّما القرآخ عبر أ :افيه مواعظ وعيرة كيه ما يعر به المعتين ويتعظ يه 
المتعق كما قال تعالى 3 َقَدَاَ في َصَصهِمٌ عارة ولي لنب > [يرسف:١11.‏ 

ولكق الأفباوي القرا نوالا تحاط يهو اعظه لأ يكيياً لكل عن ولا تحضل لكل 
أحد؛ زاتما بحل لك ونه الله لكسن التدرّر للق رآن عند كلاوته؛ أو عند سَمَاعه. 
(0) يعني: بين يَدَي ذكر أخلاقهم أذكٌر شيئًا من النصُوص والأدلّة في فصل حَمَلة 
القُرآن؛ تحفيرًا للهمم» وتّقويّة للرّغبة في تلاوّة القرآن» والعمل به» والتّواضع لمن 
للخواين ا رفلموهة 


٠.02‏ # له (توئئان هشو فار 
بابُ فَضّل حَمَلَةٍ القرآن() 


حدَّئنا أبو العباس حامدٌ بن محمد بن شعيب البَلّخينُ قال: ثنا يعقوب الدّورقينٌ: ثنا 
عبد الرحمن بن مَهَديء عن عبد الرحمن بن بُدّيل» عن أبيه» عن أنس بن مالك و 
قال: قال رسولٌ الله بله: «لله مِنَ الناس أَمَلُونه قيلَ: مَنَ هم يا رسول الله؟ قال: «أهل 
القرآن: هم هَل الله وخاصته). 

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الكحميد الوايسطيٌ: ثنا زياد بن أيوبٌ: ثنا 
أبوكيدة الكذاه: اناعد ارحس بن كيل » عن أبيه» عن أنس بن مالك 5 ويه قال: قال 
رسول الله ب «إنَّلله أَملِين» قيلّ: مَنَ هم يا رسول الله؟ قال: «أهلٌ القرآن هم أهلُ 


)١(‏ عقد الإمام الآجري ده هذه التّرجمة بِيَانَا لما لحمّلة القرآن من فضّائل عظيمّة: 
ومتاقب جليلة دا على عظيم مَكّانتهم؛ ورَفيع منزلتهم» وعُلوٌ قَدرِهمء وما يَتالُونه على 
عمليع لكتاب لهذا من اجنو عظيمة» وخيرات عَرمَة ف الذنها والآخرة. 

والمراد بقوله: «فضل»». أي: فضّائل حملة القرآن؛ لذن الود |ذا أضيف يقيد العموه. 

زقوله ولنه: رككلة القران: لأ ثرا د بكملة القرآن من خقطر ا حرو نه حفظًا نب 5اعرم 
القهم والعملء وإِنّما يُرادمهم: أهله علمًا وعملاء العَالِمُون بالقرآن, العَامِلون به» وأمّا مّن 
أقام حروقَة ولكلّه أضَاع حدوة القرآن» وأهمل العمل به؛ فلا يكونٌ من أهله. 

وقد قال الله عو عن اليَهُود: 9# ممَلُألدبنَ يلوا ترد نه ليحِنُوهَا 6 [الجمعة:0]» أي : 
لم يَعمّلوا بباء فسَمَّى عدم العمل بها عدّمَ حمل لهاء فعُرف بذلك أنَّ الحَملٌ لايَكُون بمُجَرد 
عط 1 وى عي 1 جيل لايدمو لجمل: 

ولهذا؛ تأمّل فول الله 2 لنبيّه نوح عَالكِ فيما يتعلّق بابنه: قال يمو إِنَّهه ليس مِنّ 
أَمِْلك هملع ملح 46 [هود:*4]» وفي قراءة: ِنَم عَمِلَ غَيرَ صَلِج ٠‏ فلم يجعلَة الله من 


أهله؛ لأنه لم يعمل العمل الصالح. 


م لبو وج 
ك8 7 2 


الله وخاصّته)("). [أخرجه أحمد (114810): وصححه الألبانٍ في ل(صحيح الجامع)) ])2١19(‏ 


ار لدي اتربي نلك له من طريقَين أنَّ رسّول الله يك قال: الله مِنّ 
النََّسِ أهلُونَ»» وفي الرّواية لاخر قال : «إنَّلله أهلِينَ» قال الصحابةٌ ول : من هم؟ 

تل لل أهل الله والذين هم خاصة الله #ق؟ 

فقال بِيك: «أَهلٌ القُرآنِ هُم أَهلٌ لو وَحَاصّتُه , أي : مَن كانوا مِن أهلهِ علمًا وعملا. ولا 

يكون المرءٌ من أهل القرآن إلا بالجمع بين العلم والعمل -كما تقدّم-. 

فلو وُجِدَ -مثلًا- شخصٌ حَفظ آيات التوحيد؛ 00 
َخلِصِينَ لَه أَلِدنَ * [الينة:ه]» وقوله تعالئى: 38 أَلا نه أَلدِينَ َلْخَالصُ * [الزمر:*]» وقوله تعالى: 
وَاَعَبدُوأ 2 ألَه وََا شرطوأيو- سسكا #6 [النساء:3]. 

ثم هو في بعض دعائه ومناجاته يتوجَّه إلى غير الله مُستغيثًا وسَائلًا وطالبًا ومّلتَجِنَاء فلا 
شك انيسن من أهل عللق القياق السابقة قة التي يحفظها. 

وتران شوق سنفظ الآباك الآادنة باقاقة الكادجى ةخانط عابياء كقرلة مال 
حَلفظو أ عَلَ لصوت وَالصّككوة الْوْسَطَئ وَقومُوأ ِنَوقَدنِتِينَ ##[البقرة:4؟؟]. 

وقوله تعالى: 3 في بوت لَدْنَ اله أن نرقم وَيُدْحكرَ فيا أَسْمة شيخ أددشبا با لدو والاصال 
06> للا لهي تحار ولام عن و هوقا لَك 46 [النور: --00]. 

ثم يتهاون بالصَّلاة؛ فيُصلّي ود يُضَيّع» أو يتهٌاون بصّلاة الجمّاعة» فلا يشهد جمّاعة 
المساميةة ا 

ركذا لامرك 1 بر الوَالدِين وصِلّة الأرحام؛ كقوله سبحانه: #إوَقصَى رَبك أل 


20 ع تر ربو اع ا م ع سمو و سمه اع خم ا 


ِيَاهُ وَبِالْولِدينِ إِحَسَدنًا ا عندة الك امو ليل لانت 1 


رصح < يق ين ٠...‏ ابرض ص رده لا 


+4 مدن مج وس سم 3 3 1 
أفِّ ولا تَهَرَهُمَا ول لَهُمَا مولا كَرِيمَا 5 وَأَخْفْض لَهُمَاجَنَاحَ اذل مِنّ أليّحْمَةٍ وك رن - 


وه جل« يوزوئؤزنهي وروو قف 


هما ما ربياف صَغِيرا 4 [الإسراء:4-59؟1]» م تعالى : 3# اَذ يَصِلُونمَآآمرَ ألميو أنيوصل 6* 
[الرعد:١].‏ وقوله سبحانه: هَهَلُ هَل عسات ا ا تَفْيِدُوأ ١ن‏ الاي ويقياها لاصخ 4 


[محمد:؟؟] ونظائرها من الآيات. 
فلو حفظها وهو عَاقٌ لوالدّيهه وقاطع لذوي الرّحمء فأنّى له أن يكون من أهل تلك 
الآيات التي حفظ حروفها!! 
وهكذا في الآيات الآمرّة بالصّدق والآيات الآمرّة بِالأَمَائَهَه كقوله تعالئ: - 
لوت اما كشا الله وكرترا أمَعَالصسيقِيت * [التوبة:119]» وقوله تعالى: م إِنَللهَ َم 


ودر هه 


ووأ المت ِل أَمَلِهَا # [النساء:8ه]. 

ثم لا يكُونْ صَادقَاء ولا يكون مياه فهذا ليس من أهلها -ولو ضبط حفظهاء وأتقن 
تجويدها وترتيلها-؛ لأنه لم يعمل بها. 

ونظائر هذا كَثيرةٌ جداء فالقرآنٌ لم يُزَّلَ لمُجَرد إقامة حُرُوفه وحفظه حفظًا مُجَردَا؛ بل 
الايد وله 

فالمراد بقوله في الحَديث: دهم أهلٌ الله وخَاصّتهه. أي: الذين يعمّلون به. 

و عدن 31 هذا الحديث ومُبين له وهو حديث الوا 
بن سَمعَانَ وله: أن النبي للك قال: «مُؤتى بالقرآن يوم القيامة وهل الذين كانوا يعملون به 
لد رار ال مرا . [أخرجه مسلم (805)] 

فقوله: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله. أي : ويؤتى بأهلهء «الذين كاثوا بعبارة به): 
فترمن ذلك أن المرة لأ ركون من اهل الثر اه إلا رذ اظمل نهء 

قال الإمامٌ ابن القيّم ْلتنه في تقرير هذا المَعنى: «ولهذا كان أهل القرآن هم العَالِمُون 
به وَالعَامِلُونَ بما فيه» وإن لم يَحمَظُوه عن ظَهر فلب وأمًا من حَفْظه ولم يَفهّمه» ولم يَعمّل 
بمَا فيه فلّيس من أهلهء وإن أَقَامَ خُرٌوقَه إِقَامَةَ السّهم». [دزاد المعاد» /١(‏ 090]. 9 


انع ازا 2 و يج 


حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيئ الحُلوانينٌ قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانيئٌ: ثنا 
حماد بن * وو لمي وو يو 
لصاحب القرآن (') يوم القيامة: اقرً”" وارّقّ في الدّرجات” ورتّل كما كنت ترثّلٌ في الدنيا!؛) 


-22 أي: وإن حفظه حفظً مُتقَا بأن يقرا القرآن من أوّله إلى آخره لا يُسقط منه حَرقَاء فإنه 

بذلك لا يكونٌ من أهله ما لم يكن عاملا بالقّرآن الكريم 
فالحاصِلٌ: أنَّ أهل القرآن الذين هم أهل الله وحَاصَّتُه هُم مَن أكرَمَهُم الله 2 بالجمع 

بين العلم بالقرآن؛ مكانيه ودلالاته» والعمل بالقرآن» وممجّاهدة النفس على الاثتمار بأوامره» 
والأعياء عون مدهو ال رافاتها اول اتبيه 
)١(‏ صَاحب القرآن: هو من يُلازِمُ القرآن عنَاية بتديّره؛ وعناية بالعمل به» يقرأ القرآن» 
يتب القرآنَ ائتمّارًا وامتثالاء فهّذه هي الصّحبة لكتاب الله تعالى. 
(4) قوله راتوا مث بقزاةة الغراق» وهذا الكمة له بقراءة القرآت فى الجئة) فوم فى 
اللجنّة بآن يقرا القرآن» ومن المَعلُوم أن الجن ليست 5ارّ تكليفيه وإنمًا هي داز تَنَحَم 
وتّيل الثواب؛ ولهّذا قال أهلٌ العلم: إِنَّ أمرّ صَّاحب القرآن بقراءة القرآن إِنَّما هو قراءةٌ 
علي تاج التدكم والعد ذه اقبي يقرا قير قاد كاد يقرا وير قرول لات نادفلا 
يُلهَمُون التسبيح وذكرٌ الله يلا في الجنّة. 
(0) أي: في سس ل الا 
اعدالفم ومو ماه امعازهم: عنايتُهم بالقّرآن» لهذا قال الله لا : 3# ولحل درحات مهنا 
وا لوقب أعَمَلَهُمَ وهم لا يظامُونَ #. 
(5) أي: لا تستعجل في القراءة» ولا تَهُذّ القراءة للقّرآن هذاه ولكن اقرأ ورتّل كما كنت 
ترتل في الدنياء وهذا من تَوفيّة الأعمال للعباد» بالدرّجات ورفعة متّازل في جنات 
اللعيو فك يحضيياغملة قث ارة الثر نوكتل مووقكاقة# التنين على العمل بسووة 
جملة العمل الذي يرتقي به العبدٌ في درج الجنة. 


3 7 ا 51 1 
4 8ه (ليرريدان شي يلار 
وأخبرنا أبو عبد الله أحمدٌ بن الحسن بن عبد الجبار الصّوني قال: ثنا شجاع ابن 

مخَلد: ثنا المَضْل بن دكين ثنا سفيان» عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن عمرو «ينضد, 

ناطرس ا 5 ماه 9 ابعال 3 7 5 

عن النبيّ يإ قال: «يقال: اقرأ وارّق ورّتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر آيةِ كنت تقرؤٌها» [أخرجه أبو داود )١575(‏ وصححه الألباني]. 

قال محمد بن الحسين: ورُوِيَ عن أمٌّ الدّرداء(') أنها قالت: سألتُ عائشةً يلظ عمّن 
ا 26 ل َِ 20908 مم م - 2 0 5 
دَخَلَ الجنةً ممّن قرأ القرآنَ: ما قَضَلَّهُ على مَن لم يَقَرَأَة؟ فقالت عائشة: «إنَّ عدّدَ دَرَج 
الجنّة بعدَّدٍآي القرآن. فمَنَ دَكَلَ الجنة ممَّن قرأ القرآنَ فليس فوقّه أَحَدٌ». [أخرجه البيهتي 
في اشعب الإيمان» (/785)» وضعفه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (0/ 287)]. 


قال الإمامٌ ابن القيم لاه في بيانه لمَعنى قوله إل: «اقرأ وارقٌّ فإنَّ مَنزْلتَك عند 
آخر آية كُنتَ تقرؤها»:«يحتمل شَّيّين: أن تكونّ مَنزلتُه عند آخر حفظه» وأن تكُونَ عندَ 
آخر تِلاوّته لعن له [حادي الأرواح (ص572)]. 

وهذا فيه تفاوت؛ لأنه قد يَحفظٌ ولكن لا يتلُو ما يحفظء ولا يَعتني به» ففي المَعنى 
الثاني: «عندَ آخر تلاوته لمٌحفوظه»» أي: أنه مُعمّن بما يَحمَظ تكرارًا ومُداوَّمة على 
العنّاية به. 
)١(‏ أورد المُصَّف بِ#لتنه هذا الحَدِيتٌ عن أم الدّرداء وصدّره مبذه الصيغة: «رُوي»» 
وهي تعرف بصيغة تمريض وتَضعِيف -في العَالب- للحديثء والحديث ضعيفء لم 
يَثْتْ موقوفًا عن عائشّة» ولم يثبت يثبت أيضًا مَرفوعًا عن النبي الكريم #ي. 

وجاء في الحَديث الذي قبله أنَّ فضل من قرأ القرآنء أنه يَرئّقي في درج الجنة» ويُقال 
له يوم القيّامّة في الجنّة: «اقرّأ وارقٌّ ورَثّل كما كُنتَ تُرَثّل في الذّنياء فَإِنَّ منزلتكٌ عند آخر 
آبةِ كنت تقرّؤها) 


و وق و يخ 


جا ارات سد مشا لاس ب جمدل تسرد لاماي بن 
عاضهه عن إبراهيم الهبترية عن أبي الأخوصء عن عبلا الله.بن مسعود 800 ويه قال: قال 
رسول الله 48: «تعلّمُوا هذا القرآنّ وانّلوه! فنك ؤجرود على تلاوت ل عزفي عر 
حسناته أما إني لا أقول: اد 4 حرف ولكن ألنفٌ حرف ولام حرف وميم حرف 3 


20-08 عور 


هذا القرآنَ مَأدَةُ الله1"'» فتعلّمُوا من مَأَدبةِ الله ما اسَتَطَمَثم(")» إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبَلَ الله( ؟), 


3 2 قر ا 00 : ع 

)١(‏ التعَلمُ: يتناول تَعلَّمَ الحروف حِفْظًا لهاء وتعلّم المّعاني فَهمًا لهاء وكذلك الشأن في 
3 3 5 : 5 هك 2 سركر يقاس 
التعليم للغير» يكون للحروف وللمعاني» كما قال النبي أ قال: «يركُم من تَعَلْمَ القرآن 
وعَلَْمَهُ). [أخرجه البخاري (5097)] 

وأمًا قوله «إ4: «بلُّوا عَن ولو ]1 أيه [أخرجه لبخاري (1)471ء فإبلاغ القرآن على نوعين؛ 
إبلاغ خُرُّوفه تحفيظًا وضبطاء وإبلاغ معانيه تفهيمًا وعَقَلًا. 

لهذا يُخْطِئٌ من يتصدَّرُ لدعوة النّاس ولا يكون له فق في القرآن» ولا يعرف معانيه 
وأحكامه. فيقول على الله وا بغير علم» ويبخوض في الآيات بخلاف مراد الله جو مهاء ويظنٌ 
أن هذا هو الإبلاغ! 

قال أبو بكر الصَّدّيقَ وله : :َي أرض بعلي » أي سَمَاء مظني إن قلت في آي من كناب 
اشوا ايها لا أعلة». [أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه) (1/ ])١114‏ 
(5) المَأدُبة: هي القِرَى وما يُعَدٌ للضّيفء ويكون فيها ما لذ وطابٌ وحَسٌّن 
(©) أي: جَاهِدُوا أَنفْسَكم على تعلّم القرآن ما استطعتم إلى ذلك سَبِيًا. 
(4) أي: السّبب المُوصل إلى رضوّان الله والجَنّ والله 8# يقول: 2( وَأَعْتصِمُوأ بحَبْلٍ 
له #: فمًا قيل في معان حَبل الله: إنه القرآن [انظر: تفسير ابن كثير (6/ 84)]. 

فالقرآن: حبلٌ مَمدودٌ؛ طَرفْه الأدنى في الدنياء وطّرفه الأعلى في الجنّةه قَمَن تمَسّك بهذا 
الحبل ولزمه أفضّى به يوم القيامة إلى جنّات التعيم. 


ا 


4 2 مكار ند لح 1 ار 
4 5 الكان: ل 


هو النور الب 1 والشفاء النافع» ونجاة من تَبِعَهُ كا وعصقة م3 كز تمتك يدا كل لايَعَوَحٌ 
فَيقَوَ1, ولا تنقضي عجائبه( 3 ولا يَخْلَقٌّ عن كَثْرةٍ الود 0 [(ضعفه الألبان في «السلسلة 
الضعيفة») (5855)]. 

وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصُوني: ثنا شجاع ابن 
مَخَلَّد: ثنا حجاج بن المنهال: ثنا حمّاد بن سَلَّمَة عن عطاء بن السائب» عن أبى الأُحَوّص. 


0 بن 1 عر 0 9 3 سن ونير 2 
وأبي البَخَتّري: أن ابن مسعود قال: «تعلّمُوا القرآنَ وانّلوه فإنكم توجرون بها" 0 


لقره هو النور الغبيريه قدمكتك بحفن الآيات ف وصف القرآنة بأله وو وذلك لأنه 
يْضِيءٌ لصاحبه في الظلمات. فيَهتّدي به» ويُميّر بين الهدئ والضلالء وبين الح والباطل» 
والكفر والإيمان» فهو تُورٌ لصاحبه» وهو النور المُبِينٌ والشّفاء النّافع لما في الصدورء كما 
قال تعالى: *3 اه مَاهُوّشِفَا # [الإسراء:؟8]. 

(5) أي: من اتبع القرآن كان من أهل النجّاةء ومن لم يبع القرآن كان من أهل الهَلَكَة. 

(6) أي: عصمّة له من الهّلاك» وقد قال الله يِك: ©( وَأعْتَصِمُوا حب لٍ الله يع ولا تَعَرَّفوأ :#. 
نر لاي ند كان :وين اعد 1 

(5) أي: مليئًا بالجائب التي لا تَنقَضي في معانيه ودلالاته وهدّاياته المُباركات» كما قال 


سس 


تعالين عن قول الجن ٍناعنافتاق)4. 

وا نور ةوشر 0 مو رايت ولا يصبحٌ مثل الشَّيء البالي؛ لأن الأشياء 

إذا أكثر من استعمّالها صارت باليةٌقديمة مُستّهلكة يُبحَث عن غيرهاء فالقّرآن الكريم لايَخْلّق 

من كثرة الرّد مهما قَرأه لا يزال يتذُوق من معانيه» ويقفُ على عجائبه؛ وتبهرٌه كنورٌ القرآن. 
وإسنادُهذا الحديث ضعيفٌ غير ثابت؟ لأن فيه إبراهيم المٌجريء لين الحَدِيث» كما قال 

الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص45). 


(0) قوله: «فَإِنَكُم تُؤْجَرُونَ به)؛ 1 بتلاوتكم للقراة: 


1 م 2 1 2 مر 
١ 91‏ 2 كك 6 


ل 
وبالميم عَشُرٌ. 

حدّئنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو: ثنا ابن وَهَب: 
أخبرني يحيى بن أيوبء عن خالد بن يزيد. عن تَعَلبةَ بن أبي الكّتُود عن أبي الكنود. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «مَنَ جَمَعَْ القرآنَ!') فقد حَمَلَ أمرّاعظيمّاء لقد 
أَرِجَتٍ الوه بين كيمّيه غيرٌ أنه لا يُوحى إليه؛ فلا ينبغي لحامل القُرآن أن يَحُدّ مع من 
بحدٌ !" وَلايَجَهَلٌ مع مَن يَجَهَلٌ لأنَّ القرآنَ في جَوفِه!)). 


)١(‏ المُراد بال: (اسم) أي: حرف من حُروف القرآن» كما تقدّم في الأحاديث السابقة. 
(9) المراد ب بجمع القرآن؛ أي : جمعه في صّدرهء حفظظًا لخُروفه وقَهمًا لمَعَانيه ودلالاتهى 
وهذا قد حمّل أمرًا عظيمّاء وخيرًا جَزيلا. 
امع الكد: هو الطبش والعجلة ق الأمور: 
(5) قوله: «لأن القرآن في جوفه» هذا تعلي لقوله: د النبوة بين كتقيهة» كما قال 
تعالئ: 3# بل هْرَء يلت ينث ف في صُدُور ال أويْواالْعِلْرَ # [العنكبرت:4]. 

قال الإمامٌ ابن كثير كتلثه: «ولكين لأتباع الأنبياءِ حَظ مِنَ اكير علئ سَبيل التّبَع. 


])17١١ /1١( [«تفسيره)‎ 


واس 0 .ون العلماء ور لأياي إن لأنياء و 
دينارٌاء ولا درهَمّاء وَرَنُوا الهلم ف فمّن أَحَدَهُ أ حَدٌ بحَظٌ واِر» [أخرجه أبو داود (75141)», 


وخته الألباق]. 


فهذا الأثرٌ فيه فضل من جَمع القرآن في صَدره؛ حفظًا لحُروفه. وعنايةً بِمَعَانِيك 
وفهمًا لدَّلالاته» وشفاه لأوقاته هذا الكتاب العظيم. 


غ» 7 م أ ا 1 
٠# 8‏ (تريان شح او امار 
3 3 2 2 

عن زيد بن واقد. عن مكحولء عن أبي أمامة الباهليٌ يرفعةُ قال: «مَنَ قرأ رَبَعَ القرآن 
000 م2 ب 2ره م د الى 2 و ع ا 2ععم 

فقد أوتي رُبْعَ النبوة» ومن قرأ تُلْتَّ القرآن فقد أوتي ثُلْتْ النبوة» ومَنَ قرأ لني القرآن 

0 ه 20 3 2 
فقد أُوتي تُلَّي التُّوة ومَنْ قراً القرآنَّ فقد أوتيَ النبوة غيرٌ أنه لابُوكئ إليه('/». 


2 
لام 


52 


26 
0 


(1) هذا الإسناد فيه مَسلمّة بن عَلِيء وهو مٌتروك كما في «التَّريب» (رقم:7775» فإستاد 
هذا الأثر غير نابت بل ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» .)2962/١(‏ 

وتقدّم في الأثر الذي كله قوله: «أدرجت الثبوة يين كتقّيهه» وهذا علئن المعنل 
الذي ذكره ابن كثير يَْلقكه: أنَّ لأتباع الأنبياء حظًا بالتبعيّة والاهتداء بِبّدي الأنبياءء 
قَهُم وُرّاث الأنبياء» وحَمّلة الإيمان والدعوة والهدئ والقرآن الذي قام على حَمله 
أثبياء الله ورسلة: 


ا - ارد 21 ورم 9 0 
ام 1 وق و وج 
بابُ فضل من تعلّمَ القرآنَ وعلّمه(" 


حدَّئنا أبو شعيب عبد الله بِنُ الحسن الحَرَّانينٌ قال: ثنا علونٌ بن الجَعّد: أنا شُعْبَةُ 
عن عَلَقَمَةَ بن مَرَئَد قال: سمعثٌ سعد بنّ عُبيدةَ يُحدِّتُْ عن أبي عبد الرحمن السّلّمِيء 
عن عثمانٌ وليه - قال شعبةٌ: قلثُ له: عن النبي ففلّك؟ قال: نعم- قال: «حَيرُكُم مَن تعلّم 
القرآنَ وعلمكة: [أخرجه البخاري (05057)] 


07 0 
فالقرآنُ الكريمُ هو كتاب الهدّاية» وكتابٌ السّعادة» وكتاب القلاح, مَن أكرّمه الله © بتعلم 
القرآن وتعليمه فهذا إكرَامٌ له بالسّعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ القرآن بَابّها. 
#اتعنا ديك عقي ددا فيا تسن بتر تراك اولة وتسل عليه عدذلك. 

وفي رواية أخرئ للبخاري 650900 إن َفضَلَكُم من تَعَلّم القُرآنَ وَعَلَمَُ» فهذا فيه إثبّات 
الخَيريّة والأفضليّة لمن أكرمه الله و بتعلم القرآن وتعليمه. 

وذَكّر العلماءٌ ولك أنَّ 3 القرآن وتعليمه مل ل حروف القرآن لضبط 
التلاوة وإتقانهاء ويتضّمّن أيضًا تَعَلم معان القرآن, لمهم الدّلالة ومعرقّة المَقصّود. 
فكلّ منهُّما داخلٌ في قوله: «كَيركُم من تَعَلم القّرآن وعَلّمَه. 

فكانّت تلك طريقّة الصّحَابة فك فَإنّهُم كانوا يُدركُون مَلكُك؛ أن القرآن 
ُتَدَبَّرٌَ آياته» وتفهم معانيه» وتعمّل دلالاته» لذلك كانوا يَجمَعون لأنفسهم بين ضَبط 
الحروفٍ وإتقان تلاوتهاء وفهم المَعَاني والدّلالات. 

وصحٌّ عن أبي عبد الرَّحَمَنْ الشلدي ننه -وهو من التابعين- قال: «حدَّثنا من 
كان يُقرِضًا من أصحاب الي 4 أَنَّهُم كانُوا يقترونَ من رسول الله يلك عشرٌآباتِ, فلا 
حون في اشر الأخر حب يعلمُوا ما في هليه منَ الم والعمل» قالُوا: فَعيمنا الم 


والعَمّل) [أخرجه أحمد (21445)]. 


1< رو 76 ل ار ل لان 
١ 0‏ 2 05 ب 2 ار 
قال أبو عبد الرحمن: «فذلك أقعدّني مَقعَدي هذا), فكان يعلمُ من خلافة عثمان 
ع ايم 12 
إلى إِمَرَةِ الحجاج '. 


فقول النبي بام في هذا الحديث: «خَيرَكم مَن تعلّم القرآنَ وكلم بك 3 
الألفاظ ضَبطًَا لهاء وتعلم المعاني فهمًا للدّلالات. وتَدَبُرًا لكلام الله ف . 

فال إزى لتق كلهت ووتقلم القرانا و تعليمه بفازال تفل خرروفه وتطليمياة رتل 
مانيه وتعليمهاء وهو أشرفٌ قِسمي تعَلّمِه وتغليمه -يقصةٌ: تَعلم المَعاني-؛ فإن 
المَعنى هو المَقصُودء واللفظ وَسيلةٌ إليه» فتعلم المَعنى وتعليمه تَعلم الغاية وتعليمهاء 
وتعلم اللفظٍ المُجَرد وتعليمه تعلم الوسّائل وتعليمهاء وبَيتهما كما بَينَ العَايات 
والوّسّائل». [«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 075] 
(1) أي: أنه منذٌ سمع هذا الححديث: «كَيرُكم من تعلّم القرآن وعَلَّمه؛ انشّرح صَدرُه 
لهذا الأمر وجّلس لتعليم القرآن» فقول ذاكرًا سب جُلُوسه الطّويل الذي امتدَّ ما يقرب 
من أر كين سنة. 

وهذا يُفيدنا فائدةٌ عظيمة؛ وهي: سرعة استجابة السّلف؛ٍ من الصّحابة ومن اتبعهم 
بإحسان. ومُسّارعتهم للخيراتء فإن الواحدٌ منهم إذا أخذ القائدة وفهمها وضَبّطهاء 
دخل في العمل مبّاشرة» بصَبر ومُصّابرة ومُرابطة» مُستعينًا بالله 158 . 

أما حال كثير مثا أنه إذا سمعٌ الفائدة أو الموعظة ربّما يتفاعل معها يومًا أو يَومَّين أو 
ثلاثة أيام؛ ثم ينساها؛ حيث تأتيه أمورٌ من المَضَاغْل الدنيوية وتنسيه! 

فالمرءً إذا سمع المّوعظة؛ يحتاج إلى أمرين: 

الأول: الاستعانة بالله» وهو نِعمَ المُعين سبحانه وتعالى. 


8 ب 0 00 عرق لد مم “برضو وو سار دهم مروف 
الثاني: مُجَاهدةٌ النفسء 39 وَالذِينَِْهَد فين لَمَدِيتهم سبلا وَإِنَ لَه لَمَمَالْمْحِنِينَ #. 


ايساد أ قر م *» كذ سس اثمة ١ (١‏ برصترام. 2 رو 
انع وا وق هج 
ب 52 116 8 2 كه 851 7 5 


حذتا أبن تقر احمديز بحن الشلوانة فنا تبطرية وتيق تتاعبد ال رادي زيادة 
عن عبد الرحمن بن إسحاق, عن النعمان بن سعد. عن عليٌ بن أبي طالب رلب قال: قال 
رسول الله بالله: «خَيركُم مَن تعلّمَ القرآنَ وَعَلْعَمُ [اخرجه التزمقي (158) وضححد الالبا 
في صحيح الترمذي بما قبله» وانظر: السلسلة الصحيحة (1177)] 
000 2 / معي أ 0 9 د .هه 
حدثنا أبو خبّيب العباس بن أحمد البَّرّتي ثنا عبد الله بن معاوية الجْمَحِيٌ: ثنا 
الحارث بن تَبّهان ثنا عاصم بن بَهَدَلةَ عن مصعب بن سعدء عن أبيه لبه قال: قال 
1 1/0 لق 2 2 ٠‏ امتتاغتي 20 َم > -ه ل 95 39 2 
رسول الله (إيك: ١‏ حير 5 مَن تعلّمَ القرآنّ وعَلّمَه)» وأَحَدَ بدي وأقعَدّنٍ في مَجَلس أقرئ"". 
[أخرجه البزار في مسنده »)١1١161(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة ])١١17*(‏ 
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصَّنَدَلئنٌ ثنازهير بن محمد قال: أنا عبد الله بن يزيد 
المُقَرِئ قال: ثنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: سمعث عُقَبَة بن عامر و1 
7 م الى حاب 75 #كىء. عو م4ء 7 
يقول: حَرَجَ إلينا رسول الله لإثلك ونحن في الصّمَةٍ فقال: «أيّكم يُحِبٌ أن يغدوًا ' إلى بُطحان 
5 صم از 1ن 3 0 5) سأء إل يبه < وس ن 
أو العَقيق! 'فيأتي كل يوم بناقنين! كَوَماوَين رَهَراوَيه! ل( ف فوج عه مدع مي وك زوه ةا ةا 


)١(‏ القائل: «وأخدٌ بيدي» هو عاصم بن ببدلة» إمام القرّاء في زمانه» وهو أحدٌ القراء السبعة» 
قال الإمام أحمد: «كان رجك صالحًاء وأنا أختاز قراءته) [«العلل ومعرفة الرجال» (9/ ]01١١‏ 


وقوله: "وأقعدي ني مجلس أقرئ» أي: أخلّ مُضْعَبٌ بن سعد بيدٍ عاصم بن بهدلة 
فأجلسّه مجلس إقراء القرآن وتعليوه والدَّالُ على الخير كفاعله. 
(5) أي: يخرج في الصّباح الباكر إلى بُطحان والعقيق. 
(") قوله: «بطحان أو العقيق»: واديّان مَعرُوفان في المديئة. 
(5) لعل النبى ِلك خصّ هَدَّين المّوضعين بالذّكر, لأنه مكان لتَجَمّع الإبل» أو فيهما 
سوق لبيع الإبل وشرّائها. 
(5) قوله: «كوماوين»: الناقة الكوماء؛ أي: عظيمَة السّنام. 


ماع 


مس ١‏ سرح 5 7 
وج وووزن هج كرود زوق 


فأحُذهُما ني عَيرٍإذما ولا قَطع وَحِم؟! "أرقال: قلنا: كنا يا رسوك الل فحت ذلك قال: 
اقلا بغر اذى إلى السجرة» فيتعلََ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقَتِين وثلاثٌ خيد 


له من ثلاث. وأربع خيرٌ له من أربع» ومن أَعَدادِهِنَ من الإبل7؟)). [أخرجه مسلم (607)] 


وقوله: «رّهراوين»: الناقَةٌ الزّهراء: التي تميل إلئ البياض من كثرة سِمَتِهًا. 
والمعنئ: أيُكم يُحب أن يَذَهّب إلئ هذا المكان الذي تتجمّع فيه النياقٌ» ويأخذ كلّ 
يوم ناقتين ميتي 1 


> 
3 
2 


)١(‏ أي: من غير أن يكون أَححَذَّها سَرقَةٌ أو ء :أو احمالك: اتح ذلاقه فأحده 
حلالاً بون إثم. 
ااي ولاق اه اعدوليا -وكثرة هذه التّيّاق التي يأخذها كل يوم- : شحناء بينه وبين 
اف كاسما » فكثيرٌ من النّاس تقع بينهم الفتئّة» والشّحناء والحَسّد إذا عرف أحدٌ 
قرابتهم بكثرّة مال؛ فِيحَسٌدُونه وقد يؤذونه. 
(اع» تذهي تاك الالح الكسجده. 
(5) فالمسلم الذي يحفظ آيتين من كتاب الله» ويجاهد نفسه على فَهم معانيهماء خيرٌ 
له من ناقتين كومّاوين زهراوين» وتعلم ثلاثِ آيات خيرٌ له من ثلاث نياق» وأربع آيات 
خير له من أربع» ومن أعدادهنّ من الإبل. 

وهذا الحَديتُ فيه: ترغيبٌ وتّزهيد؛ ترغيبٌ في القرآن» وبيان للمٌضل العظيم الذي 
يُحصّله من يُعنّى بكتاب الله عناية يَوميَّة» وفيه تَزهيدٌ في الدنياء ومتاعها. 

وقد امو و ا 
ولوآية أو اد يتين أو ثَلانَاه فإنَّ قليَا من الآيات مع المُداومة يكون بالسّنوات كثيرًا. 


_ و ا هلبج م هه 
بابٌ: فُضل الاجتِماع في المساجي" لدّرّس القرآن”") 
حدّثنا الفريابيٌُ ثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جَرِير -يعني: ابن عبد الححميد-. عن 


بيت من بيوت الله كل ل سوا بأ ويه انوا رده 1 وا ا عه لو الم ووو ا تر د 11 


(1) أي: ما يترئّب علئ الجلوس في المساجد -التي هي بيوت الله جلة- من الفضائل؛ 
لأنّ قوله: «قَضْل) مُفْردٌ مُضاف فيفيدٌ العموم. 
[#كاناق؟ للقاويدة القر انوع لمعو ارسق لالد وني اول امريد 

الأوّل: أن يجتمعَ مَجِمُوعة على أَحَدٍ المُتقنين للقرآن قراءةً وضبطًاء يُقَرؤُهُم 
واحدًا واحدّاء ويُصَحّح لهم التلاوة» وَيّقَوّم لهم قراءةً القرآن. 
التَانى .1 أن يُجايِسُوا عالمً بصيرًا فيشرح لهم المعاني» وييين لهم الدّلاالات: ؛ إن 
جميع ما سبق من نَل الآ ومدارسته؛ م لبط ُروفه» وإما لبط معانيه وولالاته 
فالترجمّة مَدُ تتناول ذلك كلّه. 
(6) قوله: «تجالّس:»: هذه صيغةٌ (تقَاعَلَ) تعني اشتراكَ اثنين فأكثر في أمرء ولعلّ 
المحرها شح سي عضي لبا على الما ارساا د وكرت يعضوم مقر لأن 
الإنضاة لأجزان: اتحتاضا اوم ع ككف ويل من كقيد: لعل والقداتره بال وان 
عنه» ومتَابعّة أحواله» والاهتمّام بشؤونه. 

والأخ الناصِحٌ يَنمَمٌ أخاه نفعًا عظيمّاء ويكون مِعوَانًَا له على المُواصلة في الطلب 
والتحصيلء والمُداومة علن الدرس والمذاكرة: ونحو ذلك. 
(5) قوله: «ني بَبتِ من بيُوتٍ الله ويّك»: ذكر بعض أهل العلم أن هذا حرج مَخرّج الغالب» 
وإلا لو أن التدارّس كان في مَدرسة علميّة أو ني بيتٍ من البيوت؛ فإنه يُرجَى -بإذن 
الله- أن ينَانُوا هذه الفضائل. 


3 و و ا 1 ا 
© 4ه 2 يان شي ةلف 


يتَلُون كتاب الله"» ويتدارَسُونه بينهه("2, إلا حَفَتَ بهم الملائكة””". 0 


لاسيّمًا وأن الحديتٌ جاء في بعض ألفَاظه في «صحيح مسلم» :)2372٠١(‏ «لا يعد قُومٌ 
لف 4 ار معو و 5 1 
الله فِيمَن عنده)» ولم يَذكر: «في بيت من بيوت الله). 

فهذا التدارس للقرآن إن كان في المسجد فلا شك أنه أفضّلء وأجِمَعٌ للخير وأكمّل» 
لكن لو كان في بَِتِ أو في مّدرسة» أو نحو ذلك؛ فإنه يُرجَى أن تحصل هذه الفضّائل. 

ولهّذا قال الحافظ التَووي ##لتله: «وَيُلِحَقٌ بالمسجدٍ في تحصيل هذه الفضيلة: الاجتماع 
ق كدرسة ورباط وتحورهما إن شاء الله تعال ويل عليه السدزث الذي بعلة» كاله 

00 دن ال قو ا ع 4 اكه دسم 5 
مطلق يََنَاوَل جِيعَ المَوَاضِعْء ويكون التقييد في الحَدِيثٍ الآولٍ خرّج على الغالِب؛ لا 
تل كوي ال 3 7 
سِيمًا في ذلِكَ الزمانٍ» فلا يكون له مَفهومٌ يَعمّل به». [شرح مسلم (12/17)] 

ع 55 507 00000 و 1 7 5 000 
)١(‏ أي: يتلو وَاحد منهم والبَقيّة يسمعون. أو يتلو واحد ويشرخ عالِمٌ المعنى ويفسّر 
الآيات» فهذا اشتراكٌ من الجميع في التلاوة وفي القِرّاءة» فالكل له تُصيب فيها بين ثَالٍ 
وسّامعء وتعمٌ الفائدة الجميع. 

(0) المُدارّسة تكون بمّهم المعَاني» وعَقَل الدلالات. والتفقه في الآيّات. 

ااي أذ السجكة لخفمءيدا التدلس بن اطزاقه وجزانهه يولى كان من عون 
على درس القرآنٍ في يوت الله لا يرون الملاتكة» إلا أن المسلمَّ من ذلك علئ يُقين؛ لأن 
ذلك خبر صادق عن الرسُول الكريم #يّه» فهم -يَقيئ- يحُفُونَ مجّالس درس القرآن 
ومُذاكرته بأجنحتهم. 

وجاء في الحديث: «من سلّكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمّاء سَهلَ الله طريقًا إلى الجن 
وإِنَّ الملائكةَ لتضّعٌ أجنحتها رضًا لِطالِب العلم». [أخرجه أبوداود (0541) وصححه الألباني] 


3-3 


ا اا 2 لان 3 و7 
ك2 سرح جح اك مرا هلب لق هه 
ينان حا لاو ار 4 8 


وعَشِيَتَهُم الرحمة/'» وذَّكَرّهم الله فِيمَنَ عندة/". 11111111 


-20 وفي الحديث: (إنَّلله ملائكة سَيَاحِينَ في الأرض فُضّلَا عن كْنَّابٍ النّاسِء فإذا وجَدُوا 
انواكا يذكووة اله تناكراء كعدوا إلى بُغيَيكُم. فَيَجِيئُونَ فَيَحْفُونَ بهم إلى سماءِ 
الافارييع [أخرجه الترمذي (7700)» وصححه الألباني]» فهذا الحَفٌ من المّلائكة هو رضًا بِصَنِيع 
هؤلاء؛ لاجتمّاعهم على العلم والذكر. ١‏ 
)١(‏ أي: رَحمّة الله لا ولهّذا كم يحصّل في مجالس الذّكر والمُذّاكرة والمُدّارسة في 
ُيُوت الله ويك من تنزّل الرّحمَاتء وكم من إِنسَان أكرّمّه الله 4 ورَحِمّه في مجلس ذكر؛ 
فَخَرِجٍ منه بفائدَةٍ» وخرّج منه بعلم وير وفضيلة بَقِيّت معه حياته كلها! 

فانظر إلى الرّحمة ما أعظمّهاء فقد تجد سَخْصًا غافلاء وأكرّمّه الله بحضور مجلس 
ذكره ثم سَمع كلمة أيقظث قلبَهُ وكانت سببًا لصلاحه وهدايته. 

وقد تجدٌّ شَخصًا عاش سِنين طوالا من عَمّره على البدعة والصّلالة» ثم أكرمه الله 
حفوو مجلس شة تشكول من البدغة إلى الت جل قل كيد أشخاصًا تغاوا علد 
شركيّات قد كبر الواحد منهم عليهاء نّم أكرّمَه الله لا بحُضُور مجلس تُبيّن فيه العقيدةٌ 
الحيحة والتمسين ندر لعن ذلك الختلال» قوذ رحفة من رسمات انه 4 . 


وكم من شّخْص كان عندّه خَلل في جَانب مُعيّن من التعبّد أو الأخلاقٍ أو 


أ-ه 


المُعاملات؛ فأكرّمَه الله 438 فحضّر مجلس ذكر وعِلم فَسَمع فيه ما يُوقِظُ قَبَهه وحصّل 
التحَوّل» فَهدًا كله من الرّحمة» ولهذا جاء في آخر الحديث: «هُمْ القومٌ لا يَشقَى بهم 
جَلِيسُّهُم). فهي مجّالس رَحمة ومَغفرة وهداية» وسعادة في الدنيًا والآخرّة. 

(1) قوله: « ودَكَرهُم الله فِيمَن عِندّه»: وهذه المُضيلة من أَجَلّ الفضائل وأعظيهاء فيذكرهم 

رب العالمين في المّلاً الأعلى عند الملائكة الكرّام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة كلامه 
ومُدارسة معانيه» وهذا يتضَمّن رضا الله عنهم» ومحيّته يوا لَهُم؛ ولهّذا يذكّرهم فيمّن عنده. ‏ - 


رء 5ك رسأو م وه 2 ءءء )١(1‏ 
ومن بطا به عمل لم يَسَرع به نسبه 0. 


وني الحديث عن أَبِي سعيدٍ الخدرِيّ ويه قال: «حَرَج مُعاوِيةٌ على حلقَة في المسجد» 
فقال: ما أجلسكُم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله» قال: آلله ما أَجِلَسَكُم لا ذاكَ؟ قالُوا: والله ما أجلسنا 
إِلَاذَاكَ قال: أماإِنّي لم أستحلفكم 7 هم لك وما كان أحَدٌبمنزلتي ون رسول الله 419 قل 
عنهُ حديثً من وإِنَّ رسول الله يله حَرَجَ على حَلَةِ من أصحابهء فقالٌ: ماأَجِلَسَكُم؟: قالُوا: 
جاسنا نذكرٌ الله ونحمَدَهُ على ما هدانا للإسلام؛ ومن به عليناء قال: آلله ما أجِلّسَكُم إلا ذاك؟. 
قالوا: والله ما أجلسّنا إِلّا ذاك» قال: أما إل ل لحر بعالتي ولكنّة أتانٍ جبرِيلٌ 


ع 


فاخبر ف أن نَّ الله ويك يُباهِي بِكُمْ المَلائكَةًا [أخرجه مسلم (0701)]. 
والربٌ العظيمٌ ملعي عن مجالس الناس» وطاعاتهمء وعبّاداتهم» ولا تنمَعُه طاعة من 
أطاع؛ ولاتَضُرٌه مَعصِيّة من عَصَئء كمّا جّاء فِي الحَديتٍ القُدُسي: «ياعبّاويء إِنَكُم أن تَبلُهُوا 
ضَرّي تََضُرُوني ولن توا تي كَتَنفَُوني» يا عبَادِي» لو أَنَّأَوََكُم وَآحْرَكُم وَإِنسَكُم 
وَحَُم كانوا على أنى كلب وَجُلٍ َا حنم ماو لِك في لكي شنا بعادي . 
لو أنَّ أوَلَكُم وَآخْرَكُم وَإِنسَكُم وَجَِكُم كَانُواعَلَى أفجَر قَلبٍ رَجُلٍ وَاحِِء مَانَقَضَ تقض ذلك 
من ملكي شَيئًا...» [أخرجه مسلم (2010/7)]. 
فلا تنفعه “جائ, طاعةٌ مَن أطاع» ولا تضره معصيّةٌ من عَصئء ولكن من كريم قَضِلهٍ 
وعَظيم مَنَّهِ وجَزيل إنعامه أنه يو يُباهي ببؤلاء الملائكة» ويذكرهم عند مّلائكته» في 
اجتمّاعهم علئ ذكر الله وتلاوّة كلايه» ومُدَارسة معَانيهه وعَقل دلالاته والتدبّر في 
مضّامينه فيذكرهم الله عأ فيمن عندة. 
)١(‏ فمن بطَّأ به ديه فجاء يوم القيامة وليس معه من الطاعات التي تثقّل بها موازينه: 
وتعلو به درجاته» فإنه لن يُسرعَ به تَسَبَه فلو كان تَسَبّه من أعلى الأنساب فلا ينفعٌه النسبٌ» 


ولا يرفع درجته. 


ع لج هج 


وحدّثنا الفريابنٌ أيضًا: ثنا أبو بكر بن أبي شَيّبةَ: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي 
صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9: «ما اجتمّعَ قومٌ في بيتِ من بيوت الله 
يتلُون كتاب الله ويتدارشوئّه بينهم, إلا نَرَلَتَ عليهم السّكينة!"2» وَعَشِيَتَهُم الرحمةٌ 
2 ل ا : 
وحفت بهم الملائكة. وذكرهم اللّه فيمن عنده»). [أخرجه مسلم (2199)] 
حدّئنا الفريابيٌ ثنا منَجابٍ بن الحارث ثنا أبو الأحوصء عن هارونّ بن عَثَثّرة عن 
أبيه قال: قلت لابن عباس : أَىَّ العمل أفضل ؟ قال: 0 الله ري 000 


رعسم 2 خببر اسم 


فال 118 +1 كنا فين الشوو 36 شان يت وبع ول اتات 4 وقال تعال : 
«إؤَّأحْرَم ند امه لفك إنَنهمَُ َك 6 فالأكرم: هو الأتقّى لله جلك فالذي يُسرع 
بالإنشان: كقر اه لله وطاعته لقو وقيامه بعبادثة, 

)١(‏ قوله: (إلا تَرَلّت عَلَيِهِمٌ السّكِيئَةٌ» هذه اللفظة ليسّت في الرّواية الأولى» والسكينة: 
هي الطُّمأنينة والوَقَا فتتنزل عليهم في مجالس القرآن ومُدَارسته. 

وأولُ ما تكون السّكينة في القلب ثم تَتبعث إلئ الأعضاء بسُكون قَلبه وطمأنيئة قُؤاده؛ 
وقد قال الله يول: :3 لذبن ءامنوا ويَطمَين فلوبهم يزكر أله ألا زكر أله طمن الْقُوبُ 4. 
(؟) وهذا الجواب الذي أجابه الصحابي الجليل ابن عباس له شاهدٌ في الثرآن» وهو 
قَوله تعالى: 9# وَلَذِكر أَسَّأكبرٌ 6 [العنكبرت:ه14]. 

ويشهد له أيضًا قول الى #كقلل: ,آلا أَنبَئْكُم بِكَيرٍ أعمالِكُم؛ وأزكاها عِندَ 
مَلِيِكِكم وأرفعها قِ درجاتكم و خَيرٌ لكم مِن إنفاق اللّهَبِ والورقء وير رَلَكُم من أن 
تَلقّوا عَدُوَّكُم قَتَضِرِبُوا أَعناقَهُم وَيَضِرِبُوا أعناقكُم؟ قالّوا: بَلَى. قال: ذكرٌ الله تعالى» 
[أخرجه الترمذي (7701/17)» وصححه الألباني]. 

وني الجواب السابق لابن عباس فائدةٌ عظيمة: وهي أن مجالسٌ الذّكر عند السلف 
تمل مجالي الع كلياةاسواءكاقث لتعلم القرآة أ تكلم التق او اقلق فبالذين: 
ومّعرفة الحلال والحرام» ومعاني أحاديث الرسول يإله. 


0 7 ا اي ل 12 لكان 
.هج ل ٠.‏ وزوؤان حي زن2 ازا 
. 5 كات دا الارقة 


إلا أَظَلَتَّهُم الملائكةٌ بأجنحتهاء وكانوا أضيافَ الله تعالى ما داموا فيه!')» حتى يَخُوضوا 


١ 0000 : 


2 
الام 


2-8 


م 
0 


ولهذا صمٌّ الحَديتُ عن التي به أنه قال: (إِذَا مَرَرثُم برِيَاض الث فارتَعُوا قَالُوا: 
وَمَا ريَاضٌ الِجَّيَا رَسُولَ اللو؟! قَالَ: حِلَقٌ الذّكر». 
)١(‏ قوله: «يتعاطوتّة يَبتهم)؛ أي: يُعطي بَعضُهم بعضًا المّوائد والمعاني والدلالات. 
(0) فالمُجتمعونَ على مُدَارسة القرآن وتلاوته أضيافٌ الله» وعَلى مأدبة الله يو وهي 
خيرٌ مَأدبة -كما تقدَّم ص 540-. 
(8) أي: حتئ يَخْرجُوا من كلامهم في العلم والقّرآن والفقه» إلى غيره من الأحاديث 
الى تان بالدتانوماقيها: 
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باب: ذكّر أخلاق أهل القرآن(" 
قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن عَلَّمَُ لله تعالى القرآنَ» وفضّلّه على غيره 
ممّن لم بُحَمُلَهُ كتابه. وأعك أن يكونَ من أهل القرآن» وأهل الله 5-7 وخاصّته 
وممّن وعدّه اللهُمن المَضْلٍ العظيم؛ مما تقدَّم ذكرّنا له. 
وممّن قال الله ود : #يتلوته: حَقٌّ يلاوت 044 قبل في التفسير: يعملون به حق عَمَله. 


هه له و ك2 9 3 08 1 
وممن قال النبئّ 22 : «الذي يقرا القرآنَ» وهو ماهر بِهِ مع الكرام السّفرةٍء والذي 
يقرو وهو عليه شاق» له أجران7''). [أخرجه البخاري (/5911): ومسلم (0747] 


وقال يشر بن الحارث: سمعتٌ عيسى بن يونس دنا يقول: «إذا حَتَمَ العبدٌ 


(للابعد ]نا ريلك نات فى فغال عمل القر آذه وقغيل تعنم القراة و دزيمهوفصل 
الجُلوس في بوت الله لمُدَارَسَة القرآن» شَّرَعَ في مَقصُود الكتاب» وهو: بيان أخلاق 
حَمّلة القرآن. 
اول الحديك صل أنهو ل نالف 1ق رتكاهد قش هلي الحناية بالنراق واد 
كان ماهرًا به أم كان شّاقًا عليه يتتعتع في القراءة فكلّ منهما على خير عَظيم. 
أما الماهرٌ بالقرآن: فهذا مع السّفرة الكرام البَرّرة؛ أي: مع صَفْوةٍ المّلائكة وخيّارهم. 
وأما الذي يقرَاً القرآن اناد عليه: يعني: أنه يستمرٌ في القراءة ويُجاهدٌ نفسه 
على القراءة؛ لكنه يجد مشقّة في بعض الحروف. فله في ذلك أجران؛ أجرٌ علئ عنايته بقراءة 
الأرافه وكاررساف النواءةه ولج على عرسه وتداية أن زنيب القرة؟ الصحية وآن 
يَضبطّهاء فله للك أجران. 
() هذا قولُ لبعض أهل العلم لكنّه يحتاج إلى دليل» وأهل العلم يستدل لأقوالهم لا 
بهاء و إِنَّما الاستدلال يكون بكتاب الله كك وما صحّ من سئّة رسول الله 4 


ب نيما 005 5 


وقد قال القرطبئٌ: «فمثله لا يُّقال من جهة الرأي» فهو مرفوع»» أي: له حكم 
الرّفع. [«التذكار في فضل الأذكار» (ص88)] 

وهذا بعيدٌ جداء نعم؛ لو كان قولٌ صحابي فإنه يأخذ حُكم المرفوع؛ لأنَّ هذا ليس من 
مَواطن الاجتهاد» ومِمًا لا مجّال للرَّأَي فيه. 

أمَا مَحبَّة الملائكة لقارئ القرآن ومن يَحتَمُ القرآن: فهذا أمرٌ جاء في الأدلّة ما يَشْهدٌ 
له ويدل علية: 
)١(‏ أي: من أحَبٌ أن يكونٌ من أهل القرآن فينبغي له أن يَجعل القرآن رَبِيمَ قلبه» وأن 
يتَخَلّى بالأخلاق الشّريفة. 

لا أن يكون حظّه من القرآن حَظٌ من قال عَنهُم النيك 4##: «يقرؤونّ القرآنٌ لا بُجاوز 
حناجرّهُم». بل ينبغي أن يَحرصٌ على إِيصّال القرآن إلى قلبه ليَكون لقلبه رَبِيعًا. 

وفي الدعاء المأثُور عن التي بلك قال: «. .. أَسألُكَ ِكُلّ اسم هُوَ لك سَمِتَ به 
نفسكٌ» اوغلينة اعثاون لفك اوارفاوعيت سس 
عندَك أن تجعلٌ الفرآنَ ربيع م قلبي» و صدريء وجلاء خزني» وذهات همي . . 
[أخرجه أحمد »)77١5(‏ وصححه الألبانيٍ في (السلسلة الصحيحة) ])١19(‏ 

ومعنئ أن يكونً القرآن ربيعَ القَلب؛ أي: مُبهجًا بأنواع الثمّار والآثار العظيمة المُباركة 
كما هو الشَّأن في الأرض التي أصَابها الغيثٌ فأنبتت من كل روج تهيج. 

ومَمّل القرآن مع القلب كمَئّل العَيْثِ مع الأرض: 2 اَبَأ لين اموا ععْهَمَ 
بم حك رِألَّه وَمَا وَل ملو لل مسدب ع ان 4" 
تنك لوقن كربت يرت 2121 2117 ني القيق بتقتز اندي لكاكبدن 
عَذَّكُم تَعَقَلُونَ # [الحديد:3١10-1].‏ 5 
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ا به ما ححَرّبَ من قلبه!"2» يتأدّبَ بأدب القرآن» ونفكلة بأخلاق شريفة!". 


فالله تعالى يحي الأرض المّيتة بعد موتها بالعّيث» وهذا فيه آيةٌ للدنّاس؛ فكمًا أنه ها 

يُحبي الأرضّ الميتة بالعّيث؛ فإنه يُحبِي القلوب الميتة بالوّحي. 

وهذا تنبيهٌ من المُصنف #فلته: إلى أن تالي القرآن ينبغي أن يحرصٌ على أن يكونّ 
القرآن رَبِيعًا لقلبه» لا اذيكرة سين اران مَجَرّد التلاوة باللسان» بل تظهّر آثار 
تلاوته على الجوارح والآركان. 
)١(‏ وخراب القلب يكونٌُ بأحَد أمرّين: 

عبالتيهاك المُفسدة للعلم والإيمّان. 

دوبالتورات الثفية» للارادة والتصيد: 

نينا تكالى السيهات والتهراث عن الثلب كت اضر وتقدت الأزاةةوكل 
منهما خرابٌ للقلب؛ وإصلاح هذا الخراب يكون بالقرآن. 
(0) أي: ينبغي لِمَن وقّقه الله لحمل القرآن أن يتأدّب بأخلاق هذا الكتاب العظيم الذي 
يَحوِلُهِ في صَدرِه؛ فينظر في كُل لق وأدب في كتّاب الله د فيحرصٌ على أن يكونّ له 
د وضية 

وقد سُئلت أ المؤمنين عائشة 9 عن خُلَّقِ رسول الله يإأ4؟ فقالت: «أَلْسْتٌ تقراً القرآن؟ 
فإنَّ خَلُقَ نت الله يؤلاك كان القرآن) [أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (0/47] 

أي: أنه لك مؤتَوِرٌ بأوامر القرآن مُنَهِ عن نواهيه؛ مُصَدَّق بكل أخباره» مُتَأدب بكل 
آدابه» عامل به وبهداياته وتوجيهّاته العظيمة المُبّارَكة. 

قال العلامة ابن القيّم ِ#لشََه: «فكان كلامٌةُ مُطابقًا للقرآن؛ تفصيلًا له وتبييئا» وعلومٌة 
علومٌ القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبّةُ وندب إليه القرآنُء وإعراضّه وتركه لما منعَ منه 


2 :1 ا و 0 5 و - 2 عه 
القرآن» ورغبته فيما رَعْبَ فيه» وزهده فيما زهد فيه» وكراهته لما كرهّة» ومحبته لما أحبه. 7 


و 
يَبِينُ بها عن سائر الناس ممّن لا يقرا القرآن!") 


0 500 
فأول ما ينبغي له: أن يَسَتَعَمِلَ تقوئ الله ّكَ في السّرٌّ والعلانية/". ل 
وسَعْيّهُ في تنفيذٍ أوامره وتبليغِه والجهادٍ في إقامته» فترجمَّتٌ أمّ المؤمنين -لكمالٍ معرفتها 
بالقرآك وباك سول» شن تعبير ها عن هذا كله يقولها كان خلته القرآن؟ [/النبيان في أقبناه 

القرآن» (ص212١2)]‏ 

0 هذه الأخلاق. 
)١(‏ أي: يكون م مُتميّرًا به عن السّفهاء والجهّال» أ ما إن كانت أخلاقةُ كأخلاقهم فأين 
القرآنُ الذي حفظه والعلمٌ الذي تعلَّمَه؟! 

قال سفيان بن عيينة ب#للقََه: «إذا كان نهاري نهارٌ سفيهء وليلي لِيلّ جاهلء فما صن 
بالعلم الذي كتبتة؟!). [أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5171/1)] 
(5) فيستعمل تقوى الله في الغيب والشهادة» وفي حِلّهِ وترحَالهء وفي جميع أوقّاته لأنَ 
الله مُطّلع عليه أينما كان. 

كما قال النََّى © لمُعَاذ وَليه: «انّق الله يما كُنتٌ) [أخرجه أحمد (1554). وحسنه الألباني 


َ 


وقال تعالى: 9# وَهُوْمَع أَبْنَ مَكّثُمَّ # [الحديد:؛]» أي: بالعلم والاطّلاع, وأنَّه فا 
لاتق هليسكانية ل الأرظئ ولا ف التماه: 

وتقوئ الله: أن يجعل العبدٌ بينه وبين ما يخسّاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه 
وؤلك يهل العاغور ورك المسطرر. 


آذه - 


قَالَ طلقٌ بن حَبِيبٍ لله في بيان حقيقة التقوى : «التقوئى: العَمَلُ بطاعَةٍ الى على 
ُورَمِنَ الل رجاءً ثواب اللو وترك معاصى الوه على تُور مِنَ اللى مخاقة عذاب اللوا. 


00 ا 00 2 ع 
انهم ةوج قي 


7 / 
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باستعمال الوَرَع 8 تطلعيادة ومَشْربه وملبييه» ومكسبها", 7*8 1# 


5 قال الحافظ الذهبيٌ بعد أن ذكر كلام طلق بن حبيب: «أبدّع وأوجَرٌ فلا تقوّى 
إلا بعمل» ولا عَم إِلَا بتَرَو من العلم والاتّباع» ولا ينقّمُ ذلك إلا بالإخلاص لله؛ لا 
لبّقال: فلانٌ تارك للمَعّاصي بنُورٍ الفقه؛ إذ المّعاصي يفتّقر اجتنامها إلى مَعرقتهاء 
ويكون التَّركَ حَوفًا من الله لا ليُمدّح بتّركهاء فمّن داومَ على هذه الوّصيّة فقد فارً. 
[«سير أعلام النبلاء» ])501١/5(‏ 

وفيما تقدَّم تنبية إلى أن التّقوى لها مَبدَّأْ ولها عَاية: 

أناميدا القرس :قر الأيعافم وإلبه الاشاتةق فول دقان اورم القن 

وأما غايةٌ التقوى: فهي المّورُ بالثواب» والنبّاة من العقّاب, وإليه الإشّارة في قوله: 
«رجاء واب اللّه) . 

وقوله: «محَافة عَذاب الله»» فهّذه حقيقَةٌ التّقوى؛ وهي: أن يعمل المَّرءُ على إصلاح 
قلبه وإصلاح حَاله بمَا يُرضي الله 854؛ لينال بذلك عظيمَ موغود الله وججَزيل أجره 
وتوَابه» ولينجوً بذلك من عقاب الله وسَخَطه. 
)١(‏ هذه الأمثلة التي ذكرها المصئّف دنه هي من تّقوئ الله؛ لأن باب التقوئ باب 
وَاسع جدًا. 

والورع: أن يتَجنبَ كلّ ما يضُرٌه في الآخرة؛ وفيما يتعلّق بالمطعم والمشرب والممكسب» 
فيتجنب المأكولات المُحرّمة» والمَشْرُوبات المُحرّمة» والمكاسب المُحرّمة التي تضْرّه 
في الآخرة. 

فون تقوى الله يل: أن يتجَئّب المُعَاملاتٍِ والمأكولات والمَشرُوبات التي حرّمها الله ويك 
ما من كان يأكل ويشربُ ويكتيبُ من الحرام ولا يُبالي» فهذا دليلٌ على ضَعف تقوئ الله 


م رو ام ا 1 ل 1 
#8 تيان شح ام 
ويكون بصيرًا بزمانه. وفساد أهله. فهو يحذَّرُهم على دينه "ل 0 


ومن الأمُور التي لابن أن يتفقّه فيها العبدٌ: أن يعرف الرزقٌ الطيب من الخَبيث» 
ويعرفَ البيع الحلال من الحرام ولابدٌ في ذلك من علم يُستضيءٌ به في اكتسّابه لرزقه. 
وتحصيله لمَطعمِه ومَشْرَيه. 

ومن لطيفي ما يُروئ في هذا الباب-: أن محمّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قال له 
بعض أصحابه: «ألا تصيّف كيبا في الزُهد؟ فقّال: قد ألمت كتايًا في المُبُوع» [«تعليم المتعلم 
طريق النشلواللورترجي امن 8)]. 

ومعنى ذلك: إذا كنت تُريدٌ أن تكون زاهدًا وَرِعَا فتعلّم دِينَك؛ اعرف الع وما 
يحل منها وما يَحرّم؛ إذ كيف يكون وَرِعًَا من لا يدري ما الذي يتوّرّع منه. 

كما قيل: «كيف يتّقي مَن لا يدري مَا يتفي ؟!). 

فالذي لا يدري ما يتقي يدل في البيع والشراء وهو لايّدرِي ما الذي يُجَنّبء وما 
الذي جاءت الشّريعة بالمّنع منه وتّحريمه» فمثل هذا كيف تتَحَقّق فيه تقوئ الله؟! 

ولهذا فإنَّ أساسٌ الورع: العلمٌ بما يُتَورّع منه» والعلم بمّا ينبغي أن يُجِتّنبء وإلا 
فإن فاقدَ الشَّيء لا يُعطيه! 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة يخلتنه: «الوَرَعٌ المشروعٌ: هو تَركُ ما قد يَضْرٌ في الدَّار 
الآخِرَق وهوّ تركُ المُحَرّماتٍ وَالشّبّهاتِ التي لا يستَلزِم تَركُها ترك ما فِعلُّ رجح بينها 
كالواجبات. فَأمّا ما ينفع في الدار الآخرة بنفسسه أو يعينُ على ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد 
فيه ليس من الدين؛ بل صاحبه داخل في قوله تعالى: 8[ يَتأيها دين َامَمو لا ححرَمُوأ بات 
مَآكمٌََ أنه لك وَكَاسَيَوَأرك مهلاحب ألْمعئَينَ 1 [«الفتارئ» .]01/٠١(‏ 

)١(‏ فينبغي أن يكون علئ مُعرفة بذلك حتئ بأد لنفسه الحَيطة والحَدّر أَلَايَدخْل عليه من 
التجادسا | علن اناري ساو لإانكنا إذا كدر فقا النالي يس فيكو تسو ابوكانشونضاء أهلة: 
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لكلامه؛ إن تكلَّمَ تكلم بعِلّم إذا رأى الكلامَ صوابًاء وإن سَكَتَ سَكَتٌ بِعِلّم إذا كان 
لمكو متحو ف "لا رويب :حي سمي مف ا 1 0ط 
)١(‏ أي: فيما يُبتغي به رضوان الله 4. 
(؟) أي: يجعل هَمِّه أن يُصلح ما عنده من لل وكتقص وقَصُور. 
() لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمَيْن أنه نَافعٌ لا مَصَرَّة فيه كما قال النَبِيْ #لك: «مَن 
كان يوْمِنْ بالله اليوم الآخِر؛ فليقل خيرًا أو ليصممت» [أخرجه البخاري (5018): ومسلم (417)]. 
(4) قوله: امُميرَا لكلامه؛ إن تكلّمَ تكلّمَ بهلم»: تمييزٌ الكلام يكون قبل أن يتكلم؛ لأن 
الكلنة زكرت جلك عباههابر لالت الكمر ممه لقن قل ازيل فير لا يرال 
يَملك هذه الكلمة» ويُمكنه إحكامّها والتروي قبل إخراجهًا. 

نم إنكَ إذا ميرت كلامك قبل أن تتكَلّم سَتجد أن ما تُريد أن تتكلم به لا يرج عن 
ثلاث حاللات: 

الأولى: كلاءٌ يتَبيّن لك بالتّمييز أنه كلامٌ صَالح لا مَضَّرَّة فيه» فهذا النوع من الكلام 
تكلّم به ولا حرّج. 

الثانية: كلام يتبيّن لك أنه ضار لا مَنفعة فيه» فهذا النوع امنّع تَفْسّك من الكلام به؛ 
حَفظًا للسائلك» وصيانة له وحوقا من ربك 34. 

وقد قال لني بك : «...وهل يَكُبٌ النَّاسَ في الَّارٍ على وُجُوجِهِم -أو قال: على 
مناخرهم- إلا حضبائد أيهم [أخرجه الترمذي (717؟2) وصححه الألباني]. 

وقال بإه: دن العبد يتكلم بالكلمة يمن رضوان الث لا ملي لها بالاء يرفمٌة الم بها 
درجات وَإِنَّ العبدٌ ليتكلّمُ بالكلمة من سَحَطٍ الل لايُلقِي لها بالا يَهوي بها في جَهَنّم. 


[أخرجه البخاري (/5517)]. 


2 ع ا ا ل ا كن 

عاد ا 2 #2 اه وى إلى 2 
ج03 6 :)#4 هلال الات د21 داك 
م ووإضادع يه رضن (1) د.بة © هن وميك 02 و 
قليل الحَوْضٍ فيما لا يَعَنِيه' '. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. تحبس 
لساته ككبيسه لعدؤء!'!؛ ليأمة من شرّه وسوع عاقيته. 


الثالثة: كلام لم يَظهر لك: هل ُو من النافع أو من الضّار؟ فهو مشتبةٌ عليك. 

وهذا يُعَامَلُ وفْقّ قولٍ النبي له: «فمن انّقَى الشبُهاتِ فقد استبرَاً لدينه وعرضِي...» 
[ أخرجه البخاري (02): ومسلم (1519)]. 

فالذي يَشْتَبهِ عليك ولا تدري هل هو افع أو ضَار؟!؛ وقد يكون ضارًا؛ فائَرُكْهُ 
واتَّقَِه وتكلّم بالنافع الواضحء فإن تبيّنَ لك فيما بعد أَنَّ هذا الكلامٌ نافع لا مَضرَّة فيه 
فكلّووم وإنتكة لك اندها لمشي شسمة اله أنك ل ككل وشكلم به 

قال الإمام الشافعي كلقَه: «إذا أراد أن يتكلّمَ فليفّكر؛ فإن ظهرٌ له أنه لا ضَرّرَ عليه 
تكلم وإن ظهد له فيه ضبررٌ أوشَكٌ فيه أمسلك4.[انظر شرع محديم مسلية للتوري 64:/0] 


(1) لأن النبي بيك قال: «من ححسن إسلام المَرء تَرَكْهُ ما لا يعنِيه)» [أخرجه الترمذي (5110, 


وصححه الألباني]» وهذا الحديث يفيدٌ أن ترك ما نه عنه العبد» واجتنابه ما حرّم الله داخل 
في أعمال الإسلام؛ فالإيمانٌ والإسلام يدخلٌ فيهما فعلٌّ المَأمور» وترك المَحظُور» فكما أن 
فِعلّ الطاعات إسلامٌ وإيمانٌ» فكذلك اجتنَابُ المُحرّمات يُعدٌ إسلامًا وإيمانًا. 

وقوله فك في الحديث: «تَركُه ما لايمَنِيهه؛ لا يدل علئ أنَّ الأمر راجمٌ إلى ميولات 
الانسااة ومراء #بترلك ها بقان ييةة الدلا بعد ةيل كل كانيظ باصل الشرن ودلت طليه 
النصوص فهذا مَعنِيٌ به المسلمٌ فيعملّكُ وما دل الشّرِع أنه لا يعنيه فهذا يجتنيّهء فمردٌ الأمر 
إلى اتباع ما جاء في الكتاب والسّنة. 
(7) المُراد ببس اللسّان: مَنْعْهُ من كُل ضَارء وني هذا يقول عبد الله بن مَسعْود ولقه: 
«والذي لا إله عَيرٌُه ما على اللأرض شيء أحوّج إلى طُولٍ سجن مِن لسانٍ» [العرجه راي الفنيا 
في «الصمت» (15١0]؟‏ لذن النُسانَ إن لم يحبّس فإنه 5 عليه كي وعاقية سينة. - 


2 ا ل د 12 ليقن 5 
10 عسي جاجد الفا صلب - + > 
الام 2 1 
- 2 21 ( 1 صرنا م. عق 


/ 
3 


0 


ولهذا يقول النبي فك في بيّان ثّمَرة هذا الحَبس للّسَّان: «من صَمَتَ نجاا. [أخرجه 
الترمذي )200١(‏ وصححه الألباني]. 

ولا يدخلٌ ني ذلك: ذكرٌ الله» وقرّاءة القرآن» والأمر بالمّعروف والنََّي عن المُنكر 
فهذا لا يُحبّس اللسان عنه؛ لأنه من الخير الذي ينفع العبد. 

فحفظ اللسّان مِلاكٌ لأمرٍ الإنسَان كُلَّههِ لآن أعضاء الإنسَان وتحركاته كُلها تبَع 
للسّانء كمّا جاء في الحَديث أن الي بهل قال: «إذا أَصبَحَ ابن آدم فإنَّ الأعضاءً كُلَّها 
تُكَفْرٌ اللّسان -أي: تخضع له-» تقولٌ: اق الله فينا؛ فإنّما نحن بكَ؛ فإنٍ استَقّمتَ 
استقمناء وإنٍ اعوّجَجتٌ اعوججنا». [أخرجه الترمذي (2407) وحسّنه الألباني] 

وقد قيل: «المَرءٌ بأصعَرّيه: قلبه وَلسّانه). 

فإذا استقامً قلبٌ المرء واستقام لسّانه؛ استقام بدن كله وإذا اعوّج القلبٌ أو اعوج 
اللسانَ؛ أدَى ذلك إلى انحرّاف البَدَن كله. 
(1)اكقة من الناس همه وقيدثه هو الضيعك والقيقية»وهذه مهلكة للانسان» وتحول 
لحيّاته عن الجد والانضبّاط والاهتمام بِمَعَالي الأمورء إلى اللّهُو واللجب والسّقّه الذي 
تشيره كثرةٌ القهقهة والفَّحَك: 72 
(؟) قوله جدلدته: «ممّا يوافق الحقٌّ»: ذكر هذا القيدَ لأنَّ ما لا يُوافق الحق مما يقع فيه كثيرٌ من 
الناس من الأكاذيب أو الاستهزاء ببعض الناس علئ وجه المح والضَّحكء وغيرها من 
المناهي الشّرعية؛ فلا يُشرعٌ الضّحك ولا التَّْسّم؛ لأنه مُخالِفتٌ للحقٌ» فالواجبٌ إنكاره. 

وقد قال النبئٌ بِإلكِ: «ويلٌ للذي بُحَدَّثْ بِالحَدِيثِ لِيْضحِكٌ بِهِ القومَ فيكذِبُء وَيلٌ 


-- وه 22 
له ويل له» [أخرجه أبو داود (5995)», وحسنه الألبانٍ في «صحيح سنن أبي داود)»]. 
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2 5 لقان بعري 4ه الس م 
يكره الهزاح خوفًا من اللّعب'". فإن مَرَحَ قال حقاا 0 . 
لا يمدخ نفسَهُ بما فيه» فكيف بما ليس فيدا“)؟! 
مسري عع با وروي لود وا بار 11 


ولايَحَقَر فِرُأحد0 ولايسب اداه ولا 2 يا ولايبغي على أحدا" 


)١(‏ فبكره كثرة الهزاح حَحَوفًا من أن يَنقلّه الاستغراقٌ فيه إلى أن تتَحوّل حياته إلى لَعب 

لا جد فيهًا. 

(؟) ولهّذا لما قبل للنّبي 49: ديا رسُولٌ الله إِنَّكَ تَداعِبناء قال لي لا أقولٌ إلا حقاء. 

[أخرجه الترمذي »)١1140(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي]. 

(0) أي : يَلقَ إخوائّه بوجه طلق مُنبّسيط» لااوجه مُقَطّبٍ عابس أو مُنقّبضء ولا يتكَلّم 

إلا بالكلام الحَسّن الطيّب» قال ابن عمر وها : ال في هين جه تظلة وكلام 

لَيَن) [أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص5١")].‏ 

(4) وهذه من صمّات حامل القرآن العَليّة الرّفيعة؛ أنه لا يمدّحُ نفسّه بم فيه؛ فضلًا عن 

(5) أي: أنه في جهّاد مع نَفسِهء فإِنَ النَّسَ أمَارةٌ بالسوء» وهو علئ حَحَوفٍ من أن تغلبه 

لماعل آم لموزاة وهر 2 يسَخْطٌ الله ل 

الغِيبَة هي: ذكرٌك أخاك بما يكرّة» كما فسّرها النبي ِلك بذلك. [أخرجه مسلم (2085)]. 

4 السام اخ السيك: لايَحقِرٌه ولا يُعَامل إخوانه المُسلمين بالازدِرّاء والانتقاص. 

(6) الشّمّاتة في المُصيبة: أن يدشل لقليه الفرحٌ والسرور بالمصيبة التي حَصّلت لأخيهف 
ءٍِ ع 5 ع 

فهو لا يَسْمّت بالمُصيبّة» بل إذا أصيبَ أحدٌ إخوّانه بمُصيبّة دعا الله له» وسَّأله أن يُفرّج 

ككسوان دين كر 


(9) فلا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم. 
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ولا يحسّد". ولايّسيءٌ الظنّ بأْحَدٍ إلا بمَن يستحق/". يحسّدٌ بعلم'". 12 


)١(‏ الححسدٌ: تمثي رّوَال النعمّة عن الغير؛ ولهذا يُسمّى الحاسد: عَدوٌَ نعمّة الله على عبّاده. 

قال الخلمات إغ لعج ثلاث مراتب» 

الأولى: كَرَاهِية حصول النعمّة للغير. 

والثانية أفوكت زوال التحكة عنف وهذا شد من الأول 

والثالثة -وهي أَشَّدٌ منهما-: أن يعمل على إزالتها فبَخَطّط ويُدّبر لزوال النعمة عن أخيه. 
[انظر: بدائع الفوائد) لابن القيم (2/ 0175] 

قينا للدم العحب القلقو الذى تمق عارن > للم الاووانه 
(؟) فالأصلٌ عند المسلم هو إحسانٌ الظلّن بإخوانه المُسلمين» كما قال الله تعالى: 
ايها دن اموأ جيبو كرا لطن #* [الحجرات:؟١].‏ 

وقال عُمَر بن الخطّاب وة: «لا تَظُئّنَ بكلمَةٍ حَرَجَت من فِي امرِئ مُسِلِم سُوءًا 
وأنت تَحِدٌ لها في الْخَيرِ مَحمَلًا». [أخرجه المحاملي في «أماليه» (ص 40©) برقم (410)]. ْ 

فالواجبٌ على المسلم أن يُحسنّ الظنّ بإخوانه وأن يحمل أفعالهم على المَحَامل 
الحسّئّةء والاعتدّارات التي تب علئ حُسن الظرٌ» إلا إِنْ ظهرت أمور بيّنة وواضحة 
رعو الرى إسلية اطخ 
() والمراد بالحسد مُنا: الغِبطّة. وهي التي جاءت في حديث النبئ للك قال: «لاحَسَدٌ 
إلا في اثدتين: رَجُلٌ آنا الله مالا مَسُلَطَ على هلكته في الحَقٌّ» ورَجُلٌ آنا الله الجكمَة فهو 
يقضي بها وغلنيا ) [أخرجه البخاري (77): ومسلم (815)] 

فالغبطّة منه تكون بعلم؛ فلا يقعٌ في نفْسِهِ كراهيّة للنعمة التي حَصّلتء ولا تمن 
لزوالهاء ولا عمل على إزالتهاء ولكنّه يتَمنَى أن يكون مثلّ إخوانه في الكَّيرء ولا يغبطً 
إلا في أمور الخير. 


وبل وزوئان حي روا 
ويظنٌ بعله("» ويتكلّمُ بما في الإنسان من عيب بعله!", 20 


)١(‏ فلا يُسِيِءٌ الظّن بدون أمور واضحة 7 تنمت هو آهل لأساءة الخ يف 
700000 
عنهاء ولكن مرادٌ المصنّف كلقَنه: الغيبة التي تكون بعلم؛ وهي الغيبة المباحة التي ذكرها 
العلماء؛ فقد نصّوا أن الغيبةَ تجوز في بعض الحالات» وتَجِبُ أحيانًا إذا دعت المصلحة: 

وصّف الشّوكان #فلله رسالةً بعُنوان: «رفع الرّيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة». 
وقد جمع الناظِمٌ المواضع التي تُباح فيها الغيبة للضّرورة بقوله: 

الذَّم لِسَ بِغِيبَةٍ في ين مُتَظَلَّم ومُعَرِّفٍ وَمُحَذَرِ 

ولِمُظهِرٍ فِسقَا وَمُستَفتِ ومن 2 طلَبَ الإَِاَة في إَِالةِ نكر 
قال النووي جَْلقَتَه في كتاب الأذكار (ص ٠١‏ 5): «اعلم أنَّ الغيبةً وإن كانت محرّمة 
فإنها بباح في أحوال للمصلحة, والمُجِوٌَرُ لها غرضٌ صحيح شرعي لا يُمكن الوصولٌ 

إليه إلا بهاء وهو أحدٌ ستة أسباب: 

الأؤله الكل ميجرو للتظلوم لوطل البو السساطان والقاضى ورامك 
له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه. فيذكرٌ أن فلانًا ظلمني» وفعل بي كذاء وأخذ 
لي كذاء ونحو ذلك. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصوابء فيقول لمن يرجو 
قدرقه علرن ]زاله المنكرة قلان يعمل 38 ناد عه وشعر اللكه وركرن مقصيوذ: 
التوصل إلئ إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقولٌ للمُفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذاء قَهّل له ذلك 
أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حمّي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك. 0 
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وكذلك قوله: زُوجتي تفعل معي كذاء أو زوجي يفعل كذاء ونحو ذلك,. فهذا 

عن 7 34 ع 2 ٠.‏ ع 3 ع ٠‏ 
جائز للحاجة» ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذاء أو في زوج 
اقيض قد كذ ونحو ذلك» فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 
فالتعيين جائزء لحديث هند...وقولها: ديا رسول الله» إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح...». 

و 5 5 

الحديث, ولم ينهها رسول الله «9ك. 

الرابع: تحذير المسلمين من لشو ونصيحتهم» وذلك من وجوه.» منها: جرح 
المَجرٌوحين من الرواة للحديث والشهود» وذلك جائر بإجماع المسلمين» بل هو واجب 

ومنها: إذا مَا استشارك إنسَان في مُصّاهرته» أو مشاركته؛ أو إيدّاعه» أو الإيداع 
عنده؛ أو مُعاملته» وغير ذلك؛ وجب عليك أن تذكرٌ له ما تعلمه منه عل جهّة النصيحة» 
فإن حصل الغرضٌ بمُجرّد قولك: لا تَصلحٌ لك مُعَاملته؛ أو مصاهرثه أو لا تفعل هذاء 
أو نحو ذلكء لم تج الزيادة بذكر المَسَاوئء وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح 
بعينه فاذكره بِصَرِيحِهِ. 

ومنها: إذا رأيتَ مَن يشتري عبدًا يُعرّف بالسّرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرهاء 
فعليك أن تَبيّن ذلك للمُشتري إن لم يكن عالمًا به» ولا يختصٌ بذلك» بل كل من علم 
بالسّلعة المّبيعة عيبا وجب عليه بيانّه للمشتري إذا لم يعلمه. 

ومنها: إذا رأيت مُتفقهًا يتردَدُ إلى مُبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خَمْتٌ أن يتضرّرَ 
المسشت ةلق 3ل لقص ماسو قمعا لدم ةزهل أن وقضة سيد ايها اد 
فيه» وقد يَحملٌ المُتكلم بذلك الحسدٌه أو يُلْبّسُ الشيطانُ عليه ذلك ويُخيّل إليه أنه 
لشي ةا ل تلك 
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ويسكثٌ عن حة 0 
جميل!". حافِظًا لجميع جوارجه عمانَِ عنه(”, 0000ظ2ظ 


ومنها: ألا يكون له ولاية لا يقّوم بها على وجههاء إما بألا يكون صالحًا لهاء وإما بأن 
يكون فاسقًا أو مغفلاء ونحو ذلك» فيجب ذكرٌ ذلك لمن له عليه ولاية عامة يزيل 
ويُولّي من يَصلحٌ» أو يعلم ذلك منه ليعامله بمُقتضئ حاله ولا يغترٌ به» وأن يسعئ في 
أن ندعل اللبشاة امسن فد 

الخامس: أن يكون مُجاهرًا بفسقهِ أو بدعته» كالمجَاهر بشرب الخمرء أو مصادرة 
الناس» وأخذ المُكسء وجبّاية الأموال ظلمّاء وتولّي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يُجاهر 
به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السّادس: التعريف, فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب: كالأعمشء والأعرجء 
والأَصَمّْ والأعمئ» والأحول. والأفطسء وغيرهم, جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف. 
ويحرّمٌ إطلاقه على جهة التنقصء ولو أمكنّ التعريف بغيره كان أولى. 

فهذه ستةٌ أسباب ذكرهَا العلماء مما تُباح بها الغيبّة على ما ذكرناه». انتهئ كلامه. 
)١(‏ فامتناعه عن الكلام أيضًا يكون بعلم. 
(0) أي : أنه أمّر كتاب الله وسّنةَ النبي إل علئ نَفْسِهِء وجَعلهُما دليًا له» والدليل هو 
الهّادي؛ فهو يهتدي بهدّايات الكتاب والسّنة مُعتَصمًا بحبل الله تعالى. 
() أي: عمًا نَهَاه الله تعالى عنه» وعمًا مهاه عنه رشوله بإك. 

وحفظ الجوّارح: يتتاول حفظٌ اليد من أن تمتدٌ إلى حرام؛ والقّدم من أن تسير إلى حرام» 

ولصو من نجنا إلى ستراد» والتتيع من الاستكيع الزن معام والساق من أن يتكلم 
بحرام» والفرج من أن يَعْشَى الحرام؛ حافظًا لجّوارحه. وحفظه لجوارحه قائمٌ على الخََّوف 
من الله والمُراقبة له جل في غلاه- من أن يرتكب بجوارحه شيا يُسخطه #. 


يم جو وى هه 


سرديسب» » يجتهدٌ ليَسَلَمَ الناسٌ من لسانه ويدهل"/ لا 
هل ٠‏ فإن جهلَ عليه ج27 ا 3700ظ2ظ21 


)١(‏ أي: أنه في قيّامِهِ وإقدامه على الأمور يكون بعلم» وقعوده وإحجامه عن الأمور 
يكون بعلم» فجميع حركاته إنما تصدر بمُوجب العلم, لا بمٌُوجب الهوئ. 

وقد قال أبو الدرداء و: «ين فِقهٍ الرَّجُلٍ مله وممشاة وله [أخرجه ابن أبي شبية 
في «المصنف» (20091)] 

ونقال :عمو ون عور انه الله رلا كر ابول اسن تكابيت القكة ميحاسية 
شريكه؛ وحتئ يعلمَ من أين ملبسه ومشربه ومطعمه). [أخرجه ابن أبي شيبة برقم:(60017)] 


02 
01 
5 07 


فهو يتحرئ الحلال في مَأكله ومشربه وممسّاهء وإذا تب تييّن أَنَّ فيه حرامًا أو شبِهَةٌ تَوقّف. 
(؟) كما قال الي ب« #نك: «المسلم م مَن سَلِمَ الممسلمونَ من لِسانه ويده» [أخرجه البخاري ))٠١(‏ 
روسل 60)]: 

فهو في اجتهَادٍ دائم ألا يقع منه أي أذ لأحَد من المسلمين؛ لا بلسّانه ولا بيده 
حافظًا لسَانه عن أذية الآخرين» وحافظًا يده من أن تمتد بِإيذَّاء الآخرين. 

(9) أي: لا يفل فعل الجُهّلاء والسّفهاء؛ فلا يعامل الناس بمُعاملة الجهّلاء والسّفهاء؛ 
لأنّها -كما هو معلوم- تقوم على سُوء الخلق؛ من سََّهِ وشّتم وإيدّاء» وغير ذلك. 
انراد كر سنن يتان الجيل الول ماله الى وروقات تاد 
الرحمن: « وَعب اد اليم ]ليرت يَمْسُونٌ عار ضِهُوًْا وَإدَاحَاطْبَهُم ألْجَدهِلُوت َالْوأْسَلمَا 4. 
وصمّ في الحديث أن رَجْلُا قال للنبي #له: ديا رسول اللى إِنَّ لي قرابة أَصِلّهُم 
ويقطعوني» وحم إليهم وبيؤون ليه وأحلمٌ عنهم ويجهأُونَ عليه فقال: لين ُنتَ 
كنا قلت فكاتما د ُسِفْهُمُ المَلَّ ولا يزالٌ معك مِنّ الله ظَهِيرٌ عليهم ما دُمتَ على ذلك». 


[أخرجه مسلم (2008)]. 


ام رو 76 ل ار ل لان 
ع#لل«ه ونون هج وزجيو واوا 
0 2 مانا 2 3 صا 8 


3 ٠ 27 . ٠ 1 د نيا بين‎ ٠ 4 ٠ ١ « 2 1 * ٠ 
ولا يظلمُ» فإن ظَلِمَ عفا(' ولا يبغيء فإن بفِيَ عليه صَبَرًا". يكظِم غيظه ليُرضي ربّه‎ 
وف ع1 ممق هه عه ع م لمع ع ل قمع عع يق عع ع قي عي ع ممع م عع اع قم قاع له طاإعاع ع فاه عع ملع عام مع عه‎ 


مه سر هو 


وأمّا إذا قابل المسلمٌ جَهلَ الجَاهل بجَهل مثله؛ فقد اشترك معه في هذا الجهلء 
وقد يقع في الإثم بالاعتداء أو الكلام التي كن إن أعرض سَّلِمّ من الجهلء وأْمِنَ 
من خصول الإثم. 

ويُشْرَعٌ للمسلم إذا خرج من بيته أن يُهئ نفسّه ألا يَجْهَلَ على الناسء وألا يَظلِمَهم 
وألا يُوذِيّهم» وأن يلجأ إلى الله تعالئ ليعينه على ذلك؛ ولهذا صحّ عن النبئ 9ك -ولنا 
فيه قدوة وأسوة- أنه كان يقول كل مّرة إذا خرّج من بَبتِه: «اللَّهُمَ أعُودُ بكَ أن أَضِلَ 
أو أَضَلٌَّء أو أَزِلٌ أو أَرَلَّء أو أظلى أو أُظلّم أو أَجهَلٌ» أو بُجَهَلَ عَلَىّ». [أخرجه أبوداوه 
(5045): وصححه الألباني] 

ولاك 513010 3ه لبان الذي أن تحط ] ,قروا أشياء قن نن التواة لابب نقتي بقوان 
هذا الدعاء» والعزم علئ ألا يجهل علئ الناس» وأن يُجانب ما يُسبّبٍ جهلهم عليه فإن قَدّرَ 
أن ول عليه حلم وفع بالتي هي أحسّن. 
)١(‏ أي: لا يَظلم أحدّاء وإن ظلمّه أحدٌ عفا عنه؛ ابتغاء ثواب الله ويك . 
(0) أي: لا يحصّل منه بَغي على أحد بعٌدوان أو تَعالٍ أو تطاول أو غير ذلك» وإن بُغي 
عليه صَبّر ابتغاء ثواب الله 193 . 
(؟) وكظم الغيظ بأن لا يظهره. بل يَكتَمُهُ في نَفْسِهِ ويحيسّة. 

وأعلى من كظم العَّيظ: العفو؛ كما قال الله #يا: «وَالْحكَظِيينَ الْمَيَطا وَلْمَانِينَ 
عوالكاين والد عرة القع عر 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ب#لنه: «جماعٌ الخلق الحَسَنٍ مع الناس: أن تصِلّ مَن 
قطّعك بالسَّلام والإكرّام والدعَاء له» والاستغفار, والثنّاء عليه والزيّارّة له» وثعطي من - 


ايساد أ قر م * #ذ سس اثمة ( ١‏ بر صترام. 2 ع 
ال معلسووق ٠١‏ هه 
ب 2 116 8 2 9 7 . 


متواضِعٌ في نفسه(", إذا قيل له الحق قله من صغير أو كبير” بظلث الكفمة م 
الله وك لا مِنَ المخلوقين7"؛ ماقت للكِبّرء خائفٌ على نفسه منه#). 
لا يتأكّلٌ بالقرآن 2 ل وده طخو ا ل ل سا ل 1 ل 


04 3 ءا سي 5 8 - 5 اع #0 ع 
- حَرّمك من التعليم والمّنفعّة والمّالء وتعفو عمن ظلمك في د أو مال أو عرض» 
تعفن هذا و ابح وبحضه بتكب [لسجمرع النعار 03 441] 
فجماعٌ الخْلّق الحَسَن هو أن يَرتقي المسلمٌ بخلقه هذا المُرتقى العظيم» وهذه 
المنرلة العليّة» توآمًا تعاملة العاس بالوكل قآمرها تتيشر لكثير من الداس» ولك الشآن 
فيما فوقٌ ذلك من كظم الغيظء والعفوء وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام؛ ولا يتحققٌ 
هذا المعنئ إلا لمَن أكرمَة الله وك بتَفْس عليّةٍ وخلقٍ عَظيم» فإنه يستطيعٌ أن يُصل إلى 
هذا القوضا» 
)١(‏ أي: لا تزيدة أبواب الخير من علم أو مال أو غير ذلك إلا تَوَاضِعًا. 
(الاومداية عل ة تو افيه أنه لاجد البحق لكوة اللى ارا المصيغير الشروءفإن يعن 
الناس يأتيه سَخْصٌ صغير السّن فيتعالى علئ الحق؛ لكون الذي حدذثه به صغيرٌ سن 
وقد قال النبى 4#:مإنَّ الله أوحى إِلَمَ أن تواضَعُوا؛ حتّى لا يفكَرٌ أَحَدٌ على أحد 
ولا يبغى أَحَدٌ على أَحَد).1 أخرجه مسلم (2855)]. 


() لأن رفعته بيد الله» وعِزَّه وفلاحه وسعادته في دُنياه وأخراه بيد الله؛ فهو لا يَطُلّب ذلك 
إلا من الله ولا يلجَأ فيه إلا إلى الله فا . 

(5) قوله: ١مَاقِتَ)؛‏ أي: مُبِغِضُ وكارةٌ للكبر» ومع بُغضه له عنده ححوفٌ على نفسه من 
أن تقع في شََيء من الكبره فَهُو في مُجَاهَدَة مُستمرة مع نفسه ألا تَقَعَ في شَيء من الكبر. 
(5) أي: لا يَجعل القرآن أداةً يستعملها لأجل أن يتكسّبَ بها الأموال» وذلك بسّعيه 
وعهله لأبراز كانه ف القرآة لفاك ين 2 


0 7 ا اي ل 12 لكان 
9 #7 ل(لوَْييمان ضح وان رار 
. 5 0 ينان ا جد له رار 


ولا يْحِبٌ أن تُقضّى له به الحوائج 7 ولا يسعى به إلى أبناء المُلوك ولا يُجَالِس 
به الأغنياءً لتكر و 

إن كسَبَ الناسٌ من الدنيا الكثيرٌ بلا فقهِ ولا بصيرق كَسَبَ هو القليلَ بفقهِ وعله!". 
2 له انيع ١‏ م ٍ 82 )ام 0 
إن لبس الناسٌ الليّنَ الفاخرّء لبس هو من الحلالٍ ما يسترٌ عورته!» إن وسّعَ عليه 
اس سس 0 7 3 2 2 2 
وَسَّعَ» وإن أَمَسِكَ عليه أَمَسَكَ!”2, يقنَعٌ بالقليل فيكفيه''. ويحدّرٌ على نفسه من 
اذفان للق لك 0 


)١(‏ أي: لا يحرص على قضاء حوائجه بالقرآن» مثل أن يُراعَى في سعْرِ» أو يُكرّم في 
ميعن وتو ةناكم إن قاذ القر انوعد ال عن لاك و عط 

أي لأ سغن بالتراق إلن أبتاء الغلرك والاغنية لتكرمرف ولكق إن ذقت 
ناصحًا ومُوْدبًا ونافعًا لهم فهذا مشروع. 

(6) أي: إن كسّب الناس الأموالَ الكثيرة بلا فقهِ ولا بصيرة» رَضِيَ هو لنفسه من 
الكسب القليل الذي يُحصّله بفقهِ وبصيرة وحلال لا شبهة فيه. 

(5) فإن تنافس الناس بالمَلبُوسات وتفاخروا بها وتَبَاهّوا بأشكالها وأنواعهاء رضي هو 
من اللباس بما يستر به عورّته. 

(5) وذلك عمَّلًا منه بقول الله تعالى: 88 لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيّوء ومن قُدِرَ عليه ررفه: 
لفق مِمَآ انه أسّهُ # [الطلاق:0]. قدِرَ: أي ين 

(5) لأن القناعة هي الغنئ الحقيقي» ومن لا قناعة عندّه وإن أوتي من المّال مثلما أوتي قارون 
فإنه لايّراه كفي حَاجته. 

(0) أي: هو على حَدَّر من نفسه من أن يُصيبها شيءٌ من الطغيّان بسَبب المال؛ لأن الله 


قال: :3 لان اسن لطم (ز2) أن 0 أستذق 4 [العلق:17-5]. 


2 شرح ع1 2 2 3 مر 
١ 91‏ 2 فد 


يتبَّعُ واجباتٍ القرآن والسّنة!"2» يأكل الطعامٌ بعلم؛ ويشرث بغلم» ويلبش:بعلء/" 
وينامُ بعلم "'. ويُجامِعٌ أهلّه بعلم “). ويصحبٌ الإخوانَ بعلم يزورُهُم بعلهم!*, 
ويستأؤنُ عليهم بعلم ”). يجاورٌ عا هبعلم" . 


ُلَْمُ نفسَةُ نقضة بد والدنه” 0 ذا ا ا ا 0 


)١(‏ أي: مُلتزٌ بالقرآن والسنة في شّؤونه كلها؛ فكلٌ ما وجب عليه بكتّاب الله وسُنه بيه 
(5) أي: أنه يتَمَقَه في أحكام الأطعمة والأشربة واللّبّاسء فلا يأكل ولا يشربُ ولا يلبس 
إلا حلالاء وإذا وجدّ منها شينًا حرام امتنع عنه. 

(") فإذا أوَى إلى فراشه اقتفئ السنّة المأثورة عن النبي لك في النوم» فلا ينام تّومَةَ مهي 
عنهاء ويحافِظٌ علئ أوراد النُوم وأذكاره وآدابه» فيكون نومه مُبَاركا قَائمًا عَلى اتباع السّنة. 
(4) فيراعي آداب معاشرة الرّوجة» وما نهِيَ عنه في الشّريعة -كالجماع حال الحيض وكاتيان 
الرّوجة في دُبرها-» فإنه يحذره أشدَّ الحذرء ويجتنبه؛ لأنه من كبائر الذنوب. 

() أي: يلزمُ آداتٍ الصّحبة والمُخَالطة لإخوانه. وإذا زارهم التزم بآداب الزيارة الشّرعية. 
() فيراعي آداب الاستئذان في دخوله علئ إخوانه؛ فيبدأ دخوله بإلقَاء السّلام كما 
صحّ عن النَِي بإ أنه قال: «مَن بَدَاً بالكلام قَبلَ السّلام فلا تُحِيْبُوُ) [أخرجه أبونعيم في «حلية 
الأولياء» (8/ 0144 وحسنه الألبائق في «السلسلة الصحيحة» 08130], . 

(0) فيتخلّق بآداب الجوار التي جاءت بها الشّرِيعَةَه وحضّت عليها. 

)0( شرع المصنف ِ#لنَه يذكر ما يجبُ على حامل كتاب الله ويك من أدب ولق تجاه 
والدّيه» فإنهما أحقّ الناس بالإحسان والبر والأدب؛ فعيدها سال دجُل النيخ 4 
دمن أن اناس بحسن صحابتي قال انتوقال: كه عن قال انك قال 3 
مَن؟ قال: أَّكَء قال: ؟ :الم من م من؟ قال: بوك (٠‏ أخرجه البخاري (041/1)) ومسلم (/204)] 


000 2 1 1 2 
/ 5 لان ل 


00 واف 1 2 8 00١١‏ 4م 1 (1) 0 لاع 

فيخفض لهما جناحة. وبيخفض لصوتهما صوته' '. ويبذل لهما ماله“ '» وينظر إليهما 
بعين الوّقارٍ والرّحمةا"/» يدعو لهما بالبقاء!''. ويشكُرٌ لهما عند الكبرا*, لا 

5080 ولا يَحَقِرُهما("» إن استعانا به علئ طاعة أعائهما0, ل 


ياه وبالولنن لعسدنا إِمَا ملعن عندك 


د 0 


رغم 222 لجو وسمة 


(1) كما قال الله ي: 92وقصى رَيُّكَ ألا سَبْدُوأ إل 


خو 2 ومس جاه 2 زع م 2 


الحك لتت اربلاها مل نكل نما اق ول 0 ككارثل ليما الاسكرينا انا 


ير سس ص دح سا 2ه سو ولا 27 


كن 
لَهَمَاجِمَاحَ اذل مِنَأليّحَمَةٍ كل رب هما" ياف صغِيرا #[الإسراء :18 ؟]. 


ا 


م 2 


ولاه أن كون هذا البذل بِنَفْسِ طيبة؛ حتّى وإن كان بحاجَةٍ إلى هذا المالء 
ولص يي سراي اح ساربن اسررو ان : مامه 
ا وَفْصللَه, تَلعُونَ سَهَرَا # [الأحقاف:5١].‏ 
(9) فيجمع في نظرته إليهما بين الوقار والرحمة؛ ولاسيّما إذا بلغ بهما السَّن مبلعًا كبيرًا؛ 
تقعقك الحوانن والقوئن» وشَثف البصر وقكقت الحركة. 
(4) فلا يلحق بإحساه لوَالديه ورحَايته لحُقوقهما مَلَلّ أورغبة في التخَلْصِ من المشقّة 
التابعة لذلك» بل يدعو الله أن يطيل عمرهما ليَحظَّى ببناءة برّهِما والإحسّان إليهمًا. 
(5) كما أمره رب العالمين بذلك فقال: #إأنٍ نكر لي وَلولِديكَ إَِ آلْمَصِيرٌ ©# [لقمان:15] 
() أي: لا يُظهرٌ في تَعامُلِهِ معهما انزعاجًا منهما أو كراهة لخدمتهماء خاصّة عند 
الكبّر؛ فقد يرتّع صوتٌ الأب بسبب ضَعف سَمْعِهِ وقد تُزعجّه كثير من الأشيّاء التي 
لا تزعِجُ غيره لضَعفٍ قُواهء وما يُعانيه من التعب والأمرّاضء فالواجب ألا يَضجَّر 
منهما مَهمَا كانت الأسباب؛ بل يتَرَفّقَ ويتلطّف. ويّحسِنٌ إليهما إحسّانًا عظيمًا. 


“6 المسلِمٌ منهِيٌ عن احتقار أي مسلم؛ كما قال النبي 29 : «المُسَلِم أ خو المُسِلِم؛ لا 


بظلقة ولاعدلة ولا يَحقِرَه...1 أخرجه مسلم (5555)]: فكيف بالأبوين؟! 


(6) أي: إن طلبًا منه المُعَاونة والمُسَّائدة في أداء طاعة لله تعالئ أَعانّهُما على فعلها. 


عن بج ون هه 


سا ا ورَفَقّ بهما في معصيته إِيّاهماء يُحَيِنُ 
الأدب ليرجعا عن قبيح ما أراداء مما لايَحَسُنُ بهما فعلها"). 


يَصِل الرَّحِمَ ويكرّةُ القَطِيعة! "2 مَن قطعه لم يقطعًة!*). 0 


رط ا سا عن ته عت مد بر 


)١(‏ لآن الله تعالئ يقول: وَتَسَاوَُوأ عَلَ ار وَالنَمَوَئ ولا تعاونواعل] لجر د 
فلا يُعاوُهما على إثم» ولا يُطبعهما في معصية الله ا لقول اللي 8 ه: «لا طاعة في 
مَعصِيَة الله؛ إِنَمَا الطّاعةٌ في المعروفي». [ أخرجه البخاري (201/), ومسلم (01850] 
21> انيما عندها بظلتاة مده تكاوية ق مقضية انه لا تطرتيماء لكن بك انتردق 
بهما؛ فلا يُكِرٌ عليهما برفع صوتٍ وغلظةٍ وشِدّة. 

فلو طلب منه والدّه أن يشتري له شَّيئَا مُحرَّما فلا يطيعه في معصية الله» لكن يجب 
أن قلت مث كان هذ مم اننظ 1 قر لدو على أله لاط 

إن لطن الور ا نسوي اناه الال سبييا ل ترام الوالذيخ عن كترم الأمور 
السّيئة التي يُريدان فِعلّهاء بعكس ما إذا كان الشَّابٍ المُتدين يُعامل والده بقّسوة» ويُنكر 
الشكر الذي ق الت بهد وغلظة وضك فإن هداس لدعناةا وشمرة: بين الابن وأفرّاد 
ابر قوق ايها ]ذا 1 تنبميها ولحت السافل تبعيهاة فإن عد ايل غاليا: 
(*) لأن الله تعالئ قال في ثنائه عل المُؤمنين: 36 وَالََيِصِلُونَمَآأَمرَ أَميدأنيُوصل #6 [الرعد:١؟].‏ 

وقال فو في شأن القطيعة : 12 فهل ير ا موقن وخ أ يار لالس تتا مظعو امَك 
50 وليك ألْدِنَ لعسنَهُما ضيه وأصمْح ج أبِصَلرهم 6 [محمد: ل] 
(:) لأن صلته لقرّابته ل اي 
من وَصّله منهم» ويقطع من قطعه. بل الأمر كما جاء في الحَديث عن تنا 8 يك قال: «ليس 
الواصِلٌ بالمُكافي» ولكن الواصِلٌ الذي إذا قْطِعَت رَحِمُّ وصَلّهاء.[ أخرجه البخاري (0141)] 


2 ع ا كر ا ان 
2 4 20000009 لح كاد الفا 44 
/ 1 يتاك سح اجا بت تان 


مَن عصى الله فيه أطاع الله فيه!'/» يصححبٌ المؤمنينَ بعلم ويُجَالِسُهُم بعلم, مَن صَحِبَه 
نفعه7" حَسَنٌ المجالسّةٍ لمَن جالّس0". ّ 
0 5 0 ةر 3 0 ابر 5 ٠‏ 3 
إن عَلمْ غيرّه رَفق لكا لا يعنف من أخطا ولا يُخَجله1* رفيقٌ في أموره. 


صبورٌ على تعليم الخي را" 00 


وعن أبي هُريرَة ‏ أن رجلا أتى اللي تلك فقال: «يا رسولٌ الل إن لي قرابة أصِلْهُم 
ويقطعونيء وأَحسِنٌ إليهم ويُسيؤ ون َيه وأحلُمُ عنهم ويجهلون علَيّ. فقال: لَئِن كُنتَ كما 
قُلتَء فكانما تُسِفهُمُ المَنّ ولا يزالٌ معك مِنّ الله ظهِيرٌ عليهم ما دمت على ذلك». [أخرجه 
مسلم (200)]» ومعنل (ظهير) أي: مَدَّد ومَعُونة وتسديدٌ من الله ما دُمتَ على ذلك. 
)١(‏ أي: من اركب في حقّهِ مّعصية لم يَعص الله فيه؛ بل اتّقى الله فيه وأطّاع الله فيه. 
(1) لأنه في مُجَالَسَته لإخوانه حريصٌ علئ تّفعهم وإقَادتهم» وبعيدٌ كلّ البعد عما فيه مَضَرة 
بهم» أو إيذاء لهم, ولا يكونٌ الرَجُلُ مُباركًا حتى يكونٌ ممّن ينفع النّاس في مجالسه كما في 
قول نبي الله عيسى عَالكف: 9# وَجَعَكن مُبَارَكأَبنَ ما حكنت 44 [مريم:11]. 
() لأنه يُجَالس إخوائّه بالآداب الشرعيّة» والأخلاق العَليّة -كما تقدّم-. 
(#)اوهةء عن الزقام القيكة والأكس التظيية فقن ثترؤوة القرآن وثلقتون عنات 
لله ا؛ فلابدٌ أن يتحلّوا بالرّفق واللُطف والإحسانء وأن يبتعدوا عن الغِلظة والحُنف 
والشدَّة لاسيّما مع الصّغار والصّبيان فالله وكّكَ رفيقٌ يحب الرّفق» يقول النبئ بقللك: «إنَّ 
الرَّفْقَ لاايكونُ في شيِءٍ إلا زان ولا يُترَعٌ من شَيْءٍ إلا شاتَةُ) [أخرجه مسلم (2515)]. 
(أ)الأن الخظا لكان فق بوقرع وذ وفع المخوزاً ولا يعيش التطن ولا لاخروله بين 
كيالا باز اسجداريعة وكليات محرييةة لآن هذا الأسلوب عت الطالب وقعك قلي 


عن مَحبّة العلم والتلقي. 
(5) وهذا من الرّكائز المُّهمّة في التعليم أيضًاء وهو: الصّبرء فالصَّبر يكون في التهيؤ للتّعليم - 


ا ع ا-# رجي 


يأنسٌ به المتعلّم ويفرّحٌ به المُجَالِسُ 2١!‏ مجالسئه تُِيدُ خيراء مؤدّبٌ لمن 
سو ال سيك 

إن أصيت تخصية فالتران وَالشنة له مُؤدان!"؛ يحرّن بعلم» ويبكي بعلم» 
وصريعل» ويتطهرٌ بعلم» ويصلّي بعلم» وتركئ بعلم ويتصدق بعلم» ونصوة 
بعلم ويح ع بعلم!). ا ان 


وإلقائه وبيانه» ويكون الصبر أيضًا علئ تفاوت المتلقين من الطلبة» ومّن لم يكن ذا صَّبِرٍ فإنه 
لاتحقق رسالة التعليم الى يسعيع إلبها: 

)١(‏ لجمّال أخلاقه. وطيب مُعامّلته ورفقه بِمَن يُجالسه. وإحسّانه له. 

(؟) لأنه تأدّبٍ بآداب الكتاب والسّنة أوَّلَاء ثم صَار مُوْدُبًا لغيره بتلك الآداب العَظيمّة. 
(") أي: إن تلت به نازلةٌ وحَلّ به بلاء» وأصابته شِدَّة فإنه يَفرّع إلى الكتاب والسّنة 
ويَجدٌ في هِدَايّاهما ما يَسْفي عليله. ويّروي غليله» وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه 


عا د لاس 


كلَْ مسلم عندما يَصَاب بمصيبة» كما قال تعالل: 0 عاب العامة ل 


ب 19 . 


مي له 


يوسن الله يب قلبة [التغاين:١1].‏ 


قال عَلِقَمَة جَْله: دهُوٌ الرّجل تصيبة تصيية النصيية: » فيَعلَمُ أَنّمَا مِن عند الله» فَمُسَلَّم لَه 
وَيَرضَل). [أخرجه الطبري في «تفسيره» (97/ .])1١‏ 

ويقول نينا يك وهو يَصِففُ حال المؤمن مُئْنيًا عليه: «عجَبًا لأمر المُوْمِنِء إنَّ مره 
كَيرٌ وليس ذاك لأَحَدٍ إِلالِلمُوْمِنِء إن أصار بته سَرَّاء شكرّ فكانٌ تر لهء وإن ن أصابتة 
ضَرَاء صبّرَ فكانّ خيرًا له). [أخرجه مسلم (29495) ] 

فمن آتاه الله يق العلم والإيمان يتعامل مع ما ينزل به بمُوجب العلم الشَّرعيء ففي 
الفَرّح أو المُصيبة يستحضِرٌ الدلائل والنصوص والآداب التي ينبغي أن يكون عليها. 
(8) آي" الوق غياداته ومعاملاتة: وأثوره كلها #طلق :م العلم الشرعي السعمدٌ من 


إل 
- 
-ه 


وه 


الكتاب والسنّة» ومّن لم يَنطّلق في أموره بعلم؛ وَقَع في الخَلّل لا محالة» كما قال عَمرٌ 
ابن عبد العزيز #للنه: «مَن عَبَدَ الله عير عِلم كَانَ مَا يُفْسِدٌ أكثرَ مما يُصلِح». [أخرجه ابن 
أبي شيبة برقم: (010094]. ْ 
)١(‏ فلا يدل الجهّادَ ويحوِلٌ رايته إلا بعلم؛ بخلاف مَن خاض في غِمّار الجهّاد وحمل 
الشّلاح بدون علم بالشّريعة وأصولِهًا وقَوَاعدها وضوابطهاء فإنَّ فسادّه وضرره 
سيكون كبيرًا وخطيرًا. 

ولبّنظر في هذا الباب ما قاله النيئ يل في صفة الخوارجء قال النَنْ إلك: «سيخرُّجٌ في 
آخْرٍ الزَّمانِ قوم أحداث الأسنان, سُفْهاءٌ الأحلام» يقولونَ من حَيرٍ قولٍ البريّ يقرؤونَ 
القران لاقسار ا افو يرز لو قارع التو كما يطل اسه مع اليكل فإذا لقِيتمُوهُم 
فاقتلومّم فَإنَّ في قتلهم أَجرًاء لِمَن قتلهم عِندَ اللو يومَ القيامة». [أخرجه البخاري 0110 ومسلم 
])0١55(‏ 


وقال يإلك في حَديثِ آحر: «إِنَّ من ضِحضِي هذا قَومًا يقرؤونّ القرآنَ لا يُجاوِرٌ 
حناجرهُم يقتلونَ أهلّ الإسلام؛ ويدَعُونَ أهلّ الأوثان يَمرّقونَ مِنَ الإسلام كما يمرُقُ 
السّهِمْ مِنَ الرّمِّق لين أَدرَكتهُم لأَقتلَنَهُم تل عَادِ [أخرجه البخاري (4701)» ومسلم ])1١154(‏ 

ولهّذا فإنَّ بعض هؤلاء يقل الأطفال والنسّاء والشّيوخ باسم الجهاده ويهدم البيوت: 
وتَقع هذا آمو ة كني مهدا واقجال 1ك وظّلم وعدوان» وهو 9 ذلك تَصرًا وجهادًا في 
شبيل الله!! حون إن بَعضّهم يقتل نفشه كحت مُسَكن الجهاد! 

ومّن نظر في التاريخ وجدّ من هؤلاء من يتحيِّنُ شَهر رمضان المبّارك الذي يأمَن فيه 
الناس ويَطمئئُون ويُقبلون فيه علئ العبادة وعلئ الصّلاة وعلئ ذكر الله تعالئ لإلحاق 
العمرن بالقان: 


ةو مرجي 

ويكتسبٌ يعلي» ويُنفق 0 ينبسطٌ في الأمور بعاه وينقبض عنها 

بعلم(" قد أده القرآنٌ والسّنةُ به يتصَمّحُ القرآنّ لودب به نفسَهأ” ول برقن من 

والح يي م م 
إذا درسٌ القرآنَ فبحضور نهم وعَقَلٍ. 

همه إيقاعٌ الفهم لِما أَلْْمَه الله وك من اتَباع ما آَم والانتهاء عمّا نهى, ليس همّثهِ متى 

أختمُ السُورق همَمُه: متى أستغني بالله عن غيره؟ متى أكونٌ ونَ المُتَّين؟ متى أكون من 

المُحَسنين؟ متى أكون مِنَ المَُوكَلينء متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصَّابرين؟ 

متى أكون من الصّادقين؟ متئ أكون من الخائفين؟ متئ أكون من الرّاجين؟ منئ أَرْهَدٌ في 


_- اميك موا ع و 

بي طالب وَلككة ل فقتل أفضل مَن على 
يعتبر نفسّه مجاهدًا في سبيل الله. 

والحاصل أنه يجب علئ المسلم أن يتعلم ما قاله النبيئ بيك في هذا المَقَام ويّراعي 
الضّوابط التى ججاءت في هّديه يفل في باب الجهاد. 

ع 03 1 7 0 4 ص 00 َم 5 ع 
أذ التي وز كال «لاتروك ندم عير حي يمال عن ارج ا عن خخره زيل أناة. 
وعن عِلَمِهِ ما فَعَلّ فيه» وعن ماله من أين اكتسبّةُ وفِيمَ أَنمَقَهُ وعن سمه فِيمَ أبلاة». 


[أخرجه الترمذي (2417) وصححه الألباني] 
(1) فانبسَاطه وانقبّاضه قائم على العلم» ليس قائمًا علئ الأهواء. إن أعطئ فإنه يُعطي لله. 
ويمنع لله» ود يحب لله ويبغض للّه. 
(6) فينظر في هدايات القرآن وآدابه ودلالاته العّظيمة المُباركة؛ ليُؤدٌبٍ نفسّه بهاء فلا 


يَمْر علئ الآيات إلا وهو يحرصٌ عائ تأديب تفسه بآداب القرآن. 


4 #ل«ه ورئزاق شن كارا 
/ 3 يان سل 


الذنيا؟ متى أرغبُ في الآخرة؟ متى أتوبٌُ من الذنوب؟ مت أعرفت اَّم المُواترة؟ من 
أشكُرٌُ عليها؟ م متى أعقل عن الله حجرت عظيه- الخطات؟ م أنقةما اللو؟ من أغلك 
نفسي على هواها؟ متى أَجاهِدٌ في الله يك حنّ الجهاد؟ متى أحفظٌ لساني؟ م منى عض طَرني؟ 
متى أحفظٌ فرجي؟ ؟ منى أستَحَيِي من الله ويك حقّ الحياء؟ . مت أَشتَغِلٌ بعيبِي؟ : ع أضيخ» 
تمدكى أتري ا اعايدة ننس ؟ متى أَْرَوُ ليوم معادي؟ متى أكون عن الله راضييًا؟ متى 
أكون بالله وائِقًا؟ متى أكون بِرَجَرِ القرآن متَِّظًا؟ 3 7 
منى أُحِبُ ما أَحَبٌ؟ متى بض ماأَبقَضَ؟ متى نصح ف؟ من 0 
أمَلي؟ متى أَنأهّبُ ليوم مَوّتي وقد حُ عُيّبَ عي أَجَلِي؟ منى ى أَعَمُرٌ قبري؟ متى أََكُرُ في 
المَوّقَفٍ وشِدَّتَه؟ م منى َك في خَلوتي مع ري ! د 


(0 يُبيّن الإمام الآجري يله شأنَّ حَمَلة القرآن حقّاء وعنايتهم أثناء قراءة القرآن بقهم 
المَعَانِ عنايةً بالغة» وعقل الدّلالات» ومُحَاسبة النفس في باب العمّلء والاثتمار بِأَوَامِرِ 
كتاب الله فل. 

ولهذا هِمَّةٌ الارئ منهم لكتاب الله يد منّجهَة إلى عقل الخطاب القرآني» والائتمار 
بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» فيتفكر بالخشوع والصدق والتقى والصلاة» ويسأل نفسَةٌ 
مت أكون من أهل هذه الصفات. 
كُلما مَرّ عليه في القرآن الكريم وصفٌ من الأوصاف الحميدّة والأعمّال النبيلة والآداب 
الفاضلة؛ حَاسَب نَفْسّهه وعمل علئ تأديبها بتلك الآداب» وحَمّلها على تلك الأعمّال» وإذا 
موت عليه الثُواهي والرّوَاجر في كتاب الله وَيّكُ حاسب تَفْسّه على مجانبتها والبعد عنها. 

ثم هُو مع ذلك يُذَكَر َه بالبعث والوقوفٍ بين يدي الله والعُقوبة التي أعدَّهًا الله وك 
لمن عضَاهه ؤهكتة الانشغناء بالك عن غيره وأن يكوة من النظين الممصسن المتوكلية 
المطيعين الخاشعين» فلا تمر به المّعاني العظيمة والأوصّاف الجليلة التي في كتاب الله إلا 
وتقك وَانحا معاماك أن يكون هن أعلهنا 5 


2 شرح 1 2 ا 22 8 
وخلمة 3 


متى أَدَكُرٌ في المُقَكّب؟ من أحد وها حدوق مه رش ؟ ؟ مِنَّ نار حَرّها شديدٌ وَقَعَرّها 
بعيٌ وها طويلٌ؛ يموت للها يست ريحراء ولالبال عترئوم: ولاترض غ رهم 
طعامُهم الرَقُوم وشراد بهم الحويمء كلّما تَضِحَتَ جلوئهم دلو غيرّها ليذوقوا 
العذات, نموا حيثٌ لا ينفعٌهُم النَّدم وعَضُوا على الأيدي أَسَهًا على تقصيرهم في طاعدّ 
الله وين اي ا 
وقال قائل: 9# ر بتاكو 2 ن (7 لعل أَعْمَلُ صْلِحَافِمَارَكْثُ 0 "يونين ا نا 


وقال قائلٌ :يوَيْلئنَا مَالِهادَا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا كَيرَة | ) 000 
وقال قائلٌ: 9 وبلق لنت لو 5 أذ انا حلبلا 76 [الفرقان:2]. 


3 ثم ذَكّر أمئلةَ عظيمة جدًا تدُور على مُحَاسبة النفس؛ يُحاسب نفْسَهُ وهو يمُرٌ على هذه 
المّعاني العظيمة الجليلة في كتاب الله» ويقف معها وقفة محاسبة للنفس» متى أكون من أهل 
هذه الأوضاف انون الم وأغر وآقيز عن الكنوي؟ 

(1) سيفصّل لقت لأنواع من النّدامات التي تكون مِمّن يدخلون النار» لكنَّ جميع هذه 
الندامات ستكون بلا جَدوَّئ ولا قائدة. 

5) لأنه أدرّك أنَّ الآخرةً هي دار الخلود؛ فيندّمٌ على ما فرّط في جنب الله في هذه الحياة 
القصيرة الفانية. 

(اانوعذا ككاني: الربدقة إلبح الدماةالبعها الك 

اللاالوذللف عددها يدا عله البيينة | حوراك ريق كند ا قير لصبول امد و نر 
وخطايّاه فلا ينفعه عندها التحشّر والندم. 

(4) وهذا الذي رَغب في الحياة الدنيّا بمخالطة قرناء السّوء وخلطاء الفسَاد وآثرَ ضْحيتهِم 
على صُحبّة الصَّالحِين وقدَّمها عليهاء فإنه سيندم يوم القيامّة ولن يفيده الندم. 


ىم ا 2 3 01 - 
١ 1 7‏ تت قر > 8 ن 


اا قالوا: ا 


000 


لدو طعا لتر دعد [الأحزاب:55]. 
فهذه النارٌيا مَعَشَّررَ المسلمين؛ يا حملةً القرآن» حذَّرَها الله المؤمنين في غير موضع 
من كتابه رحمة منه للمؤمنين 1 
فقال وككَ: «3 يَأيها الدينَ ءامنوأ هرأ أنشس+ وَأمِك ناوا ''' وَفْودها لئاس وَشَْارَةُ يها 
لك علاط ندا لايتستوة دمأ مهم وبعَعلُونَ مَابِوْمَرُونَ © [التحريم:*]. 


5 سر 8 11711 ل 2 

وقال وك: :3 وتوأ الشار مسيم [آل عمران:71١].‏ 

1 ع ركو م5 2 00 607 8 25000 مد ومهء 

وقال وك : © بايا الت ءا 4 هو أنقواً دم قي : ُُ قن انم عر واندرا أ لله 
إن التسير يعافد 4 [الحشر:18] 


)١(‏ فيندم من أطاع الكبراء والرؤساء في معصية الله» فيكون كلامه و هيقلت في صكوف 
العذاب: نيلت أطََمَا موعن ليوا #6 وممًا يقولُون أيضًا: مإٍإِنًا أطَعنا سَادئنا وبراةكا 


(0) فمن وَاجبَات حَملة القرآن أن يَعَمَلُوا على تَأديبٍ أهلهم وأولادِهم بآداب الكتاب 
والسَّنة» وأن يعملوا على نصحهم بما يقرّهم من الجن ويباعدهم عن عذاب النار 
كما قال تعالى: 38 وَأم اَمَك يالصَّلوةوَآصْطيرٌ علا ## [طه:؟1]» وقال الي 2ه : لم رَاع 
وَكُلّكُم قولخ : رَعِيَهِ) [أخرجه البخاري (847):؛ ومسلم (0185]. ْ 
() أي اجعَلُوا يبتكم وبين النار وقاية يفعل الطاعات؛ واجتئاب المَّاصي والخَطيئات. 


لاع 


(5) هذه الآيةٌ أصلّ في مُحَاسبة النفسء وأَلَّا يَمْضِيِ المرءٌ في حياته غافا. 


والمقصود بالغد في قوله تعالئ: 38 ما قَدَّمَتَ لِمَدِ# اليوم الآخرء فيجبٌ على 
المؤمن أن يحاسب نفْسَهُ وينظْرٌ مَاذا قدَّم لهذا الموقف العظيم؟! 


اع اا :وق لم هخ 


ثم حدَّرٌ المؤمنين أن يغفُلُوا عمّا فَرَضَ عليهم, وما عَهِدَه إلر اك الا لمعو 
وأ يستطوا نا تعاضو ين دوه ولا كونوا تترهم مت نكل فن أبرا معدن 
بأنواع العذاب» فقال وككَ: 32 ولا مَكوبوأ َلَدِينَ موأ الله أنستقة شق القب كه 


407١ لتسثوت‎ 5 

أمكه الموسين أنه لات مسْيَوَىَ أححبُ اليا وَأحَحبُ الْبصنَّةِ أصَحَبُ الْجَنَّدَ هم 
لايرو [الحثر: ]. 

فالمؤمنٌ العاقل إذا تلا القرآقٌ استعَرّض القرآ» فكان كاليركة!؟؟ يرَئ بهاما حَسَن 
من فعله وما قَبْحَ منه0*. ل 2147 كنا لكر فر ل ب 10 لكا قار وام 2ه 


)١(‏ أي: ماعهده إليهم من القيام بالطّاعات التي شرعها لهم. 
(؟) الفسق: هو الخُروج عن طاعة الله . 
() وهذا هو القّورُ الحقيقي» الذي من ظفر به حرم 0 
3# ومن يِطِع الله ورَسُولة موس أله ويَتَفَهِ وليك مم1 26 ل وقال تعالى: 
افون الاو ال 1 ا ل د 0 0 
فقَارئَ القرآن وحامله عندمًا يسمع بالفوز؛ يُفكر في هذا المّوز الَظيم» ويرجو أن 
وكوي املو ردني للظتريهة 
(4) أى: ينظر فى الترآة مُتأمّلَا ومْتَدَبرَا لهدَايّاته وأعمّاله؛ فيُصلح الحَلّل الذي عندّه 
على ضّوء ما في كتّاب الله ويك . 
وذلك مثلمًا يقفٌ الشخص أمام الورآة وينظّر إلى مواطن التّقص فيه؛ فيجعل القرآنَ 
لتّفسه كالمرآة» ينظّر في هدايات القرآن ودلالاته» ويتقيسٌ أعماله وأحواله عليهاء فيُصلح 
التقص والخَلّل. 
(0) فما حَسّن من فعله يَحمّد الله عليه أن وَقَّقه ومّداهء وما قَبْح من فعله يتُوبُ إلى الله 
تعال واتكاهد تفهه على إضادجها: 


م 


+ ##لوه (ليوَيئاق ضوع ا لا 
ماله 4 7 9 أ 
٠ 5 8 7‏ ب مسرل 22 5 قرا 


الحم 
فمَنّ كانت هذه صفته أوما قارب هذه الصّفة!١2»‏ فقد تلاه حقٌ تلاوته» ورعاءحقٌّ رعايته(؟ 
وكان له القرآنُ شاهدًاء وشفيماء وأنيسّاك وحِرَراك ومن كان هذا وضَفُه نفع نفسَه؛ ونفع 
أهله. وعاد على والديّه. وعلى وليه كلّ خير في الذّنيا والآخرة». 

اللي ل و ا ع ب ا 
وهب أخبرني يحيى ب بن أيوب عن رَبّان بن فايدد عن سَهل بن معاذ الجهني عن أبيه وله ف أن 


رسول الله باه قال: «مَن قراًالقرآن» وعَمِلٌ بما فيد(”)؛ أ لبس والدّاه تاجا يومَ القيامة 7 1 3 


انهف والنتاري كل منهها للج للقدف الطسيي وكل ننهوا عار عي كنا 
قال النبئٌ 4 : «سَددُوا وَقَارِبُوا واي [أخرجه البخاري (/1571)» ومسلم (2818)]. 
والفرق بينهما؛ أنَّ المُسدّد: هو من يُصيب الهّدف. والمُقَارب: مَن حرص على 
إصابة الهدف لكنه لم يصب عينّ الهّدف, ولكنه كان قريبًا منه. 
فَكُلٌ من المُسَدّد وَالُقارب له البشّارة» وهما على خير عظيمء ولا شَكٌ أن العُسَدٌد 
أعلى شأناء وأرفع مقامّاء ولكن مَنْ جَعَلَ الهدفٌ ورّاء ظهره. وأححذ يَرمِي إلى الجهّة 
الأخرئ فأينَ هو من تحقيق المَقصد والعّاية المَرجوة؟! 
(0) وهذا فيه أن تلاوَةً القرآن حقٌّ التلاوة ليست بمُجُرد إقامة حروف القرآن؛ بل بالمّهم 
وَالعَمّل بكتاب الله ف 
(©) فيه: أنَّ أهلّ القرآن الذين هم أهل الله يد وحَاصّته هم مَن جمَعُوا بين العلم والعمل» 
فإِنَ العمل بهدايات القران هو المقصوة من إترال الترآن» لذن الفرآنٌ إنما أنول لتو تمريما 
فيه من أوامِرٌ» ويّنتهى عما فيه من نَوَاوِ ويُصَدَّق ما فيه من أخبارء فلا يَلِيقٌ بأهل الإسلام أن 
2520 مُجرّد قراءة حروفه وآياته بدُون قهم وتدبُر وعمل وتطبيق. 
(5) لأنَّهما كانا سببًا في ذلك من حيث التَّوجِيهُ والترغيب والتّشجيع للعناية بكتّاب الله 0 
ففارًا لقَاء هذا الإحسّان أن يُلبسهما وَلِدّهما تاجّا يوم القيامة. 


ل 


ل يل 
5ن 


). [أخرجه أبو داود: :)١557(‏ وضعفه الألبانى]. 


)١(‏ قوله: اضَوؤُهُ أَحسَنُ من ضَوءٍ الشّمسٍ...»: هذه صفة ذلك التاج. 
(5) يعني: ما ظَنّكم بجزاء الولد نفسه؟ فإذا كان يُلبّس والداه هذا التاج العظيمء فماذا يكون 
لكامن القواب والكرافة:والبهاء والثور؟1 لأ شك آن ما يكون له أعظة من ذلك. 

ومن أعظّم ما يُستَقَاد من هذا الحديث: أنَّ على الوالدين حت أبنائهم على حفظ 
لقابو العمل ءالا مسدرسطاطل التخرو قتا .و االستوره وغاذا ينما بقار سلف كين من لاز 
والأمهات؛. فحفظ القرآن وسيلة» والعمل به غاية. 

وأرشة ]ل طريقة يقة نافعة في هذا البّاب: إذا قرأ عليك ابئّك آباتٍ تتعَلّق بالصّلاة تقول 
له: انتبه يا يُني! هذا أمر بالصّلاة؛ فحَافِظ عليهاء وكٌن من أهلهاء فإنك لا تكون من أهل 
هذه الآية إلا إذا حَافَظت عائ الصّلاة واعتّتيت مها. 

وهكذا تصنع مع الآيات الآمرة ببر الوالدين» وبِالصَّدَّقٍِء والوفاء بالعهد» وغيرها من 
الأخلاق الحسنة. 

وكذلك المُعلمون في حلقات التحفيظ ينغي أن يُعنّوا بهذا الجانب» وأن يَحرصوا 
على تأديب أبنّاء المُسلمين وتربيتهم علئ العَمّل بالقرآن الكريم؛ حتئ يكونَ هذا الكتابٌ 
العظيم حُجَّةَ لَهُم لا عَليِهِم بخلاف ما إذا حَفظ حروفَةٌ حفظًا مُجَردًا وأهمّل العمل به. 
وقرّط في الاتتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره؛ فإنه ب ن ححجَّة عليه لا لَه فقد قال النبيثٌ 
9ك: «والقرآنٌ حْجَّدٌ لك أو عليكَ, [أخرجه مسلم (556)] وقال النبينٌ بله: «ِنَّ الله يرمع بهذا 
الكتاب أقوامًا ويَضَعٌ به آكَرِينَ) [أخرجه مسلم 1810. 

وهذا الحديث الذي أورده المصدّف عن معاذ الجهني : َيه في سَنّده زبّان بن فائد» قال 


عنه الحافظ ابن حجر: «ضعيف الحديث مع صَلاحه وعبّادته). [«التقريب» رقم: (19144)] 


0 7 اي ل 12 لكان 
٠ 2‏ . ا ام شرح | .م )21 فر 03 
1 5 0 كْ اه صرنلا م. ل 


أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصّوفِ ثنا شجاع بن مَخَلّد ثنا يعلى 
ابن عبيد» عن الأعمش. عن حَيثئمة قال: «مرَّتِ امرأة بعيسى ابن مريم برا فقالت: طوبين 
لحِجَرٍ حَمَكء ولنَّدَي رَضَعَْتَ منه. فقال عيسى: طوبى لمَنَ قرا القرآن» ثمَ عَعِلَ به!''». 

حدثنا عمر بن أيوب السّقَطي ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا أبو أحمد الرْبِيريٌ ثنا 
بَشِير بن مُهاجرء عن عبد الله بن برّيدة عن أبيه يله عن النبي بإب قال: «يجيء القرآن 
يوم القيامة إلى الرَّجْل "2 كالرَجُل الشّاحِبٍ 7" 0000 


كذلك في الإسئاد سهلٌ بن مُعاف قال الحافظً: «لا بأسّ به إلا في رواية زبّان عَنم». 
[«التقريب» رقم: (/21517)]. 

لكخ ؤرة للحديف ما يشيك له ويتتوق يه ومن حليث ترّيدة الاق وهو معزيث 
طويل اقتصر المُصئف عليل جزء منه. 
)١(‏ وهذا الأثر الذي رواه خيئّمَةٌ لعله أَحَذَهُ من صُحُف أهل الكتابء فهو مَعدُود في أخبار 
بئى إسرائيل» ولكن من حيث الجملة فمعناه دلّت عليه نصوصٌ في الكتاب والسّنة. 

7 2 71 كي الس 0000 9 شَ 

وقوله: «طوبى): قيل: الجنة» وقيل: شجّرة في الجنة يسيرٌ الرّاكب فيها مَسيرّة مائة عام؛ 
وقيل: هي الثوابُ الظيم. 

قوله: «لمّن قرأ القرآن»؛ أي: كتاب الله في ذلك الوقتء وهو إما التوراة أو الإنجيل؛ 
وقد رُوي هذا الأثر عن خيثمة من غير طريق الآجري ولفظه: «كتاب الله) بدل «القرآن». 


ٍ 5 ع ل دعن 5 4# طن ص ل سا افر ةدارج رالبدويو 2 وسطةه لم 
وممّا يشهد لأثر خيثمة المذكور قوله 134: 3# الذينءامنوا ويَطمَينَ قلوبهم يذكر أله ألا 


وح ا ا د ووه 
- 
- 


نكر الَو طمن قوب (0) لدي حَامَثُوأ وَحَمِدُأ ألصّدِحَتِ طُوي لهم وَحْسَنُ مَنَابِ 46 
(؟) المُراد بالرجٌل صاحب القرآن الذي عن في حّاته بكتّاب الله يي تلاوَةٌ وعَملا. 

() الشخُوبة تير في لون البشرة من الجّهد والنّصّب من سّهر الليل مع كتاب الله وصّوم 
النهارء والاجتهّاد في العبّادة» فيأي كالر جل الشّاحب. 


يك يا 0 1 2 م 

شبح لاز شار ل 1١‏ 6 

فقول لهة هن أنك؟ فيقول: آنا الذئ أطماث تباتك واشورث ليككف 1" [أعره ابو مايه 
(081”)» وقال الألباني: «ضعيف يحتمل التحسين»]. 


ا 


) 2 ى: أظمَأْتٌ نبارك؛ أي: بالصيّام, وأسهرت ليلك؛ أي : بالقيام. 
وهذا فيه أنَّ أهلّ القرآن هم العاملون , به؟ بالصّلاة والعبّادة والطاعة. وأما إذا كان 
الإنسانٌ نهاره نهار سَفيهء ولَلُه ليل جاهل؛ فأ شَيِءٍ يصنع بالقرآن الذي حَفْظه؟! 


ع م 


الس ري و 
من صيّام النهارء وله عناية بالغة بالصّلاة المكتوبة والمُحَافظة عليهاء له عنّاية بطاعّة الله 
والعمّل بكتاب الله؛ فيرئ ذلك كله يوم القيامّة» ويأتيه عملّه الصّالح يوم القيامّة في أحلك 
اس لا ع اس و ا : 

...وبأنيه جل حَسَنُ ل 57 أبشِر بِالَّذِي يَسُرّكَ هَدَا 
يَومُكَ الَّذِي كُنت تُوعَدُ قَيَقُولُ له: أ نتَ؟ قَوَجِهُكَ الوّجه يَجيء بِالكَيرِء فقول ل: آنا 
عَمَلّكَ الصَّالِحُ» تَيََول: رَبٌ أَقِم السّاعَةه رَبّ قم السَاعَة؛ حَنَّى أرجعَ إلى أَهلي وَمالي...» 
[أخرجه الإمام أحمد (1867"6) مطولاء وصححه الألباني في #صحيح اللجامع» (/1719] 

الحاصل: أن عمل المّرء بالقرآن وعنايته به؛ تَصديقًا بأخبّاره واتتمارًا بأوامره» وانتهاء 

- 5 5 راس 5 2 وو 
عن نَوَاهيه؛ هو الذي يُثمر -بإذن الله وين - سعادةَ العبد وفلاحه في ذُنيّاهِ وأخرّاه. 

وهذا الحديث لفظّه أطول وأوسَمٌ مما أورد المصنف لت وقد اقتّصّر عَلى جزءٍ 
منه» ولكن في إساد هذا الحَديث بَشِير بن مُهَاجِر؛ وهو صَدُوق لَيّن الحديث كما ذكر 
الحافظ ابن حجر إفي «تقريب التهذيب» رقم 709 ]. 


لكن للحَديثِ شَاهد من حديث أبي أمّامة ١‏ ويه [أخرجه الطبراني في الكبير (8119)]. 


وآخرٌ من حديث 5 هريرة وله وليه [أخرجه الطبراني في «الأوسط» (017515)» وانظر «السلسلة الصحيحة» 


رقم: (2869)]» فالحديث يتقو مهما 


© إل مه (ترئئنق شوم ار[ 
نتم تيان نح جاو شان 
الا 0 


أخبرني موسى ب بن أبوبه عن عمه إياس بق عامر" أنَّ عليّ بنَ أبي طالب 9 ينه قال له: «إنك 
إن بَقِيتَ ١7‏ فسبُقّراً القرآنُ على ثلاثة أَصَنافيٍ('): صِيٍَ لله تعالى 7 وي للدنيا 


(١)قوله‏ : «إنك إن بقيت)؛ أ ي: إن كَنَبِ الله لك فسحة في العمر. 


() أي:أ ل 

(8) هذا الصّنف الأول؛ وهو الذي يتفرّب بقراءته لله وه لا يندب بها إلى المخلُوقين» ولا 
ترجو بها شيا منهم» لايَطلُب شمعة ولا شهرَة لاي فلا يقرأ ليُقال: قارع إن ذكر عند 
الناس أي عليه بالخير» فهذا من عَاجل البُشرئ له. ولكن ليس مَقصُودًا له» وإنما مقصوده 
بعتّايته بالقرآن: التقرّبٍ إلى الله يله فهذا الصنف الأولُ» وهم حَيرُ الناس. 

(4) وهذا الصَّنفٌ الثاني؛ وهو الذي يقرأ القرآن يُريد به الدنيا العاجلة» لا يُريد به الآخرة 


رع اع المع “يو او 2 عي ا 


الآجلة» وقد قال الله خَأ: هآ منكَن يُرِيدُ المايدلة عَبَلَا وها ما َه لِمَ نيد خُرَجَعلنا له 


تب شويع 2 جيرعين بن جين حت لس سر سر ارس الور 


جب راض عله رربي اكت خب خب لخر كو اح عر و هه 
جه يصللها مذموما ونا 0 وَمَنْ أراد ا لآخرة الب )ا الوم وهو مؤمن و مَوْلتِكَ 


م 


لم الس د ورا 6 [الإسراء:19-18]. 

وصحّ عن النبيّ به أنه قال: «إِنَّ أَوّلَ النَّاسِ يُقضى يوم القيامة عليه. .ورجل عَم 
مسيم بيه : فما عَمِلتٌ فيها؟ قال : تَعَلَّمثُ 
2( عالت وقَرأت فيك القرآنٌ» قال: كَذَّبتٌ ولكنك تعلّمتٌّ العِلم ليْقالٌ: الم 

موي 

تَ القُرآنَ ليقال: هُوَّ قارئٌ فقد قيلّ» كُ 
0 [أخرجه مُسلم (1105)]. 

فيكون من أول من تُسَكّر مهم النار -والعيّاذ بالله-, لأنه طَلّبٍ القرآن أو حَفِظه للشهرة 
وللشّمعة» ونحو ذلك من الأغرّاضي الدنيوية» ولم يرد به الآخرة. 


فمثل هذا ولو كان من أضبط الحُفّاظ وأكبر القدّاء الحُتقنين لن يَمَعُه ذلك عند الله يل - 


د نعل 


مر به مَصُحِبَ على وَجهِهِ حبَّى التي في 


00 لاخر لا ١‏ ا 1 30 رو 
ع بجي 


: 1 
٠‏ كيد 
2 لس ١‏ وج 2 2 وخر 
وصِتَفٍ للجدّل! فم طَلَسّبه أَدَركه 


-لأنه لايتفع عند الله إلا الخالص الذي قُصِد به وجة الله» وقد قال ين في الحَديث القدُسي: 
«أنا أغتى الشُرَكاء عن الشّركِ مَن عَمِلَّ عَمََا أشرلءً فيه معي غَيرٍي, تركف وشِ ركه [أخرجه 
مسلم (2485)] فهو سّبحانه لا يقبل من العمّل إلا الصّافي التّقي. 

ومن شرط قَبُول العمل عند الله: أن يُراد به الآخرة» كما في قوله تعالى: 3# وَمَنَ أرَادَ 
كدر وم هاسَيَيها رقي تأزليق كام نف كر 4 اوسرد 

ففي الآية السابقة بيان شُروط العمل المَشْكُور عند الله؛ وأنّها ثلاثة: 

الأول: إرَادة الآخرة لا الدنيا. 

والثاني: السّعي لها بسَعيهاء وسّعي الآخرة هو العمل الصّالح المَأنُور عن النبي به 

والثالث: وهو الإيمان؛ فمن لم يكن مُوْمئَا لم قبل الله منه عَمِلّهء قال تعالى: #أوَمَن 
يُكفْربا ليس فَقَدٌ حبط عَمَلْه وهو والكدؤزية لقي 4 ل 
()وهذا الصنت الثالنق يتن :ا الث الالاتوهى الذى يتيوه للكدل: كما قال مال : 
مَاصَرَو لَك لاجلا بل ْرَعوَخَصِمُونَ © [الزخرف:08]. 

وفي الحديث: قال رسول الله يلك اما ضّلَّ توم بعد هُدّى كانُوا عليه إلا أُوُوا البجَدَل. 


د هء 2+6 > و 


24 7 49 ّ 3 
ثم تلا هذه الآية: بل هر َوَمحَصِمُونَ # [أخرجه الترمذي (5017): وحسّنه الألباني] 

فوراء له الث افإتاهى الكل والخضوءة وقذه طرق آركاب الكاطل مدق لقدمرة 
عُقولَهُم على كلام الله» ويقُوُون: العقل مُقدّم على التّقل» فهؤ لاء أكثر النَّاَس إِغرَاقًا في هذا 
الباب» عد كنب اتير الثاقية غليح قللك الكدارني كدارس مين تسكون بالعفا سين 
ممن يُقدّمون العقل على كتاب الله يل قائمّة على الجَدّلء ليست قائمة على التعظيم 
لكتاب الله وَِكَ ومجاهدة الس على قهمه والاكمار بأوامره والافياء عن واه 


س١‏ ا : 0 0 )م 
4 ##ل -- ك» و«إؤَيعان شح ا رار 
م 2 00 2 7 


قد ذَكَرتُ أخلاقٌ الصَّنفِ الذين قرؤٌوا القرآنَ يريدونَ الله كك بقراءتّهم, وأنا أَذكُرٌ 
الصّنفين اللذين يريدان بقراءتهما الدنيا والجَدّلٌء وأَصِفُ أخلاقهم حتّى يعرقها من انَقى 
الله جَرْتَ عظم(1). 
3 3 3 مه 


وطريقةٌ هؤلاء طريقةٌ مُبعِدَة تمام الإبعاد عن العمّل بالقرآن» وصَادّة عن العمل به. 
وهذا من شُوْمِ العقيدة الفاسدة لهؤلاء» ومَسلكهم المُنحرفء فهم يقرؤون القرآنَ للجّدل 
والخْصُومات؛ فلا يكونُ لهم حَظ من ازدياد الإيمان» والعمل بالقرآن وقوة الإيمان التي 
تثمرها قراءة القرآن. 

قال الله وَيك: جأوَإدًا مآ أِْكَ سورة مَمِئْهُ م من يَقُولُ 117 الوم 


دكت صمحو و ل جا سالإرح ‏ ساح ساح 


ءَامَنْوأ فرَاد هم يمنا وهر مَسَتَبْرُونَ 18 وما الإوت فق فلويهر : ع سدديمة ا 
مسي 0 10-11 1]. 

وقال الله ويكَ: غ3 إِنّمَا الْمُؤْموَ ريه أنه ملت لويم وإِذا يليت عَلج َه 
1 1 ير يشوك الشكزة ومكارفكفثر 2 أوْلِكَ 
هم اَلْمؤْمسو 2 حَقًا ‏ [الأنفال:؟-4]. 

فالحاصل: أن أهلّ الجدل لا حظٌ لهم من ذلك ولا تَصِيب؛ لأنهم لم يقرؤوا القرآنَ 
للعمل» ولم يُقرؤوا القرآن للإيمّانء وإنَّما قرؤوا القرآن للخْصُومات والجّدلء فهّذا 
الصّنف الثالث. 
(1) قوله: "حتى يعرفها من اتقى الله: هذا تنبيه من المُصنّف أنَّ الأوصاف التي سيذكرها 
في الفصل القادم لمن يقرأ القرآن للدّنيا أو للجّدل هي صفاتٌ ظاهرةٌ عليهم؛ فيمتازون بها 
عن الذين سبقواء ويريد بده بكر أوصافهم أن يعرفها المسلم ليتجتّبها عن علم وبصيرة. 


ايساد أ قر م د« ا ا 2 2 رو 
ا طفق وو هه 
ب 2 16 8 2 9 / 3 


باب: أخلاق مَن قرأ القرآنَّ لا يريك به الله 3 )١(‏ 


تأكائن قرا القراة نرذيا؟؟؟ ولخبنار روزي" رومن اخلحه أن كر سا فطالسروق 


)١(‏ لمّا أنمى المُصنف #لتكهالكلامَ على أخلاق حَمَلة القرآن الذين حمَلُوه ديانة وتقدّيا 
إلى الله يل وطلبًا لرضًاه يك تن بذكر أخلاق مَن حَمّل القرآن لطلب الدنيا والرياء والشّمعة 
ونحو ذلك» ولم يحمله قربَةَ لله يَل؛ لسُوءِ ننه وَلّل في قصده؛ فإن هؤلاء لهم أوصَاف 
شكرواية وأنان كلق عانق اله ]ها كر هت» الارضاف للعتزير لقن رذلك أذ 
المُسلم كما أنه مطلوب منه أن يَعرف الخير وأوصافه ليَلرّمهه فكدّلك مطلوبٌ منه أن 
يحرف الشرب و أوضاف أهل الذو لبعدرها 

ومن الثفيد بها المعلفين والخقركين لكفات الله كك أن يفنو ا علن هذه الأوضاف؛ 
استصلاحًا لأنفيهم أولاء وعملا على إصلاح مَن يُقرئوتهم كتاب الله تعالئ؛ ليَفُوزوا 
باحر المية فيان الكويا الى لامج يبع ا 

فقول المصيّتٌ بتلقئه: «لا يريد به الله كَل »: تنبيةٌ لوجوب الاعتناء بإصلاح النّةء فإنَ الي 
إذا الت اخمّل معها العمل» وإذا صَكَّت صحّ معها العمَلُ» فالعمل القليل مع نية صَالحة 
خيرٌ من العمل الكثير مع نيّة فاسدة؛ فالنيّة الصّالحة تَبارِك القليل» والنية الفاسدة تفسِدٌ الكثي 
ولهذا كان من أهمٌ ما يتَوجَّبٍ على طالب العلم والمُقبل على كتاب الله : أن يعمّل على 


و 


إصلاح نيته» وأن يقصدً بقراءته القرآن واستذكاره له؛ التَّعرّبَ إلى الله أن وطلب مرضّاته. 


لط أن 


(االى: لالتعراض الدقي فين الشهرة والشمغة وقاء العايي» ونحر ذلك 

() أي: لكي تكون له مكانةٌ ومنزلة عندّهم, ليتتفع بعد ذلك منهم. 

(14) فهو في قراءته مُتقنٌ لحفظ خروف القرآن» مجودٌ لآياته» مَرَيّنٌ لصوته. لكنه بعيد عن 
العمل بالقرآن؛ مُفْرّطٌ في امتثال أوامره؛ لأن همّته مُنّجهة للدنيا وتحصيل الثنّاء والمال. 


١‏ ## له ليان شرج يلار 
/ 3 يان سل 


مُتَحَظُما في نفه١‏ متكبرًا | على غيره''/ قد اتح القرآنَ بضاعة 0 
ويَسَتَقَضِي به الحوائج كل يمد اناه الذناء ويف لفو إن عَلَمَ اَي َف به 
طعا في دنياة وإن عل الفيرٌ زجره وعكّقه لأنه لا ثثيا لا يَطَمعُ فيهاء يستخيم به 
الفقراء2"9» ويَتِيه به على الأغنياء("). 

إن كان > حَسَنَ الصّوتِ أحبٌ أن يقرا للُلوكٍ ويصلي بهم طَممًا في دنياهم؛ وإن سأله 
قار 2 مدير ان اميه اي لجال أبعي المااطلثة النقاء يك كانثك 


ِفحَرٌ على الناس بالقرآنٍء ويحتج على مَنَّ دونّه في الحفظٍ بفضّلٍ ما معه من القراءات» 
وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات7", 00 


)١(‏ قوله: امتَعَظّمًا في نَفِهِ) أي: يرئ نفسّه عظيمًا من العُظمّاء. 

(؟) أي: مُتعاليًا مُتَرفُكَا عل غيره. 

(0) أى: جعله سلعة يُحَصّل بها دنياه» ويتاكل الأموال من الأغنياء. 

(4) أي: يطلب قضّاء حوائجه ومَصّالحه بالقرآن» فعندما تعرضٌ له حاجَةٌ من الحّاجات» 
يباهي بقوله: أنا لان حافظ القُرآن؛ ليحصّل حاجته. 

(0) فيعظّم أبناءً الدنيا طلبًا لدنياهم» ويّحقر الفقراء؛ لأنه لاشيء عندهم يَطمع فيه. 

(9) قوله: اليستخدم به الفقراء» أي: يستعملهم في قضّاء مَصَالحه وشؤونه وأَعمَّالِهِ بحجّة 
أنَّه من أهل القرآن. 

(0) أي: يتعالئى به علئ الأغنياء؛ لينال به ما عندهم من الدّنيا. 

(8) قوله: «رَبَض عِندَهَا) أي: جلس عندها ولازمّها؛ لأنبا هي مَطَلُويه. 

(9) وهذا الافتكّار والتطاول علئ الناس مَذْمُومٌ وقد نهئ النبي يلك عنه في قوله: «إنَّ الله 
أوحئ إِلنّ أن تَواضَعُواءٍ حنَّى لا يَفْكَرَ أَحَدٌ على أَحَدِء ولا يبي أَحَدٌ على أَحَلِ) [أخرجه 
مسلم (286)]. 5 


ا اا ل لان 3 و7 
ارو ا ال معد وق 1 
اشح شار انه 


التي لو عَمَلَ لعلِمَ أنه يجبٌ عليه آلا يقرا بها('2» فتراة تائهًا متَكبّرًا("» كثيرٌ الكلام بغير 
تمييز! "2 يَعِيبُ كلّ من لم بحفظً كحفظه. ومن عَلِمَ أنه يحفظة كحفظه طلب عيبه(4), 
متكبّرًا في جلسّتِه مُتعاظِمًا في تعليوه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضِةٌ !7 50 


> 


ع 


5 و التَطاول المذموم على الناس على نوعين: 

© إما أن يتعَالّى عليهم بأوصّاف هي مَوجُودة فيه؛ مثل أن يقُول: أنا حافظٌ للقرآن. 
وقد أجونة دودس التو دافم قية بسي ادا 

© وإما أن يتعالى عليهم بأوصّاف يمدح نفسه بها وهي ليست فيه؛ كأن يقول: إنه 
حائظاه وهر لبن كاف جار اناه فيقر يشكرن يبنجا وكوي 

ولاساك أذ الذى يسحقظ القرآن يقر اداضت عتيدة أقعل عن اللذى يحفظةه بقار اء#واحرة: 
ولكنّ المذموم هو استعمال ما عنده للقّخر والتّعالي والتعاظّم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «والعارفٌ في القراءات, الحافِظ لها؛ له مَزِيِّةٌ على مَن 
لم يَعرف ذلك ولا يعرف إِلَّا قَراءَةٌ واحدّة». [«مجموع الفتاوئ» (404/16)] 
اي لا جرد اشير ا هلك الكران الأجاقر اباك شاد 
(1) أي: فيه تيه وعُلُوٌ وإِعجَابٌ بالنّفس وتكَبّر على الناس. 
() فبيحبٌ أن يُكثر من اكلام ليشار إليه بالعلم» لكنّ كلامَهُ صَادِرٌ عن غير تمحيص وتحقيق. 
(5) فلا يَسْلَّمُ منه أحَدُ؛ فمن كان دُونه في الحفظ عابّه؛ لصّعف حِفْظِهء ومّن كان مُسَاويًا له 
في الحفظ أو أعلئ منه طَلب له عيبا آكَرٌ؛ ليتَقص من قدره ويُقَلّل من مَكانته. 
(5) الخُشوع هو تّمَرة اتير فكلّما زادت العناية بالقرآن فَهِمّا زاد الخُشوع القلب. 

وأكاهة افلس لدغنا"بالأدي والأيشادة مو هذايات القرآن وإتاضاية ماعدده قبط 
حُروف القرآن» وأما المَعَاني والدّلالات قليس له عتّاية بها؛ ولهّذا لا يَدخل الخشوع إلى 
قلبهء ولا يتأن بتلاوّة القرآن ولا بسَمّاعه. 


.هج ٠.‏ يان حج رزوسوراباة 


باو اسم 
هو إلى استماع حديثٍ جليسه أصغى منه إلى استماع من يجبٌ عليه أن يستمعٌ لهأ "ثري 
آله لكا بسني سافف! "» فهو إلى استماع كلام النَّس أشهئ منه إلى كلام الربٌ و . 

لايخشّعٌ عند استماع القرآن, ولا يبكي, ولايَحرَّنُ ولا يأخُذٌ نفسَه بالفِكَر فيما يُتَّى 
عليه وقد يب إلى ذلك/» راب في النيا وما رب منهء لها يصب ويرضى. 

إن قَصَّرَ رجلٌ في حقّه قال: أهل القرآن لا بُقَصَّرُ في حُفُوقِهم وأهل القرآن تُقَضى 


ءِ 3092 1 . ا(ه) 
حوائِجُهم. يَسَتقَضِي من الناس حقًّ نفسه 3 اه 


(9)أئ إن جاده من ياخل عنه الثرآن».وكان فى المجلس يعقن البطاليق متخ تكدرون 
الضّحك والمزح: فإنّه يميل إليهم ويرغب في مجالستهم أكثر ممِّن جاءه ليأحدٌ عنه القرآن. 
(؟) معناه: أنه يستممٌ إلى من يجالسونه بالمزح والتّسْلِية» ويَنبسطٌ لهم, ويُعطيهم الأوقات 
الطأويلةة كاين جاءه اكلم والغل القراق لامنطليه وكا منايا: 

فالواجبٌُ على من أرادَ أن يكون من أهل القرآن حمًاء أن يكون إقبالُ قَلبهِ على القرآن 
افقليدم إقائه خلى فلك الالكاديت ليون نلعت وغيرها من الكلام الذي لا فائدة فيه. 
0 آي نذا الاتشهال عن قراءة امو سماد ليقرا عليه تيت اله حافط وضبابط لما بقرؤه 
هذا الطالب» وهذا صَرّبٌ من عجبه بنفسه وافتخاره؛ فلا يرئ أحدًا مثِلَّهُ في ضبط 
القرآن وإتقانه. 
(4) فربٌ العالمين قد ندب عباده ورعَبهم في تدبّر القرآن والتأمّل في دلالاته؛ كما قال تعالئ : 
:3 أفلر دروأ الْمَوَلَ 6* [المؤمنون:54]» وقال تعالل: 0 فل يتَدَتُونَ ألم انّ ‏ [النساء:؟مآ» وغيرهما 
من الآيات» لكنّ هذا قد أعرض عن هذا التديّر الذي هو المقصود الأكبر من حفظ القرآن. 
(5) أي: يطلبُ منهم قضَاء حُفَوقِهِ وحاجاته؛ ميا لهم مكانته ومَنزلّته» وأن مثله تقضّى 


حوا 


ا اا ل لان 3 7 
ارو ا الفا معد وق 1 
ات ان 


ولا يَسَتقَضِي من نفيه ما لله عليها'''» يغضّبٌ على غيره -زعم- لله» ولا يغضّبٌ على 
لفسه 1 
ولايبالي من أينَ اكتسب: من حرام أو لال" قد عَظّْمتِ الدّنيا في قلبه. إن فاته منها 
فى الايد ل اك لسرن عل لوه 
لا يتأدّبُ بأدب القرآنء ولايزجُرٌ نفسَه عند الوَعَدِ والوعيد لاءٍغافل عمّا يلو أو بُتلّى 
عليه هميّهُ حفظا الحُوُوف 2*7 إن أخطأ في حَرَفٍ ساءَهُ ذلك7*؛ لئلا ينقّص جاه عند 
المخلوقين» فتنقص رُتبته عندهم, فتراة محزونًا مغمُومًا بذلك. وما قد ضيّعَهُ فيما بيه 
وبينَ الله تعالى ممًاأُر به في الق رآن» أو تي عنه. غيرٌ مُكَتَرِثِ به. 
أخلاثه في كثير من أموره أخلاقٌ الجهَّالٍ الذين لا يعلمون, لا يأحُدٌ نفسَه بالعمل بما 
الك عليه القرآنٌُ؛ إذ سَمَعَّ الله تعالى قال: #إومآءاَك اُولُ َحْدُوه ومَا وَمَآ تس عَنْهُ 
َأَنتهوأ # [الحشر:/9]. 
عل البستوق حوس ريه العالميوة كينت رمات أقوللات .من الباس اتفاذ 
حُقوقه» ولا يطلب من نفسِهِ أن تقفضي حقوقٌ الله تعالئ التي أوجَبّها عليه؟! 
(1؟) فيغضبٌ على غيره لكونه قصَّر في حفظ القرآن ولا يغضّبٌ على نفسه في تفريطهًا في 
ل 


جنب الله يي . 


(؟) وعدم مُبالاته بمصدر تحصيله للمال هو من قله دِيّاتته وضعفها. 

(4) وتركيزه على حفظ الحُروف وأوجه الأداء لأنها موطنٌ الثنّاء والمّدح عند النّاس. 
(6) فلو قرأ بحضرّة الناس وأخطأ في حرف وصّحّح له سَاءَه ذلك؛ وتألّم ألما عظيمًا؛ لأنَّ 
ذلك قد يُنِقِصٌ من منزلته عند عامّة النَّاسء ولكِنَّهِ لا يتألّم لأخطائه الكثيرة بينه وبين الله 
؛ من تضيبع الواجبّات» وارتكاب بعض المُحرّمات» فلا يَسُوؤٌه ذلك» ولا تألم له؛ 
لأن نظرتَةُ والتفات قلبه إنما هي للنّاس وليس لرضا الله 132 


#.. جه نحن وروك واف 
فكان الواجبُ عليه أن يُلرِمَ نفسّه طلب العلم؛ لمعرفةٍ ما نّهى عنه الرسولٌ 29 
دنا 
قليلٌ النَّطرِ في العلم الذي هو واجبٌ عليه فيما بينه وبين الله وي(" كثيرٌ النظر في العلم 
الذي يتزيّنُ به عند أهل الدنياء لتكرقوه يدنك" 
قليل المعرفة بالحلالٍ والحرام الذي نَدَبَ الله تعالى إليه ثم رسولّه؛ ليخد الحلالٌ 
بعلم؛ ويتركٌ الحرامَ بعله!*). َ 


)١(‏ فأهمٌ غاية من قراءة القرآن والعناية به؛ أن يَعرفَ المسلمٌ ما أمره الله َك به فيمتثله» وأن 
(؟) من مّعرفة الواجبّات الدّينية والقّرائض الشّرعية» ومّعرفة الكبائر والمُحرّماتء وإلزام 
امس بفِعل الواجب وتّرك المُحرَّم فهو قليل العناية بهذا المججانب. 
(*) ومن ذلك علوم الآلة عمومّاء فتجده مثلًا يَستغرق وقنًا طويلًا من عمره في ضَبط قواعد 
اللقّة وإتقانباء وإن أخطأ عنده أَحَدٌ خطأ يتعلّق مبذه العُلوم شَدَّد عليه غاية التَشْدِيدء وهو 
في نفسه مُضَيّحٌ للواجبّات الدّينية التي افترّضّها الله هد عليه» ولا يُبالي» وتجده يرتِبُ 
أشياءً نّهاه الله عنها وحَرّمها عليه» ولا يُبَاليء فيتغضبٌ إذا سَمِع لحنًا في اللعّة» ولا يغضب 
لِلَحَيِْهِ في الدّيانة» وربّما لحنه في أصول الاعتقّاد. 
و 9 7 8 7 

() فالمسلم مَطلوب منه أن يعرف الحَلال والحرام؛ لياخذ الحلال بعلم» ويترك الحرام 
بعلم وقد قال النَبِي يفيك «إِنَّ الحلال بَيّن وإِنَّ الحرام يَيّن...) [أخرجه البخاري (50): ومسلم 
(99ه0]. 

وأما الذي قرأ القرآن للدنياء فإنه غير حريص عائ تعلم الحّلال والّرام؛ بل تقدّم في 
وصفِهِ أنه إذا فاتَهُ شىءٌ من المّال -ولو كان لا يَحِل له أخذه- فإنه يحزن لذلك. 


اح الا حب بق 2١‏ 
لا يربُ في معرفة ملم النّمَم' ان 


تلاوثّه القرآنّ ندل على كِبّر في نفسه! "أ وتزيّن عند السّامعين منه الل ليس لخدو 
فيظهرٌ على جوارحه. 

إذا درس القرآن» أو دَرَسَهُ عليه غيرُةٌ همّتْه منى يقطعٌ» ليس همَّثه متى يَفْهَهُ!*/. 
لا يعتبرٌ عند التلاوة بضرب أمثالٍ القرآن2"7, ا 0 


)١(‏ فمعرفة نعمة الله واستحضارها علئ الدَّوام مما يُقرّي الإيمان» وأمّا من لا يستحضرٌ 
نعجة القع لوعن تق وزاللن ونع نف وات للف وك رن كد الأستطلء قلي لكر 
ادع للحم كيه لقي انحر لديا عليه و من أعظمها نعمة الإسلام. 

يول تَعَالى: 32 وَمَايَكُم ين يحْمَفَمِنَ أو #6 [النحل:57]. 


01 


شرل تَعَال : 9# وَإِنْتعَدَوانِعَمَةَ أ هلا خصوهآ # [النحل 14]. 
(0) ومن المعلوم أن شُكرٌ المُنعم فل سببٌ لدوام النّحم وزيادتهاء كما قال الله تعالى: 
وَإِدَ ددن ع لين محكرترٌ لاريدكة [إبراهيم:0]. 
(*) فلا يظهر عليه عندما يقرأ القرآن الخشوع وطلب التديّره وإنما الذي يظهر عليه: 
الكبرة والعيجب: 
(5) وهذا التّرين هو الذي يُثمِرٌ الكبرٌ والتّعاليء والله أعلم. 
(0) فهمّته في دراسة الراك أى تلريسةة أن ينتهي من الدّرسء ويختم القراءة ويقطعهاء 
رسن افيد ع الند ثرو ايسان المحاى شا يقرا 

والله يل أنرَلَ هذا الكتاب المُبِينَ لنتدبر آياته» كما قال الله #لا: 
برك لبتَترأ تيو وََدَك ولو دلبب #[ص:14؟]. 
لل اا اس سوام والانتفاع بهاء 
والله 8 قال: م يِكأَيُهًا نها اتا صرب مُكَل فأتصِعُوأ لد #[الحج:0]. 


سمه جه يك صدووم. 
لله رات م ل 9 


ولايقفٌ عندٌ الوعَدٍ والوّعيد(١)‏ 


مهسلا 


عل سيره 7 لمخلوقين, ولا يُبالى بس 93 شط رت العالمية". 


فينبغي علئ القارئ أن ب قف مُتفكرًا مُتأملَا في الأمثال المَضِرٌوبة في القرآن؛ حتى يَعقلّ 
عن الله مراده منهاء كما قال الله وك : مإوَمَايَمَقَلٌهس] إِلّا يمون #4 [العنكبوت:4]. 

فمقّام ضَرب الأمثال مَقام عظيم جذاء ويحتاج من القارئ إلى اجتهادٍ في طلب 
معناها؛ لِيقَفَ علئ دلالاتها ومَصَامينها وغّاياتها ومّقاصدها؛ فيكونَ بذلك ممَّن عَقَل 
عن الله يأ الأمثال. 
)١(‏ آيات الوّعد؛ هى الآيات التى تشتمل علئ وعد الله بالنَّواب والأجر لِمَن أطاعه. 

وآيات الوّعيد؛ هى المُشتملة علئ العقوبة لمن عصّاه. 

والقرآن قّائم على الوّعد والوّعيد وعلى التَّرغيب والثّرهيب؛ فآيات الوَعْدٍِ تحرّك 
لرجاء في قلب القار» ويا اوعد" للم اضر فلا يز وهويقرأ القرآن 

سح ا له سس حت له له 


فيكون بتلاوته جامعًا بين الرّجاء والخوف. كما قال تعالن: 0 
ل ا 


ويخافوت عَذَابدَة 4 [الإسراء:/اه]» وقال سبحانه: ىع عبات أ ب 0 وَأ 


0100 


عَدَاهُوٌ لعَدَابُالَْلِيمَ 6 [الحجر:؛-. 4]. 

(1) يأنذ نفسه مَأخذ العَزم والحزم والدّقة في طلب رضا المَخْلُوقِينَ» حتى لو كان رضاهم 
عنه في سَخَّط الله همّته مُتجهّة إلى رضا المَخلُوقين» ولايبالي بسَخّط ربٌ العالمين عليه 
وعذه تضيبة عظيمة جدًاة أن تكون عكة الأنسان ثبل رضا المخلرقين؛ وليست فى رقنا 
وحم لالس وين كان كد اف سنتف الكمدوم قال بكسن رقنا البمكار قي كا اذ 
خسر رضا ربٌ العالمين. 


ايساد أ قر م الى 7# سس اثمة ١ (١‏ برصترام. 2 رو 
م ا ٠د‏ وق رج 
ب 2 بح | 0 ا أ 51 7 38 


ظ 1 
ء' ١‏ 
حك نانكرة بكرو لاون بكار خض الزن تعس طى لانت ب ف 


ثناء مَنّ جَهِلّه يفرح بمدح الباطل!"2» وأعماله أعمال أهل الجَهّلء يتبعٌ هواه فيما تُحِبُ 


٠‏ عو 


ام غيرٌ متصّمُح لما زجره القرآنُ عنه!4). 
5 41077 0 2 5 2 8 
إن كان ممّن بُقَرِئُ خَضِبَ على مَن قرأ على غيره*. 


- وما دَرَئ هذا الجاهل أن الأمور بيد رَبّ العَالمين» وأن القلوبَ بيد الله وَحدهء وأنه 
هو الذي يعطف القلوبء وهو الذي يُصَرّفُها كف يشَاءه فإذا التَمسَ رضا الرَّبِ جل في 
علاه- رَضي عنة وأرضّىئ عنه النّاس. 
وقد كتَبَ مُعاوية يليه إلى أ المؤمنين عائشة يلككا: أن اكتِي إليّ كتابًا توصيني فيه 
ولا تكثري علي» فكتبث عائشةٌ إلى مُعاوية: سلامٌ عليكَ؛ أما بعدٌ: فإنّي سَمِعتُ رسول الله 
يه يقول: «من التمَسّ رضاءً الله بسَحَطٍ النّاسِ؛ كفا الله مُوْنَةَ النََّسِء ومَنٍ التمَسّ 
رضاءً النَّسٍ بِسَحَطِ الله وكله اللّهُ إلى النّسِ) [أخرجه الترمذي (24154)» وصححه الألباني]» 
فالعبدٌ المسلم مأمورٌ بالتماس رضا الله وحدّهء ولو كان بسخط النّاس. 
)١(‏ لأنَّ همّته في تحصيل الثنّاء والصّيت والشّهرة ومّدح النّاس له. 
(1) فهو يفرح بالباطل ويغترٌ بمّدح الجهّلة له» ولوكان مُخلصًا لله أن لاستوئ عنده المّدح 
والقدح؛ لأنه ارعل كول ان لتمي رن لعل الله وإنما يعمل لأجل الله وين وَحدّه. 
وبهذا يُعلم أنَّ من أمّارات الإخلاص عند العبد: استواءٌ المدح والقّدح من الئاس له؛ 
لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم؛ وإنما عمل لأجل رب العالمين ا. 
آل أذ عله وفقها ١‏ ب3تة وكير اله ولس عنيكا ارقا تكد وف لفيا 
(5) فلا يتصمّحٌ ما في القرآن من رواج ووّعد ووعيده ولا يتدبرها ليصلح بها قلبّه. 
وها ليحت أن يكن الأرز كله له هذا النقل نتن قرا عليه إلى خيرة كفنت من ذللكة 
وهذه من علامات الخلل ق اليةء فَإنَ المخلص لا يغضب إذا استفاد تلميذه من غيرة. 


لل يق شوح ير 


إن ذْكِرَ عنده رجلٌ من أهلٍ القرآنٍ ا ع ممكروة 2 
ذلك 27 يَسَكَرُ بِمَن دوه ويهورٌ من فوقّهأ يتتبّعٌ عُيوبَ أهلٍ القرآن؛ ليضعٌ منهم. 
ويرفعَ نفسّها"2. يتمنى أن يخطئّ غير ويكونَ هو المُصِيبُ!4). 

ومن كانت هذه صفتّه فقد تعرّضٌ لسَخَطٍ مولاه الكريم وأعظمٌ من ذلك أن أظهرٌ 
على نفسسه شعارٌ الصّالحين بتلاوة القرآن» وقد ضيّعَ في الباطين ما يحب لله. ورَكِبَ ما نهاه 
عنه مولاه الكريو!”, كل ذلك بحب الرّياسةٍء والمَيلٍ إلى الدنيال"). 


1 فإذا ذُكر عنده أحدٌّ بالخّير كره هذا الثنّاء» وإن ذكِر أحدٌ ممن يُقرِئٌ القرآنٌ بالسّوء فرح 
بذلك؛ لأنه يريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره. 

الوسر مين كاه ذزن اق المل أو لق ويكد مواد نكال ريعي تزه 
كان فوقه وأغلين هنه حفظًا وإثقانًا وضّبطا وقراءة. 

(") أي: يبحث عن عيوبهم ويطلبها وينشرها؛ ليُقَلل من مَكانتهم» ويّرفع من نفسه ومكانته. 
(4) وهذا من قِلَّة التصح وقِلّالثّيانة» فإنَ الناصِح همَيُه أن يقفف الناسٌ علئ الحقٌ» سَواءٌ كان 
منه أم من غيره فالمُهِم أن تحصلٌ الإصابةً ويتضح الحزّه وكثير من السّاف كان يتمّى أن 
يجري الله 4 الح على لمان غيره؛ لأن المقضود النضحٌ» وصَلاحُ الأمرء وحصّول الانتقاع. 
(5) فيتظاء مو أنه من أغل الثرآة والصلاع يها امت من فظ أن سن أداووكرقي الكده 
في الباطن مُضَيّع» كما قال #لتَته: «وقد ضَيِّع في البتاطن ما يجبٌ لله والذي يَجِبٌ لله ما 
أداء فرض أو ترك مُحرّم فتّجدٌَه يُفرّط في بتعض الواجبات» ويرتكبٌُ بَعض المُحرّمات. 
(5) وحبٌ الرئاسة والمّيل إلئ الدنيا همّا من أعظم الأمور المفسدة للإنسَّانَ» وإفسادهما 
لتاق المنديت بلقن جافكين أريلاق تريية عد وان سال سكو عليها زريي؟ العت 
إذا دخلها ذتبّان جائعان؟! فقال النبئ يؤله: ما ذتبَان جَائِعَانِ أَريا في عنم انفلك ها مد 


حرص المَرءِ عَلَى المَال ل وَالشَّرَفٍ لدينه» [أخرجه الترمذي (7377؟), وصححه الألباني] 
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إن مَرِضٌ أحدٌ أبناء الدّنيا أو مُلوكهاء فسألّه أن يختمَ عليه سارعٌ إليهء وسُرَّ بذلك7", 


قل أرسل يان جاتعانق زريية غنم لأفسدا الغكم قلهاء وأض ا بيناضرةابالماء وحكذا 
قا طلب الرفاضة ورطلي الدقاء والمال» تملك المرة ديع 
0 لي تعر ين الأتاة لتب والحقران مااصنية تميق الأثيعان علد أذ 
سك أو ركرة ولب بوفالة والدرون والتجب ميلكان لالذنكات» والأعماله الضّالحة: 
كما قال الشيخ حافظ الحكمي في المنظومة الميمية»: 

والعُجبَ فَاحَدَّره إِنَّ العُجبَ مُجِتَرفَ 2 أعمال صَاحِبهِ في سَيِلِهِ العَرِم 

فالشق أت خقاررووقد تقتاني يله حاف القراك الاشالة يعفظ الثر انه وتمكي ينقسة 
ويغبّره مع أن غيره ممِّن لم يحفظ إلا جُءًا من القرآن قد يكونٌ خيرًا منه في دِيّانته» وعبّادته 
وحوفه من الله ومحَافظته على قَرائنض الإسلام؛ ووّاجبّات الدّينء وفي البُعد عن الحَرّام. 

واللجي لك الورك انمو( قيال لنبرزار شر التمكيورككيه أو القشر ارد 
ذنوبته كثيرةه وتفريطه في جنب الله عظيمًاء والنّاصِحٌ لتَفسِه المُدَاوي لسقيهًا يتركُ التَظرَ 
إلى القَدْرِ الذي يحفظه من القرآن والإتقان الذي عنده؛ وينظر في صّفحة أخرّئ من حياته؛ 
وهي كثرة الذنوب التي عندّه وكثرة التّفريط الذي هو وَاقَمٌ فيه فإِنّه سيجدٌ تقصيرًا كثيرًا في 
طاعة الله تعالئ وفي أداء حقوقه الواجبة. 

وكذا لو نظرٌ في كثرة نعم الله عليه وَآلائدء وأنَّمَا به من نعمّة فهي من الله ومِئةّمنهه جعلّة 
نظره هذا من الشاكرين. فهذا النَظرٌ عصمة له من الهلاك وحُبوط العمل» كما قال النّاظم: 


(0") وذلك للأنه اتسين لي شيك عتد أبن الدنيًا وأبناء المُلوك؛ فيسَارعٌ إليهم طالبًا دنيّاهم. 


سمه جه يك صدووم. 
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وإن مَرضٌ الفقيرٌ المستورء فسألّه أن يختم عليه تقل ذلك عليه("). 

بحفظ القرآنّ ويتلوه بلسانه. وقد ضيِّمَ الكثيرٌ من أحكامه”"). 

أخلاثه أخلاقٌ الجهّال!”؛ إن أكلّ فبغير علم؛ ؛ وإن شَرِبَ فبغير علم» وإن نام فبغيرٍ 
عليه وإن لس فبغير علمء وإن جاقعٌ أهله فبغير علم!*). 111 21030770111 


(3)أوذلك لكنة لايخو شيا عيد المثير المستون. 
(؟) لأنه ليس من همته العناية بحفظ حدود ما أنزل الله في كتابه. 
(5) أي: لا تظهر عليه الأخلاقٌ والآدابُ العظيمةٌ التي دعا إليها كتابُ الله 54 . 
() أي: لا يعمل بالسئن والآداب المأثورة عن النبي فلك المُتعلقة بالأكل والشّربٍ 
واللبّاس والنوم والمعاشرة وغيرها من الآداب القولية والفعلية. 

وقوله: «بغير علم»: لأنه يُمارس أعمالا هي من البدّع التي ما أنزل الله بها من سُلطان» 
ويُضيّع السّنن المأثورة عن النبي الكريم 49. 

دنا بويدة كر معره مكاي لد ف الكيك طب ولد كر ذا قير دن عومه قاط 
القرآن؛ لكن تتخلل حيّاته البدّع؛ في أكله وشربه ومعاشرته لأهله» ويكون قد حَصّلها من 
الطريقة التي نَأ علييّاء ولم ينتفع بالقرآن الذي حفظة. 

أنااطريكه العملة تتا عرة هن الصبيلاك الملّقي الصّوف الذي نَمَأْ عليه» فتجده 
يحفظٌ القرآن ولكن أعمّاله ليست الأعمال المَعرُوفة في القرآن ولا في سن النبي بإله» وإنما 
أعمّاله وَفق الطريقةٍ التي نشأ عليهًا. 

ولهذا فإنَّ من المُمَارقات العظيمة: أن بعضّهّم يحفظ القرآن, ثم يدعو بألفاظٍ شركيّة 


وألفاظ بلعيّة من استغاثة بالأموات» ودعائهم من دون اللّه تعال» فهو بذلك مُخالفٌ 


لصريح نصوص القرآن التي يَحمَّظها؛ من آياتٍ التوحيدء والتّحذير من الشَّرك ومتمسّكٌ 
بأمزو الكل هامن الظريو الى بع عاج مويله فكي جذادويا كن ذا 
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وإن صَّحِبَّ أقواماء أو زارَهم أو سَلَم عليهم؛ أو استأذنَ عليهم؛ فجميعٌ ذلك يجري بغير 
٠. 0 2‏ 27 59 9 5 5 2 7 ام 
وغيرٌهُ ممّن يحفظ جزءًا من القرآن مُطالِبٌ لنفيسه!"' بما أوجبّ الله وكّكَ عليه من علم 
أداء فرائضه. واجتناب محارمه. وإن كان لايُوَبّه له ولا يُشارٌ إليه بالأصابع7"). 


)١(‏ لأنه لم يتَأدّب بآداب الكتاب والسّنّه ولم يُعط هذه الآداب تَصِيبًا من وقته علمًا وعَمَلًا. 
(5) قوله: «مطالبٌ لنفسه) أي: مُلزِمٌ لها. 
(6) وهذا بلا رَيبٍ أعلئ قدرّاء وأرقَعُ شأناء وإن لم يَحمّظ إلا جُرءًا واحدًا من القرآن أو 
سُوَرًا مَعدودَات؛ لأنّه مُلزِمٌ نَفسّهه ومُطالبٌ لها بعل الوّاجبات»؛ واجتناب المُحرّمات, 
فكان بإلزام تبه -بفعل الواجبات واجتناب البح مارت - من اللقتضية واللقتصيدوة 
بععارن الجن بثو سشان بولا عذافيه واللالرل قمر الأعماة ين 850 جالاه ينا جاد 
للب إل وقال: ديا رَسول اللىء أرأيتَ إذا صَلَّيتُ المكثوبةه وحَرّمتُ الحرام؛ وأَحلّاتٌ 
الحلال» أَأَدخل الجَنّة؟ فقال الي بلي: نعم». [أخرجه مسلم (10] 

وفي رواية أخرئ أن النُعمانَ قال: «أرأيت إذا صَلَّتُ الصَّلواتِ المكتوبات» وَصُمِتٌ 
رمضاد وَأَحلّاتُ الحلالء وَحَرَّمتٌ الحرام؛ وَلَم أزد على ذلك شيئًاء أأدخل الجَنَّة؟ قال: 
نعم قال: والله لا أَزِيدٌ على ذلك شينًا». أخرجه مُسلم (015] 

والمُرادُ أنه سيّقتصرٌ على فعل الواجبّات وئرك المَحرّمات» ومّن كان كذلك دَخَل 
الجنةً بدون حسّاب ولا عذابء حتَّى لو لم يحفظ من القرآن إلا سورًا مَعدُودَات؟ فإنه 
تنغل الجن رذون ههاب ولاعدات: 

آنا الى حفظ القرات كله ولكده مغاا ف الولجتاضه ومرتكة القحاهات تقد ضاة 
القرآن قلعا لاله وقد قال النبينٌ (ك: وؤالف ]ان حك نك أو عَلَيكَ) [أخرجه مسلم (2997)]. 

قوله: «وإن كان لا يبه له» ولا يُشَار إليه بالأصابع»» أي: ليس له شَّأَنْ عند الناس ولا 
ذكرٌ ولا إطراءٌ فهو لا يَحفظ إلا جُزْءًا أو أل ولكنّه في حقيقة الأمر خيرٌ من ذاك. 
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ل 
بالأخلاق التي لاد كح بدفله دعن به الها فإذا عيبَ على الجاهلٍ» »قال : فلانٌ الحامل 
ا نحن أولن أن شيل" ومن كاذك بهذم حاله ققد قمر من 
لعظيم' " و را 


اننا حَدَانِ على ما بَِِّنَتَ بِيَنْتْ من قبيح هذه الأخلاق: نصيحةٌ مني لأهلٍ القرآن0 


قال الإمام ابن القيّم ته في بيان هذا المَعنن: «ولهذا كان أهل القرآن م هم العَالِمُونَ 
به والعامِلُون بما فيه» وإن لم يحمَظُوةُ عن ظَهِرٍ قلبء وأمًا مَن حَفِظَهُ ولم يفهّمَةُ ولم يعمل 
بما فيه» فليس مِن أهله وإن أَقامَ خُروقة إقامَة السّهم». [«زاد المعاد) /١(‏ 17 7)] 
(1) وضّرره علئ الناس في بَكّده ومُجتمعه ضررٌ عظيم جدًا. 
(؟) مثال ذلك إذا قِيلّ لجاهل: (لماذا تتهاون في صّلاة الفجرء وتنام عنها؟)» فسيقول: 
(فلانُ يُحفظ القرآن كَامِلَا وهو ينام مئلي وأكثّر)ء وكذلك الحال في غيرها؛ فتجدٌ الجُهّال 
يتمَادون في الجهل والتّفريط في الواجبات» وارتكّاب المُحرّماتء وإذا عِيبَ عَلِيهم ذلك 
قانُوا: لان الام لكتاب الله فعل هذا؛ فنحرٌ أولئ أن تفعله» فيكون فتنة لكل مفتون. 
لا وذلك لآتدضار قدوة للنانين ف السرم 
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(5) بحفظه للقرآن» كما قال النبنٌ 4ك «والقران 
() وذلك لأن أهلّ القرآن خصوصاء وكّل مسلم عُموما؛ مطلوبٌ منه أن يعرف أمرّين: 
أن يعرف الخيرٌ؛ ليفعله 
# وآن يعرف الشّر؛ لبحتنيه 
تتطلرت سن أن درق الكعلاق القاسلةىلكدات العايلة لكرن مع اهايا وتطارب 
مئه أن يعرف الأخلاق العذثومة والأوضاف العقيئة لتحذرمنها, 5 


حَجة لك أو عليك) [ أخرجه مسلم (229)]. 


انشع ةق يج 
ليتعلّقُوا بالأخلاق الشَّريفةِ ويتجاقوا(') عن الأخلاق الدَّنِيّتَ والله موفقنا وإياهم للرّشاد. 

وأفلموا- رحنتا لله وإياكم - أني قد رَوَيثٌ فيما دكرتٌ أخبارًا تدلّ على ما كَرِهيُه 
لأهلٍ القرآن. فأنا أذكُرٌ منها ما حَضَرني؛ ليكون الناظِرٌ في كتابنا ينصَحٌ نفِسَهُ عند تلاوته 
القرآن» فيُلَِمُ نفسَه الواجبّء والله تعالى الموفق/"). 

حدَّثنا جعفرٌ بن محمد الفريابييٌ: ثنا إبراهيم بن العلاء الربِيدِيٌ ثنا بقيّةُ بن الوليد عن 
شعبة عن سعيد الجرّيري» عن أبي نَضرة, عن أبي فراسء عن عمر بن الخطاب يه قال: 
القد أنى علينا حِينٌ7" وما نر أنَّ أحدًا يتعلّمُ القرآنَّ يريد به إلا الله تعالى7؟) فلمًا كان 


-0 .قال حذيفة بن اليمان: «كان النَّاسٌ يسألون رسول الله 4# عن الخير» وكنتٌ أسأله عن 
الشرّ مخافة أن يدركني) [أخرجه البخاري (07105) ومسلم (18517)] 
بقول أحدٌ الشعراء هذا المس: 
وليذا الت العلينة كذا قن عاد الكرائر» يكوا عي فلن لحرو تت رون حن 
الوقوع فيها. 
)١(‏ ومّعنى (يتجافوا)؛ أي: يَبِتَعِدُوا ويجتنبوا. 
(7) بعد أن ذكر الأوصّاف التي ينبغي أن يجتنبها حامل القرآن شرع يذكر الأدلة المروية 
عن النب ف والتُقُول المَأثورة عن السّلف الصّالح يفاك في تقرير هذا المعنى. 
(؟) يقصدٌ معاشرٌ الصّحابة و49؛. 
(4) هكذا كان ظَنْهِم فيمّن يرونهم مُقبلين علئ كتّاب الله قرّاءة وحفظًا واستذكارًا. 


(©) أي: فلما تَأَثر الزمان عن زمّن الصحابة ©؛ والرّعيل الأول. 
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حَشِيتٌ أنَّ رجالا يتعلموئّه يريدون به الناسّ وما عندّهم» عه 
وأعمالِكُم(') فإنا كنا نعرِفُكُم إذ كان فينا رسولٌ الله بلك وإذ ينزلٌ الوَحَيمء وإذ يُتََّتنا الله 
7 أخبا ركم 00 

فأما اليوم فقد مضى رسول الله بلك وانقطعَ الوَحَينٌ» وإنّما أعرفكم بما أقول: مَنَ أعلنَ 
خيرًا أحببناة عليه وظننًا به خيرّء ومَنَ أظهرٌ شرًا أبغضناةٌ عليه. وظننًا به شرا سرائ ركم 


فيما بينكم وبين ربكم 1ن 


)١(‏ أي: أصلِحُوا نيكم فيما بينكم وبين الله ين في قرَاءتكم للقرآن» وأصلحوا أعمّالكم» 
وهذاتنبية من أمير المؤمتين عمر بن الخطاب 5 به إلى أن النيّة تحتاح إلى مُعالجَة مُستمرَة» 
وأن يعمل المَرءٌ عملا دائمًا مستمرًا على إصلاح نِّته بينه وبين الله في عبادته كلها. 

ولهذا يقول الإمام سفيان الثوريٌ ْلتته: ما عالجتٌ شيئًا أشدّ علي من نيّي). 


[«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص 8*0)] 

فإصلاح النية يكون في أول العمل وأثنّاء العمل وبعد انقضّائه» ولهذا ينبغي للمسلم 
أن يُعتَى به عنايّة دائمة مُستورّة» ومن ذَلكم قراءته للقرآن الكريم. 
(1) فمّن كان يُبِطِنٌ خبنًا وشَرّاء فإن القرآن ينزل بِمَضْحِو وقضحٌ القرآن لهؤلاء لم يكن 
فَضحًا لهم بالأسمّاء؛ وإنما كان قَضِحًا لَهُم بذكر أوصّافهم كما جاء في سورة التوبة التي 
سماها أهل العلم بالفاضحة؛ لأن له ا فح فيها المنافقين ومَتَكَ أستارّهُمء وكان 
فَضْحُهم بالأوصاف أبلغ نفعًا من الفضح بالأسماء؛ ا 2 َبقَى هذه الأوصافٌ على مدّى 
التاريخ ومّرٌ الزمان فاضحةً لمن كان مُنَصمًا مهاء كاشفَّة لحَبيئته. 
(5) الظاهرٌ: هو ما يُظهِرٌه الإنسان» وعليه يكونٌ الولاءٌ والبراء» والحبٌ والبُغضء وما إلى 
ذلك» وأما السّريرة فهّذه بين العَبدِ وبينَ الله يذ لا يَطّلع عليهًا إلا علّامُ الغيوب. 

لهذا الكَبر أصلٌ في «صّحيح البُخَاري) ولاسيّما ما جَاء في آخرى فعن عُمرٌ و أنه 
قالَ: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله لك وإن الوحي قد انقطع, وإنما - 
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حدّئنا أبوبكر محمّد بن يحبى بن سليمان المَروزيٌّ قال: ثنا عُبيد الله بن محمد العَيشِيٌ 
ثنا حمّاد بن سلمة أنا الجُريري عن أبي نَضْرّة: أن عمرٌ بن الخطاب قال: يا أيها الناس. 
وذكر نحوًا من حديث الفريابي. 

قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمرٌ بن الخطاب قد خاف على قوم قرؤوا القرآنّ في 
ذلك الوقت بِمَيلِهِم إلى الدنيا فما ظتّكٌ بهم اليوه؟17) َ 

وقد أخبرنا النبينٌّ («لك أنه يكون أقوامٌ يقرؤون القرآن يُقِيِمُونّه كما يقيمونَ القِدّح!"2. 
ويتعجَلُونَ ولا يتأجَلُوله يعني : يطلبون به عاجِلَّة الدنياء ولا يطلبون به الآخرة/”). 


١ -‏ نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
حسنة» [ صحيح البخاري (2141)]. 
)١(‏ أي: في القَرن الرّابع الذي عاشّ فيه الآجُري ْلَه وما الظنَ بمثل زمّاننا هذا؟! ومن 
المعلوم أنه لا يأتي علئ الناس زمّان إلا والذي بَعدّه شر منهه كما ثبت عن النبي بإ من 
حديث أنس بن مالك [أخرجه البخاري في «صحيحها .]07١78(‏ 
() قوله: «القدح» هو السّهم الذي يُرمَى به؛ والمُراد: من حيث إتقانُّهم للتلاوة وضَبطّهم 
لهاء يُقيمونه إِقامَة دقيقة جدًا؛ لكنّهم يُرِيدُون بهذه الإقامّة للقرآن والضبط والإتقان سينا 
مُحجََا في الدنيا لم يَحِعَلُوه قُربة لهم يَتقَربُون به إلى الله لتيل ثّوابٍ الآخرة. 
00 أي :يتسكلون جره ويريذون عليه شيا فنخرا فق الدثياء لبس لهي هكة فيما عفد الله 


31 0 ا و 5 ع عضت ع بو . قز شاط صصح اعت و سس م2 2 
والدار الاخرة» والله تعالل يقول: ومن كان يريد ألْمَالَة حلا له يها ما سَمَلهُ لمن ترمد قم 
ع عرص بر عوج صا ع سعاق ع ده 2 00 وَمَد جاخ حت جح ع امبو اجتر:. ات اضر ,ير الا ل ل 0 


:. له جهم يصلئها مذموما مُدحورا من أراد الا< وسعل سعيها وهو مؤمن 


ا 2 جا جرح و عع عرد 2 
فاؤليك كان سعيهرةة را 3# [الإسراء:15-18]. 


فلا يَشكر الله يو عمَلَ العامل ولا يَقبلّهُ إلا إذا أَرَادَ به الآخرَة وقّصّد به التقدّب إلى 


' 8 وحده لا شريك له. 


»ل كه لكات شو ا 0 
اللاو سي 
الواسطئٌ؛ اع شيم ات مسرن لمكي عو رين مداه ال : «خرج 
؟ 
علينا رسولٌ الله به ونحنٌ نقراً القرآنَّ وفينا الأعجمي والأعرابي 0 » قال: فاستمع! أ 


فقال: وو 28 عدا "سباق قو تيمو عدا نقيدون القدذا *8 مكار تس ولا 


عم؟ . (ه 2 5 2 5 
يتأجلونه( [لخرجه أبوداوة (:8)» وضَحه الألباني] 


(1) وإذا كان الأمرٌ على هذه الحَال؛ فيهمُ الربي والعَجَمِيء فلن تكونٌ القراءة على حَدٌ 
سَواء في الإتقّان؛ بل إنها ستكون مُتمّاوتة؛ هذا يتتعتمٌ في القرآن» وهذايَصعُبُ عليه لعُجِمّته 
وهذايّقراً بانطلاق وسَلاسَة وسهولة. 

(؟) أي: إلى هذه التّلاوات المتماوتة. 

() مُحَاطًا الججميع في هذه القراءات المُتفاو نة» وأثيى علئ الجميع؛ المتقن ومن هو دوكة 
في الإتقان» وهذا يتضمّن حثّهم علئ الخير» والاستمرار فيه» ولاشكٌ أنَّ من كان في تلاوته 
شيءٌ من النقص والقّصُور فإنه ينبغي عليه أن يُجَّاهد نفِسَهُ على تقويم القرّاءة وإصلاحِيًا؛ 
فيتتقل من هذا الذي وُصِفَ في الحديث أنَّه حَسَن إلئ الأحسن., ومن الفّاضل إلى 
الأفصضّلء وهو مَأْجُور في تلاوته» ومأجور على عمله في إصلاحها وتَحسِينهًا. 


24 4 
رمه هه هو هه 


(4) يعني: السَّهم الذي يُرمَئ به» يعني: إِقامَة دقيقة من حيث التلاوةٌ والمَخَارج» وضَبطٌ 
الجفظ. وعَدَّم الخطأ في التلاوة. 
(0) أي: كارن اكد يديره عليسثيه شيئًا نويا في الاجلة؛ إما مَدحًا أو مَالَاء أو ث 
أو صِينّا أو نحو ذلك. لا يُرِيدون شيئًا أعووار 

ولبدى هذا كييك دا ل على كك طن الناارة ويظياة بان عمط قر وبق لمن 
المَحَامد والمَحَاسنء وإِنَّما الدَّمُ لأجل التّة الماسدة عند هؤلايء فإنَّ ضبطهم للقرآن لم 
يكن لله والدار الآخرة» ولذلك صار من يتتعتع بالقرآن ويقرؤه بإخااص -مع عدم ضبط- 


ا بزلل 


00 

المبارك: أنا موسى بن عبيدة الرّبذيء عن عبد الله بن عْبِيدّة -وهو أخوه-. عن سهل بن 
5 8 در 1 0 لد ١‏ 

سعد السّاعدي قال: «بينا نحن تَفَمَرِئٌ» إذ خرج علينا رسول الله 9» فقال: الحمدٌ لله7١)؛‏ 


كتابُ الله واحِدّا "'» وفيكم الأخيار» وفيكم الأحمر والأسودا"» اقرؤوا القرآنَ!؟)» ا 


وأمّا إن كان الضبط والإتقان يُراد به الله والدار الآخرّة؛ فهذا جزاؤه أنه مع السفرة 
الكرام البررة كما أخبّر بذلك النبيّ 8ه فقال: الماهِرٌ بلقرآنٍ مع السَفَرٍَ اليرام البرقة 
والذى يرا القرآنَ ويتَتَعتَعٌ فيه وموعله ضهان له أجرادة [أخرجه البخاري (59797))» ومسلم 
(0/98» واللفظ له]. 
)١(‏ في هذا استحضارٌ للئعمة» وحمدٌ لله يق عليهاء وقد سبق تنبيه المُصنف مله على 
شرف هذا العلم الذي سماء فك لم اليم لانظر: ص 6001 

0 يستّحضِرٌ العبدٌ علمَ النّحَم فإنه سيؤدي به لشكر المُنعِمء والله تعالى يقول: 
: أن 0 كيف الي وكين كَعَرمُْإِنَ دَق لَتَِيدٌ #[إبراهيم:1]. 
(0) فالنيئ «لك حَمِدَ الله ي على نِعمّة الكتاب» ومن هذا القبيل قوله تعالى: مِللَبْد َه 
انلعل عبد الككب وَل يحمل لعجا * [الكهف:؟]. 

ونعمة الكتاب هي أعظمٌ النعم؛ لأن هذا الكتاب كتابٌ هدايةٍ أصلّح الله ويك به الناسّ 
وهداهم, وكان لهم نُورًا وضياءً وُشرئ ورحمة 3# إِنَّهدَاالْفْرَانَيْدِى لله أقوم #. 
(") أي رغم اختلاف أجناسكم وألواتكم إلا أنَكم كلّكم أهلّ إِيمَانه وإقبال على كتّاب 
لاسي سرس اص سر .. ألالافضل لِمَرَِي م على 

عَجَوِي؛ ولا لِجَوِيٌ على عَرَبِيّ ولا أَحَمَرَ على أَسَوّدَ ولا أَسوّدَ على أَحمَن إلا 


06 [أخرجه أحمد (/22917)» وصححه الألبان في «السلسلة الصحيحة» .])22٠١(‏ 


0 ََ له علئ العتّاية بالقرآن» قراءة وتديرًا. 


#0 لم وان هج زوك زرازاة 


اقرؤوا قبل أن يأني أقوامٌ يقرؤوته» يُقيمون حروقه!'» كما بُقامُ 6 لا يُجَاوِرٌ 
5 017 4 
تراقيهم!”'» يتعجّلُون أجرّه. ولا يتأجّلونه!''». [أخرجه أبوداود (811)؛ وحسنه الألباني] 


)١(‏ قوله: «خرٌوفه): فيه إشارةٌ إلى أنَّ قراءتهم للقرآن قاصرةٌ على الحُروف فَقَطء أما 
المَعاني والعمل بالقرآن فلا يعتنون به» وإنما عِنَانهِم مُنصَبّة على إقامّة الحُروف وضَّبط 
القراءة والتّرتيل. 
(؟) يعني: إقامّة دقبقة مَُقَنة» فإذا قرأ القارئ منهّم لا يُلحَظ عليه حَطأء ولايقعٌ في لَحِنِء 
تعياكها لام اله 
() معناه: أن حَظَّهم من القُرآن يقف عند مخارج الصَّوت؛ الحنجرة فما فوقها فقط؛ أمّا 
للال7اااحا و سر لا رو ار لو 
هؤلاء؛ قالقرآن لا يجاوز تَراقِيّهم؛ لأنّ همتهم لم تنّجه لِمّهم القرآن» وعَقل الخطاب أصلا. 
(4) تقدّم أنّ معناه أنهم يتعجّلون جر قرامته في الدنيء كا بطلب الثناء أو المّدح أو الصَّيت 
أو المال» ولهّذا نجدٌ أن بعضّهم أصبّححت وظيفته: القراءة في المَآتم والمَحَافل مقابل المال. 

ووصل الحال ببعضي القرَّاء أنه افتتح حَفْلا غّائيا بآياتٍ من القرآن الكريم؛ ليُعطَّى 
مَالّا نظير ذلك» -جَلّ كلامُ الله يو وتقدس عن هذا العَبّث-. 

والحاصل: ١‏ الاج عل تن ل عليدل الثر رسف واكاك وام نسدعلن 
أن تخدل :هذا الضببط والإتقاة قرئة لرت العالقين ريد ينرجه اا 
وعليه أن يدعو ربّه أن يُصِلِحٌ له النيّة. 

وإذا أعطى صن وك خا جه الاق القداءة» وضنان الثانى ينتون عليه ووم ةحوته فعاية 
أن يسألٌ ربّه أن يُخَلّصَّه ويُتَجّيه من هذه الفتنة» وألا يكُونَ من مّؤلاء الذين ذَكّر النبي 4 
نهم يَأنُون في آخر الزّمان ويُتقنون القرآن» ولكنهم يتَعجلُونه ولا يتأجّلُونه. 

وإخباره ِلك هذه الأمور التي ستقع في آخر الزمان هي من معجزاته» ودلائل نبوته 
فإنها وفعت على طبقَا لما أخبر بالله. 


والذار الآخرة 


نع ةلوجه 


حلا سد اث السيزي الس فياف امس مدغية م 
محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المُطَلِب 80 وليه قال: قال 
رسولٌ الله هاه : «يظهرٌ هذا الدِينُ حتى يجاورٌ البحار» وح يشا بالكل في سيل ا 
ثم يأني قومٌ يَقرؤون القرآنَ» فإذا قرؤوءأ الآقازر ان قدا أنا القر ان قم |1 قرّأمنا؟ مَنَ أعلَمُ 
منا؟9)) ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئنك من خير؟ قالوا: لا(؟)» قال: 
فأولئك منكم؛ وأولئتك من هذه الأمة» وأولئنك هم وقودٌ الثَّار1*» [أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده) (/579)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (729)]. 


وخدننا أبو بكر عيذ الل بن محمد بن غبد الكميد الواسطة : ثنا ؤهير بن محمد قال: 


(1) وهذا أيضًا من آيات النبوة ودلائلها؛ فإنَّ دينَ الإسلام قد انتشر في بقاع الأرض» 
وتجاوز البحار التي كانت تحيط بالجزيرة إلى ما بعدها من البلاد. 

(5) أي: إذا أتقنوا قراءته. 

(9) فانتقل الأمر من الضبطٍ والإتقان إلى نوع فخ الأناه وتو الكراةالاوالكهي بالشى» 
واخيَلّت الئّ برّلك. 

(5) وليس المقصود بجوابهم قراءة القرآن» فالصّحَابة يك أهل فقهِ وإيمان» ولكن إجابتهم 
وقعت فيمن يقراً القُرآن حتئن يفتخر علئ غيره» ويدعي أنه لا يوجد أحفظ منه؛ ولا أعلم 
منه. ولا أتقن منه. 

(ه) لأعم تَرؤوا القّرآن من أجل الدّنيا والصّبت والمباهاة والتّعالِي عَلى تلق الله فل. 
وقد قال النبيّ له «إِنَّأَوّلَ النَّاسِ يُقضى يوم القيامةٍ عليه. .وجل تََلَمَالعلم؛ وعلَمَ 
ورا شرن فأني به فعَرَقة نعم فعرَفهاء قال: الاوك يل تَعلَّمتُ الهلمّ 
وَعَلمثة وقرات فيك الثرات: فال: كذبك» ولتت 3ه علَمتَ العلم لُقال: عَالِةٌ وقرأتَ 
القرآنَ لِيّقَالَ: هو قارئٌ فقد قيل» أمرَ ب نَسُحِبَ على وجهه حت أَلقِيَ في الثّار. ( 


[أخرجه مسلم (1405)]. 


0 سي 2 شد لح 1 ا 0 
١7‏ 3 ميات 8 


سس 
ابن الهاد. عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 9إ4: وذكر الحديث مثله. 
وحدّثنا ابن عبد الحميد الوايسطيٌ أيضًا: ثنا زُهير بن محمد قال: أخبرنا أبو نعيم: ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن المُهاجر قال: سمعث أبي يذكر عن مُجاهِد. عن ابن عمر قال: إن 
كن شد هذه الكو ونان الرجلٌ من خيارٍ أصحاب رسول الله بإ ما معه إلا 
السُّورة من القرآن» أو شبه ذلك7), وكان القرآنٌ ثقيلا عليهم؛ ورُزْقوا العمل به'"” وإِنَّ آخرٌ 
هذه الأمة يُكَمَفُ عليهم القرآنٌ؛), حتى يقرأه الصبئٌ والأعجمئٌ؛ فلا يعملون بهأ*». 


ضٍ 


ه» فهر يتكلم عن ذلك الل المُبارك الذي خير أَمَّةَ محمل هيك 
ك: «خير انس قَرنِي» 2 م الَّذِينَ يَلُونَهُم ؟ الي 4 [أخرجه البخاري 
160 )رشك (609)]. 

(؟) فليس كل الصّحابة وَلُك حَفظُوا القرآن كله فمنهم من حَفظه. ومنهم من حَفْظ الكثير 
منه» ومنهم من حفظ القليل» وهؤلاء الذين لم يحمّظُوا إلا القليل كانوا خيارّاء وكانوا أئمّة 
هد وصّلاح» وقضل وعبّادة وديّانة وإخللاص وصدق مع الله كق. 

لكان الوالحق مو عو لقم لأ يتعلط عو انمع القرالنه لكن يعم + #هون أهل الضاكةه 
وأهل الصّدقء والبرٌ والصّلَّدَ والإحسّانء يأئرٌ بأوامر القرآن وينتهي عن نواهيه. 
الا 


483 سبي :ذلك لمعلاف طريقة التحقظء #الميحابة 8019 كانو ا بترن نظا مقرو 
بالقَهُم والعَمّل. 

ولهذا يمضي عَليهم الوّقتٌ في الآية والسّورة والعّشر آيات لا يَتجاوَّزُونها حتى 
لثواها شهاقى مسرا بياء اه ينكاززيها إلروما يعهاءوإذا سكل كن من المقان 
لم يَحمَظوا مزيدَ آياتٍ أخرّئ حتئ يفهموا معناها؛ لأنها إِنّما أَنِلت لتُفهَم ويُعمّل بباء 
لا لِمَجَرّد الحفظ. 5 


1 ار 7 0 
عاح ‏ لان --8 28117 
وحدّئنا ابن عبد الحميد: ثنا زُهير بن محمد قال: أنا سعيد بن سليمان أنا خالد -يعني: 
الواسطيّ» عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يُقَرئّناء فقال يومًا: قال عبد الله 


ابن مسعود: قال رسول الله بِك: ليرئّنَ هذا القرآنّ قومٌ يشربُوئه كما يُشَرَبُ الما(" 


-22 أماالآن فالهِمَمُ كلها مُوجَّهِةٌ في الغالب إلى الحفظٍ فقطء وينشأ الطالبُ ولا يَجِدُ 
مَن يُنبّهه علئ المَعَاني أو يَحُئْه علئ العَمَلء فيحفظٌ سريعًا بلا فَّهم ولا عَمل» بل تَجِدٌه 
حَافظًا مُتقنًا للقرآن» ولكنه متهاونٌ في الصّلاة المكثوبة -مثلا-!ء ومن ضيّعها فهو لما 
سواها أضيع» ولم ينزلٍ القُرآن لمُجرّد أن يُحمّظ في الصدرء إنّما ليكُون حياة عمَليّة للعبد 
وطاعة لله وقربة له ل. 

قال ابن عَمَر #: «لقد عِسْتٌُ بُرهةً من دهريء وإن أحدّنا يُؤتئ الإيمانَ قبل القرآن» 
ده .ل او 2 
وتَنزل السُّورَةٌ على مُحمد 8ك فنتَعَلمُ حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن نقِفَ عندَةُ منهاء 
كما تَعلمُون أنثّم القرآن, ثم لقد رأيتٌ رجالا يُوتى أحَدُّهُم القرآنَ قبلّ الإيمان» فيقرأ ما بينَ 
فائكة الكتاب إليح عاتمتهه مايدرى ما آره ولا و اجزه: وساييقى أن يقف عدده مقةه ويثرة 
َثْرّ الدَقَل) [جمع الزوائد» للهيثمي /١(‏ 504) وقال: «رجاله رجال الصحيح»]. 

وَالدّل؛ هو التمر اليابس عندمًا يتساقطٌ من العذق إذا من فلا يكون له نصيتٌ لا من 
القّهم لكتاب الله يَأ ولا من العمل به. 
)١(‏ يعني أنهم يُتقئون قراءته ويّحفظونه حفظًا سَرِيعَاء وهذا التَّبِيرُ مَشَهُور عند الناس إلى 
رقنا القاضو وونيغدتره للد لالقعى شيولةالثر افر أوة حوضو قغرب الماء. 

5 5 أ -ه 6 ع 8 0 
(0) وقد وصف النبي 9# الخوارج في أحاديث كثيرة؛ بأنهم يَمرقون من الذين كما يَمرَق 
السّهم من الرَّميّه يقرّؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيهم» ولذا قد يَْترٌ بعض الناس أحيانًا ببعض 
5 م ل لي جاع 4 لمر و ا لف الدع قد 
من يحفظ القران حفظا متقناء فيجَاريهم في أعمّالهم التي تكون مخالفة للسنة. 


1 3 ب وم لان 1 ع‎ + ١11 
ل سيل‎ 2 -_ّ 


وحذقا أو محمد يحي إن محييد بن صاعل: نا الحسين بن الحسن المروري أنا ابن 
5 


المبارك: أنا معمر. عن يحيى بن المُختار. عن الحسن قال: «إنَّ هذا القرآنّ قد قرا ه عبِيد 
وصبيانء لاعِلَّمَ لهم بتأويله/'» ولم يتأوّلوا الأمرّمِنَ أوَّلِها", ف مهاه ع عا لأا له فاه مهاه قو اها 


عن الحَسن البصري أنهم ذَكْرُوا له أن رجلا رَأئ مُنكرًا فأنكرّه بطريقة غير 

500 «اليسكِينٌ رأئ منكرًا فأنكرة» فوقمَ فيما هُوَ أَنكَرٌُ ينه» [أخرجه المصنّف في 
(الشريعة» /١(‏ 740)]. 

قال الإمام الآجري بعد أن ذكر هذا الآثر عن الحسن #ْلتَنه: «فلا ينبغي لمن رأئ 
لياح ع ند عر عل إبار -عدلًا كان الإمامٌُ أو جا تامش وبن يسماة 
وق سيتة واكك نال اللي فلا ينبغي له أن يغترٌ بقراءته لِقْرآنِء ولا بطُولٍ قِيامه 
في الصَّلاقِ ولا بدوام صِياِهء ولا بحُسنِ أَلفاظِه فِي العلم إذا كان مذهبة #ممج الخوارج. 
وقد روي عن رَسُولٍ الله لك فيما قَلنهُ أخبارٌ لا يدفَعُها كثيرٌ مِن علماء المُسلِمِينَ بل لَعَلَّه 
لا يختلفٌ في العلم بها > جَِيعٌ أَيمّةِ المُسلِوِينَ [«الشريعة» /١(‏ 040]. 

وذلك لأنَّ طريقة الخوارج في إنكار المُتكر يتردَّبُ عليها منكرٌ أكبر منه وقد يُنَكِرٌ 
المُنكر بإراقة الدماء ولا يُبالي» فيأتي إلى مكان فيه مُنكر فَيُمجّره بالنساء والأطفال زاعمًا 
أنه يويد إنكار المتكر؛ ولهذا وصَفَهِم ال لك بأنّهم : «حدثاء الأسنان» سْمَهاءً الأحلام» 
[أخرجه البخاري )071١(‏ ومسلم ١ .]01١77(‏ 
اس م ا ع ل 
ام سيو رسسس وحم يك الذين جِمَعوا بين 
العلم والعَمّل 
90 أي: لو يتؤوا الأمرمن بتايعه ولم كلؤقوا الهج المطلوب عندما يدا لقره سهم 
بقِرّاءة القرآن وحفظهء قَلم يدخلوا الأمرّ من ابه وهو ما كان عليه الصّحَابة فَلك؛؛ من 


و 


3 


العناية بالتدبر وتعقل القرآن, والاجتهاد في العمل به. 


00 ا رو 5 5 
افع يوهج 


/ 
3 


5 ل بحام 4 لل ال الل 0200 2و س 
قال الله وكَ: «1 كتب أنرلته ِلك مبَرَك لِنَبروَأْ ايد * [ص:24.» وما تدبرٌ آياته إلا 


لبقول: قدق رأث القرآن كلد انما أسقطث من رقا( "3 وقد وال أسقطه كله ماقرئ لهالقرآن 
في خُلقَ ولاعَمل 90 ل و 


<2 


باعُها' والله يعلم!". أما والله ما هو بحفْظٍ حروفه وإضاعَةٍ حدوده حتى إنَّ أحدّهم 


(1) وهّذا بيان لقوله: «لم يأنوا الأمرّ من أَوّلهه أي: لم يَسلّكوا في حفظهم القَرآنَ المَسلّك 
الذي كان عليه الصّحابة يَفُك؛ بأن يقرأ الآيدَ وبْقنَ حفظهاء ويّفهم المَعنى الذي دلت 
عليه» والحُكم الذي تَضَمّنته ثم يُتبع ذلك بالعَمّلء فيكون من أهل القرآن علمًا وعَملَاء 
ويكُون من أهل تلاوة القرآن حَفَاء ولهذا أورَدَ يله بعدَهُ مَعنئ قول الله تعالى: مِإيَتَلُويهُ 
حَقَّ تلاوتو 1 [البقرة:١؟١].‏ 

والثّلاوّة: هي العمل بالقرآن, أما الحفظ المُجَرّد لحُروف القرآن دُون إقامةٍ لحُدُوده 
فلا يكل عللاوة للثر آذه ولا يعد التعافظ يذلك .من آهل القرآن؛ لآن القُرآن أنِل ليُعمل به 
نإذا كان خط القرء سته جره القلاوة دوف القرآن دوت كهم ولا قل 4فإنه لايكوث 
بذلك من أهل القرآن» ولا يكونٌ من الثَاِين للقّرآن؛ لأن التلاوة هي الاتّباع. 
(5) أي: بأحوال النّاس ومَقّاماتهم مع القرآن الكريم؛ ومن الذي يَتلُوه حقّ تلاوته عِلمًا 
وعَمَلَا ومّن تكون نيه ومَسلكُه بخلان ذَّلكء والله فوا مُطَلِعٌ عليهم» وعليم بالجميع لا 
تخف عليه خافية. 

فالحاصل: أن المّرء إنّما يكون من أهل القرآن إذا تدبّره تدبُرًا يُكُورٌ العمل بهه ولزوم 
ما جاء فيه فيأتمر بالأوامر التي جاءت في كتاب الله ويك وينتهي عن تواهيه. 
ا يتمد تلاك قانكه الققة الشروف الل ال بسك إن لا تت ولا العظ عليه خطاً 


ع١‎ 


3 


في قراءته؛ بم علها أله عاب للكادرة وكقى لهاء 
(5) بين الله ذلك بقوله: «ما يُرى له القرآنٌُ في خُلّق ولا عَمّل»: إذا نرت إلى الأخلاق 
المَأمُور بها في القرآن لا تّراها عليهء وإذا رأيتَ الأوامرٌ التى في القرآن لا تَرَاهِ قائمًا بهاء فلا - 


.0 كيدان شي اي الغا 
/ 2 دنليات 


هع سس 7 2 و عا عم 0 7 2 
حتى إِنَّ أحدّهُم ليقول: مامه 
الحكّماء. ولاالوّرّعة: متى كانت القرَّاء تقول مثل هذا(")؟! لا كر الثةفي النَّاس عل هو لاء””"». 

حدقا أب محمد أركنا كا التحسصيو أنا عبدٌ الله بن المبارك: أنا عبدٌ الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء وقيس بن سعد عن مُجاهد في قول الله ف ا يتنه حقَّ يلاتو 14 
[البقرة:121]» قال: البعملون به حقٌّ عمله؟)). 

00 0 : 2 .هك 6 

حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: ثنا العلاء بن سالم: ثنا شعيب بن 
حرب: ثنا مالك بن مِغْوّل» عن المُسَيِّبٍ بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود -رحمة الله 
عليه-: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرفَ بليله إذ الناس نائمون(*) ل 


ترّئ عليه القرآنَ لاني حُلُّق ولاعمل؛ ليست أخلاقه أخلاقٌ أهل القرآن؛ ولا أعمالَهُ أعمالٌ 
أهل القرآن» فأي شَيء يَصنع بالحفظ الذي حَفْظَه إذا كان لا حَظ له من أخلاق القراً 
)١(‏ وهذا من مفاخرته ومباهاته بإتقانه؛ أنه يقرأ السورة بِنَمّس واحد!! 

(1) أي: متئ كان القراء ححظهم وتصيبهم التفّار والتمَادُح والإطراءئ ولا حظً لهم ولا 
تصيب من العلم والعّمل. 

() لأن وججودّهم في المجتمعات مَضَرَّة على غيرهم؛ فتجد بعض الجهال يرتكب 
المحرمات وإذا نْصِحَ قال: (فلان يحفظ القرآن ويفعل مثل فعلي)» ويُفرّط في بعض 
الواغبات ويتكن تآ نيه ذلك هعضن عو كنم ولزكما قال الشيبه (إة كان حال عزلاه في 
التّمريط والإضاعة -وهم ممَّن حَفْظَ كتاب الله وضَبَطه- فأنا في ذلك من باب أولئ). 
(4) فتلاوة القرآن هي العمل به ومدنُول التلاوة اللي يدل علئ ذلك» كما تقد (ص 078 
فمّن لم يَعمَل بالقرآن لا: عد الما تعوان 1 أن المصدينه وكفكلة 

(5) أي: ايكرة امعد موقيام الليل+ لاارحر امل انر وملام مي ذلك 
أن بعض حفاظ القرآن يفرٌطون في المحافظة على صلاة الفجر وينامون عنها!! فمثل هذا لم 
يَظهّر عليه القرآنُ في عَملِهِ! 


8 ا شوح أ اران ( ل بق 217١‏ 


وبنهاره إذ الناس مُفُطرون/' 2 وبوّرَعِه إذ الناس يَخَلِطون' "أ وبتواضعه إذ الناس يَحتالون» 


وبِخُرّنه إذ الناس يفرحون: وببكايه إذ الناس يضحكون7"» وبِصّمَّتِه إذ الناس يخُوضُون27». 


قال محمد بن الحسين: هذه الأخبارٌ كلّها تدلٌ على ما تقدّم ذكّرنا له من أنَّ أهلّ القرآن 
ينبغي أن تكونَ أخلاقهم مباينة لأخلاقٍ مَن سِواهُم ممّن لم يعلّم كعِلّمهمء إذا نرَلَتَ بهم 
الشَّدايدُ لجؤوا إلى الله الكريم فيها!”). ولم يلجَؤّوا فيها إلى مخلوق. وكان الله “ان أسبقٌ 


5 5 
إلى قلوبهم!", 00 


)١(‏ فيكون له حَظٌ من صيام التطوع» وأنواع القربات والطّاعات. 

3 و 2 تي ص أ 41 
(؟) إذا كان الناس يتعامّلون في بُيُوعهم وشِرّائهم وتعامّلاتهم بالخلط» وعدم الضبطء 
ل ل ل م 
قال رَسُول اللّه #ك: «...فَمَنٍ أنه َتَى الشْيهاتِ فقدٍ استبرَاً لدينه 4 وعرضه 4 ومن وَقَعَ في 
الشبّهاتٍ وقَعَ في الحرام...)[ أخرجه البخاري (51): ومسلم (1545]. 


(") فإذا استغرق الناسٌ في العّفلة والفّحِك واللَّهو؛ اشتغل بالبكاء من تحشيّة الله 8ل. 
(5) فإذا خاضّ الناس في أمر لا يُحمّد؛ لزم الصَّمتَّ وجانبٌ تلك المّجَالسء »كما قال النبنٌ 


بام : «مَن صَمَتٌ نَجا) . [أخرجه الترمذي ١(‏ 05) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترغيب» (5 281] 


لاد القرآن إن تكلَّم تكَلّم بعل وإن صَمّت صَمَت بحلمء ولا يُمَارك الناسّ 
بالمجَالس القائمة على اللّهو واللّغو والبّاطل. 
(5) فهذا مما يتميّر به أهل القرآن عن غيرهم؛ وممًا أفاذوه من هدايّات القرآن الكريم؛ أخهم 
إذان لقييم اللتمترعوا إلى اله قال مسد ووثرا شرك وكتكراهم إليب وعلهرا انها 
أخطأهم لم يكن ليُصيبّهمء وما أَصَابِهم لم يَكُن ليُخْطِتَهمء كما قال تعالئ: #2 مَآأُصَابٌ ين 


هي لد 


السك اذه لدو امال َه لَه 4 [التغابن:١١].‏ 


(5) فإذا َرَت بهم الشدَّةٌ فلا يكون فزعهم إلا إل الله واللجُوء إليه. 


مس للا مه سه ا 7 
وج . زهج بزووواب: 


قد تأدبوا أدب القرآن والسّنةء فهم أعلامٌ يُقَتَدَى بفعالهم! الس 
به اَبَأ همُالْفِْحُونَ بج [المجادلة:؟؟1]). 
حدّئنا أبو المَضَلٍ جعفرٌ بن محمّد الصَّنَدلييٌ: ثنا المَضَل بن زياد: ثنا عبد الصمد بن 
يزيد قال: نيف النشيل :بن ضباق ى يقول: ١ينبغي‏ لحامل القرآن ألا تكونَّ له حاجة إلى 
أحدٍ من الحَلَقِء إلى التليفة فمَنَ دون' "» وينبغي أن تكونَ حوائج الحَلّقٍ إليه!")). 

قال: وسَمِعَّتُ الفُضيل يقول: «حايِلٌ القرآن حايِلٌ رايةٍ الإسلام!؟)» لا ينبغي له أن 
يَلَعْوَ مع من يلغو, ولا يَسَهُوَ مع من يسهوء ولايَلَّهُوَ مع من يلهوا”. 


قال: وسوكة النضيل تفرك لماانول القراة لف اقل 100010 


5 


(١1)أي‏ أن أفعَالَّهُم أفعالٌ قائمّة على الكتّاب والسّنة؛ فكانوا بذلك أئمّة حير ودُعاة مُدئء 
وقدوة للأنام. 

(5) أي: لا تكون حاجَتّهِ إلا إلى الله ولا يفرّعٌ في شيء من حاجّاته إلا إلى الله؛ لأن الخلقّ 
عُلَهم كستوون في التقر سواء كان النحاكم أو من دوتة من الرعية كلهم فقراء إلى اللم كما 
قال الله ويك : لإ يها اناس أنسم ففرا إِلَ امه واَهُهوَالْمَلْحَمِيدُ 6 [فاطر:5١].‏ 

كأ إلى حَامل القرآنه يأتونه يَستفنُونه؛ ويسترشدُونه» ويتعَلمُون منه. فيْبين لهم 
الهدّايات التي في كتاب الله وك ويُعَلّْمهِم التّوجيهات والهدايات بمّا آناه الله 8 
تصيرةٍ وعلم. 

(4) لأن الإسلام هو القرآن» فمن حمّل القرآنَ وعمل مبداياته فهو يَحملٌ راية الإسلام. 

(0) إذَّن ماذا يَصنعٌ بالقرآن الذي في صَّدرِه إذا كانت حاله كال أهل اللّهو والسَّهو 
والعَفلَّة؟! 

)لم جما اا ا ماسررترى عجن تروب كارو زا لمر 
بالقرآن كان من أهل القرآن» وإن لم يَحمّظه كله عن ظهر قَلب. - 


سد را م ارس 1د 5 9 , 
اه ا وجوج 


فانَّخَدٌ الناسٌ قراءكه عَمَكَدا')؛ أي: لقعا سالده وتبسة قو سر افا ودر فل 
متشابهها'"). 

حدّئنا جعفرٌ بن محمد الصَّندلينُ قال: سوِعَتُ أبا الحسن محمد بن محمد بن أبي 
الوَرّد يقول: كَنَبَ حذيفةٌ المَرَعَشِي إلى يوسف بن أُسَباط: «بلغني أنك بِعْتَ دِيتك بِحَبَتينَ؛ 
وقَفْتَ على صاحب لبن» فقلتٌ: بكم هذا؟ ثقال: هلك بشدّسء فقلت: لا رت 0ل ففال: 
هو لك. وكان عرف قَ 41 اكشِفٌ عن رأسكٌ قِناعٌَ الغافلين/” 2 وانْتَبهِ من رَقَدَةٍ المَوتِء 
واعَلَم أنه مَنَ قراًالقرآنَ ثم آثرَ الدنيا لم آمَن أن يكونَ بآيات الله من المُستهزئين!"». 


-2 ومن حَفظ القُرآن كُله عن ظهر قَلب ولم يعمل به لم يكن ذا الحفظ لحُروف القرآن 
من أهل القرآن» وأما من أكرّمّه الله بحفظٍ حُروف القرآن حفظً متنا مع المّهم والعّمل فهذا 
مع السّمّرة الكِرّام البَرّرة. 
العو افيه عد كرس نات انود قراب شروت« الثر ا اهم لغوؤلة اكد به 


الا “فد 

01 03 

02001 
3-5 


(؟) هذا معنئ قوله في بداية الأثر: «ليْعْمَلَ به) ويقول الحسنٌ البصري #فلنه: «إن أحق 
الس بهذا القُرآنِ مَن ري في عَمَلِه [أخرجه البيهقي في شّعَب الإيمان» (404؟)]. 

(") يعني: أنه أراد حَفْضٌ السّعر من السّدس إلى الشْمن. 

(4) أي: من أجل معرقته بدِيّانتك وعليِكٌ ومَكَانتك حَفَض لكء فعدّ هذا استقضاءً 
للحَوائج بالقرآن» وكان السَّلف يُحذَّرون من ذلك ويتوقّوتّه» فلا يستقضُون حوائجهم 
بالقرآن وبما آناهُم الله من علم وقَّهم» وعيّادة وديّانة؛ لأنَّ هذه العّادات لا يُريدون بها إلا 
ثواب الآخرة» وما عند الله 2. 

(0) معناه: انتبه! حتئ لا تقع فيما يّقع فيه العّافلون» ولا تستّقض حوائِجّك بالقرآن. 

(5) وكلامه متّجة لكل من اعتتن بالقرآن ليجعلّه بضاعة له يستعمله في قضاء أموره 
الدُنيوية» فَكُلما عَرضّت له حاجة تذرّع بحفظه للقرآن وعلمه به. 


2 001 كيان شو بيك رار 
2 0 يداك 


ل 
أبو المَلِيح قال: «كان مَيمونُ بن مهران يقول: لو صَلَحَ أهل القرآن صَلَحَ الناسُ("». 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري: ثنا عبدة بن عبد الرحيم المَرّوّزي: أنا 
عبد الله بن يزيد المُقَرِى: أناحَيوَةٌ - ابن شُرّبح - حدثني بير بن أبي عمرو الكولاني: أنَّ الوليدٌ 
انق اقبي تحدله أنه سَِعَ أباسعيد الخدري يقول #سفعة رسول الله يقول ايكون خَلفُ 
عمتسيو '' أضاعوا الصلاتّ وانعواالشهواتٍ ضوف يلقَونَ خا " ثم يكونُ حَلَف يقرؤونَ 


القرآنَّ لا يعدو تراقِيهم!* ويقراً القرآنَ ثلانة: مؤمنٌ» ومنافقٌ» وفاجر و" 


)١(‏ لأن أهل القرآن قُدوّة للناس» فإذا صَلَّح أهلٌ القرآن اقتَدَئ الناسٌ بهم في الخّير 
وائتمُوا بهم؛ لكن المُصيبّة إذا سد أهلٌ القرآن؛ كم سيكون لهم من جنايةٍ على الناس 
والمُجِتّمع الذي يعيشُون فيه؟! فصَّلاحُ أهل القرآن صلاحٌ للناس» وفسّاد أهل القرآن 
فسَادٌ للئّاس. 

() أي: يخلفون السلفت الصّالح بالشَّرٌ وبسُوء العمل؛ من إضاعة للصّلاة واتبّاع للشّهوات, 
وغير ذلك من الآثام. 

(") الغييٌ: هو وادٍ في جَهَنّم وقيل: هو العُقوبّة العظيمة الغليظة الشَّديدّة. 


وشاهدٌ ما تقدّم من القرآن قوله تعالى: :3 خَلفَ مِنْ بده لف أضَاعُوأ ألصَلُوة ا 


لشّهوبٌ فسوف يِلْقَونَ غَينّا ب [مريم:54]. 
و 5 ول 
(4) جمع (ترقوّة)» وهي: العَظّم المشرف بين العَاتق وثغرّة البّحره وعند كل إِنسَان: ترقوتّان. 


ومعنئ قوله: «لا جاوز تَراقِيهم) أي: أن حَظَّهِم من القرآن من الترقُوة وما قٌوق» وأما 
القلبُ الذي هو محل العقل والانتفاع فلا يصل إليه القرآن عندهم. 
)مذ ناو هن اللعديفه وهو انه يقرا القراك م لبس من أغل القراة غرف المقافق 
والفاجر وربّما حفظه أحدّهم كاملًا. - 


ايساد أ قر م *» 7# سس ادمة ١ (١‏ برصترام. 30 ع 
ا ل طق 
ب 2 بح | 0 ا اه 81 7 2 


فقال بَشِير: فقلثُ للوليد: ما هؤلاء الثلاثة/''؟ فقال: المنافِق كافِرٌ بهأ"2» والفاجرٌ 
بعةد (م عا # ((5) دى 5 1 5 
يتأكل به » والمؤمن مؤمن به ) [أخرجه الإمام أحمد »)1١715(‏ وصححه الالباني في «الصحيحة» 
707 ]. 

حدّثنا أبو بكر بن أبي داود: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد: ثنا سعدٌ بن الصّلت: ثنا 
2 00 وف ا ميد 2 7 3 7 
الأعمش. عن كَيثمة عن الحسن قال: مَرَرَتٌ أنا وعمرانُ بن خصّين على رَجُل يقر أسورة 
يوسُف. فقام عِمرانٌ يستَوِعٌ لقراءته. فلمًا فَرَّعٌ سأل(*/ فاسَتَرجَعَ "2 ا 


فعن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بله: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة» لاريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب 
وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها مر» 


[أخرجه البخاري (5421)؛ ومسلم (107291]. 

)١(‏ أي: أي: بَيّن لي» ووضًح لي ما هم؟ 

(4 أ يقرا القران للثرافا» أو لأفراهى نوك كسب :وهو فل حفيقة الأمر عاذ" 
بالقرآن. 

يقرا الأران ناكل به قيجكا يضاعة لد 

43 تومن أهل القر انا وصيدةا 

(8) أى: ذلكا تسن مرح القراء# لتك من الئاس أن تعطوه يا مح المالة فكانت قزاءتسميق 
أجل المال. 

(5) أي: قال: «إنّا لله وإنا إليه رَاجِعُون»» وهي كلمة تقال عند المُصيبة» وهذا الذي رآه 
لاشكٌ أنه مُصيَةٌ عظيمّة؛ وهو رؤية رجل يقرأ القرآن -ولعلٌ صَوئّه حَسَنٌ؛ لاجتماع النَّاس 
عنده» واستماعهم لقراءته- ثم إذا فرغ قال: (أعطوني مالًا)! 


0 ا كت ار ا 
0 كان شن يو الغا 


وقال: انطّلق! 0( فإنّي سَوِحَتُ رسول الله #9 يقول ا 
فإنه سيأتى قومٌ يقرؤون القرآنَّ» يسألونَ الناس به(" ( [أخرجه الترمذي (2)2917» وانظر: «السلسلة 


الصحيحة) (0107؟)] 


وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطييٌ: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدّورقيٌ: ثنا يزيد بن 
هارون: أنا شريك بن عبد الله عن منصور. عن خيثمة» عر: لت 
غمراة بن شين اعذنا اخ رتو ماحة فمَرَرّنا بسائل يقرا القرآنٌ» فاحكيس عمران 
يستَوِعٌ القرآنَّ» فلمّا فرع سَأَلء قال عمران: انطلق بناء فإني سَمِعَتٌ رسول الله ب#ي يقول: 
«اقرؤوا القرآنَ» واسألوا الله كك بى فإنَّ بعدّكم قومًا يقرؤون القرآنّ» يسألون الناسّ به). 


)١(‏ أي: انطلق بنا تَُمشٍ من هذا المكان فلن تَقفَ عند مثل هذا الرجل. 
(؟) وذلك أنَّ قراءة القرآن والتقرّب إلى الله بمَّهمِهِ والعَمَل به يعتبر من أعظّم الوسّائل المُقرّبة 
إلى الله 44» وكان من جملة دعاء النيّ :..أسألكَ بِكُلّ اسم هُوَ لك سمت به 


نفسك» أوغلجة اعداين علقك: أو أنرَلتَهُني ككتابكَ: أو استأثرتَ بوني عِلم العَّبٍ عِندك 


١: جك‎ 


أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قبي وَنُورَصَدرِيء وجلاءً حزن وذهات هَمّي...) [أخرجه أحمد(؛:07): 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (119)]. 

() يعني: يقرؤوته لمُجرّد سؤالٍ الناس بالقرآن» وبعض الناس انّخَّذ هذا العمل حرقة 

فتكون مِهئّنه التأكل بالقرآنء فمن القَرّاء من يجلسٌُ على أبواب المسَاجد أو أبوَاب المقَاي 

ثم يرفع صوته بالقرآن ليعطيه الناس مالا مقابل قراءته. 

ومنهم الذينَ يقرؤون في المَآنِم والمّحافل» فيدعون ويُسَاومون في المبلغ المالي قبل القراءة. 
وهذا كُله شاهدٌ ومصدَاقٌ لقَول تَبينا بإه: «سيّأتي قوم رون القرآنَ يَسألُون به الناس». 
وهذا من آياتٍ النْبُوة وعلاماتهاء حيث يُخبر النبي 4# عن أمور أنبا ستقع في المُستقبل 

فيّرئ الناسٌ أنها وَفَعت طبقًا لما أخر ظعَوكة . 


2 شرح 1 0 ف م ع 
8 يطلل 271 


ل 
ا و ا ل 0 
وا يون و ل لاا : أنتم وعاةٌ كلامي ١!‏ ' 

قال متحمد بن الششين: يا بولك تئر وال ناتف اللهوة 1 وأجل الفراة 
وصانَّه!”'» وباع ما يفنى بما يبقى(" 2 واللة وّكَ الموفّق لذلك. 


2 


10 
الام 


26 
0 


(1) وهذا الوّعي يشملٌ حفظ كلام الله» وفهمه؛ وعقل دلالاته» والعمل به» كما قال تعالى: 
3# بل هوْء يلت يندت في صِدٌ ل لاه 

(؟) فيه أن العُلماء ورثة الأنياء» كما قال الي 8 يفيه : «فإنَ الأنبياء راعاةاولة ورهن 
تارك بسر ا اي ا 0 

0 أي *فيه غيّة وكفاية) وفيدما تحت المَقصوه لمن تليّره: 

(4) وذلك بلّزوم الأخلاق الفاضِلّة الكَرِيمّة وبتوَقّي الأخلاق المَذْمُومة والأوصّاف السّيئة 
التي ساق جملة منها على وّجه التحذير. 


(5) أي: عن تلك الأوصّافٍ الذَّمِيمَة المتقدّمة. 


و 


د 


(5) أي: الدنيا الفانية بجميع مُتّعهاء واشترئ بها الآخرة الباقية وما فيها من نعيم كبير. 


ا مس١ ١‏ قري هه حك 0 صسكووام. 
ورين شوح يلار 


باب: أخلاقٍ المُقَرِي إذا جَلَّسَ يقرِئٌُ وبُلَقَنُ لله سَزْصِلٌ 
ماذا ينبغي له أن يتَكَلّقَ ؟(0 
ال محمد بن الُستين: ينغي لمن عله الأتعالى كتانه ذأحبٌ أن يجِسّ في المسجد 
يُقرئٌ القرآنَّ لله تعالىء يَعْتِم قولّ النبي 4#: «خيرٌكُم من تعلّمَ القرآنّ وعلّمّه)!''. فينبغي 
ا ه71 0 8[ 1 


)١(‏ عقد المصئّف هذا الباب لبيّان الأخلاقٍ التي ين تبش أن بتكن ينا الفقره مع منغ 
يقرئُهم من الطَّلبة» وفي بيان الآداب التي ينبغي أن يتحَلّى بها في مجلس الإقراء. 

حيث إن الأدبّ والخُلقٌ عنوان القلاح» وأمارة على الخير» وبابٌ للمّزيد من الفضّائل» 
فإن الخُلق جمالٌ لصَاحبهء وعون له على كل قَضِيلة» وعلئ تحقيق كل مَأرب صَالح. 

وقد قال الله تعال لنبيّه «إل4: :ا مَمَارَحَمَةَ َه لدت لَه ولوك عَطَا علط لقب لاصوا 
مِنّحوَلِكَ # [آل عمران:159]. 

والأخلاقٌ هي التي تَسَيّر الدعوة صم عدار لخن ولحت النقاصة النافيلة: 
والعّايات الكريمّة» وإذا فقَدَتَ الأخلاقٌ فْقدَت الفضَائل وفقَدَت الخيرات» فالأخلاقٌ 
عنوانٌ فلاح المّرء وسعادته في دُنياه وأخخراه. 
(0) وهذه الفضيلةٌ العظيمة التي ذَكّرها النبي ©إللِكِ في هذا الحَديث: اخيركُم من تعلّم 
القرآن وعلميه عذكى كلها ققدي العاف وتكديد مكار بالكراك تعلما وتعايما: 

فهذا أبو عبد الرحمن السّلَّمِي يَكلئَتَه -وهو راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان- 
يقول: «فدَّلكٌ الذي أقعَدّني مَقعَدي هذا»؛ وجلس في المّسجد لإقراء القرآن مدة تَزِيدٌ على 
أربعينَ سَنْةَ من عمره . 
(") في هذا تَنبِيةٌ من المُصّف ْلَه على أن مُلازمة المُقرئ للآداب والأخلاق هو من 
عَلامَات المٌضل والصّدق. 


00 ا ا ا 1 ا راو 9 5 
نووري 


وهو أن يتواضعٌ في نفسه إذا جلسٌ في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه! '). 

وأحِبٌّ له أن يستقبلَ القِبلّة في مجليه؛ لقولٍ النبيّ «إ: «أفضل المجالس ما استُقَبلَ 
به القبلة2'7. [أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 020» برقم )1١11(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (1785؟)] 

ويتواضعٌ لمَن يُلقَمُهُالقرآن! "'. ويُقبلٌ عليه إقبالا جملا ''» وينبغي له أن يستعملّ مع كلّ 
إنسان يُلَقَْهُ ما يصلّحُ لمثله؛ إذا كان يتلقَنُ عليه الصغيرٌ والكبيرٌ والحَدَتُ والغنيٌ» والفقير 
فبنبغي له أن بُوفّيَ كلّ ذي حَقٌّ حقّها” ويعتقدٌ الإنصاف إن كان يريدٌ الله كك بتلقينه القرآن77)؛ 
(1) وإنما يَجلسٌ جاسة المُتواضع لله وك يَطلُب بجلسته ما عند الله من عَظيم التَّوَابِ 
وجَميل المَآب. 
(؟) لاشكٌ أن جهة القبلّة هي أشرفُ الجهات وأكرمُها التي يُنَدَبُ أن يجلس لها في حال 
ذكره لله وقراءته للق رآن ودُعَائه ومتّاجاته لله مو لكن ذلك ليس بلازم على من يقرأ القرآن» 
وزيا كر اليل :116ل مرو بحالةالقباء أو التعوه كرف على كس أو الحيطينا 
على فراشه؛ كُل ذلك ججائز. 
() أي: يُعَامل من يُلقّنهِم القرآن من كبّارٍ أو صعَارٍ بالتواضع لا بالكبر والتَّعَالي عليهم 
والتَفُ؛ وإنما يُعامل الجميعَ بالتواضع. 
(5) وهذا الإقبال الجميل له وَقعُه في النوس» ويكون: بالسّلامء وطلاقة الوّجه 
وحُسن النَّرحيب» ونحو هذه الأخلاق التي تَوْنِسٌ الطالبء وتّزيده رغبَةَ وحرصًا على 
مواصّلة التَّلقّي والقراءة. 
(5) أي: يستعمل من الأخلاقٍ والتعَامؤلات مع كل إِنْسَان ما يَصلّْح لمثله» فيُعَامل كل 
واحد بِمّا يَلِيق بِمَقَامهِ وحاله. 


(0) فيعامل الجميع بعدل. 


0ج ٠‏ (إوؤازحج وزوم ازا 
فلا ينبغي له أن يرفقٌ بالغنيّ» ويَخَرقٌ على الفقير(')» فإن فعلّ هذاء فقد جارٌ في فعله. فحكمُه 
آنا يعزل ببنهها". 
ثم ينبغي له أن يحذرٌ على نفسه التواضعٌ للغنيّ والتكبّرٌ على الفقير'"'» بل يكون 
متواضِعًا للفقير» مُقَرّبَا لمجلسه. مُتَعَطًَّا عليه يتحبّبُ إلى الله ويك بذلك!4). 
حدثنا أبو بكر بن أبي داود: ثنا إسحاق بن الجرّاح الأذني ومحمد بن عبد الملك 
الدّقيقي قالا: ثنا جعفر بن عون: أنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في قول الله ويك : 
وَلاْصعَرٌ حَذَ1كإلنَا (* القمان:18] قال: يكون الغنييٌ والفقيرٌ عندك في العلم سواء!"). 
)١(‏ فهذا من علامات عدم الإخلاص؛ وذلك بأن يُعامل الفقير معاملة غليظة قاسية» وإذا 
جاءه القّني عَامَله مُعاملة لِيَّة رفيقة؛ فليس هذا من الإنصّاف الذي يجب أن يتحلّئ به. 
وقوله: «بَخَرٌق): من الخُرْقِء وهو الجَهلُ» وهو ضِدٌ الرّفق والسّماحة. 
فعن النيئ يفك قال: دما كانّ الرَفقُ في شَّيءِ قط إلا زاك ولا كانّ الجرقُ في شيءِ قط 
إلاشاتة ون اللتوفيق تحب الا فق [أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (577)» وصححه الألباني في 
«صحيح الأدب المفرد» (0)7571]. 
(1) والجَوّرهو: الكل #اثر اج عليه نيول ير الف والمقير. 
() وهذا أيضًا من جنس الجّور السابق؛ فينبغي أن يتواضع في تعامله مع الجَميع. 
(4)آاى يطلب الكمل التشت إليخ اللادوكيل قرقاته سكل ف خلاوت 
(0) المرادُ بتصعير الحَدٌ الذي جاء النّهي عنه: هو إمَالة الوّجه على صفة التكبّر والتعالي» 
وأصل الكلمة من: الصَّعرء وهو داءٌ يُصيب الإبلّ في أعناقهاء فيّميل الَعُنق» وقد نبئ الله ويك 


عن ذلكء وذمَّ فاعله» فقال تعالئ: 3# وَلَاتصَعَرَ حَدَك داس #6. 


(5) فلا يُقرّق بينهماء أمّا إذا عامل الغنيَ معامَلَة هيّنةَ لين حَسَنْةَ وعامل الفقير المُعَاملة 
العَليظة الشّديدة» فإن هذا من الظّلم والجور -كما تقدّم-. 


25 شرح كا | 1 3 0 
8 بطلل 2 


سير م 
جعفر الرّازِي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قول الله ويكَ: 38 مَلَاضَعَرَ حَدَك َس 6 
قال: يكون الغنيٌ والفقير عندك ني العلم سواء. 

انال محيين لحن واززيا الات 1لا انك له حيث أده أن 
يُقرَّبَ الفقراءً» ولا تَعَدٌ عيناه عنهمء إذ كان قومٌ أرادوا الدنياء فأحبّوا من النيخ 2/9 
بدن نهم مساق واديرنتيم على دن براضم من القترا» فأجابهم النبيٌ 
(نكه إلى ماسآلول لأ لأنه أراة الدنياء ولكته يتألَمْهُم على الإسلام» فأَرشّدَ الله تعالى 
يه لِك على أشرف الأخلاق عنده. فأمرّه أن يُقرَّبَ الفقراء» وينبسط إليهم. 
ويَصبرٌ عليهم وأن يُباعِدَ الأغنياءً الذين يميلون إلى الدنياء فمَعَل 4[9ه!"". 

وهذا أصلٌّ يحتاجُ إليه جميعٌ من جَلسَ يعلّمُ القرآنَ والعلم» يتأدّبُ به وبُلَرْمُ نفسَه 
ذلك, إن كان يريد الله تعالى بذلك. 

فأنا أذكرٌ ما فيه؛ ليكونّ الناظِرٌ في كتابنا فقيهًا بما + يتقرّبُ به إلى الله وين بُقَرِئ لله ويك 
ويقنضي ثوابه من الله -جلَّتَ عظمثه-» لامِنَ المخلوقين. 


الاي لعدار الى الاتر زعا امسق ابتار لساري يدا لحا عزياين أي 
(9وهله الصادة دثة كانت في أوَّلِ الإسلام» فقد كان حول الي « نك عدَّدٌ من الصّحابة 
الكرام» من العبيد والفُقراء» وكانوا من المُلازِمِين له أشدّ الملازمّة» فجاء بعض عِليّة الناس 
ل ري ل ا 
لا يحضرٌهُ هؤلاء العبيد والقُقَراءء فأراد النبي 4# أن يفعل ذلك؛ من أجل أن يتألّف قلوبّ 
هؤلاء للإسلام. 


20000 


فأنرلَ الله وَيّكَ آيات ينهاه فيها عن ذلك: 3# ولا تطرد الَذِينَ يعون ريهم بِالْعَدَوةَ وَالْعثىٌ 
سح سل الو 022 


رِيدُونَ وَجهه ما عكلك من صكابهم من شوو وَمَا + مِنّ حِسَابِكَ عليّهم من سَىَْءٍ فنَطردهمٌ 
تر رخ ييه اظدِلِمِيتَ *» وساق المصئّف القصة كاملة بإسناده. 


2 مر ا أن 1 ا 5 
50 ' مركن شر 20 8 


لي ا 000 
القطان: ثنا عمرو بن محمد العَنّقَرِي: ثنا أسَباط عن السّدي عن أبي سعيد الأزدي -وكان 
قارئ الأزد-. عن أبي الكنود. عن خبّاب بن الأرت في قول الله ويك: +( وَلاتطرد الدنيدَعُونَ 
َيه م بالْعَدَووَ َل َريَوَجهَهُ 4 إلى قوله: مإمَتَكْونَ مِنَالطدلِيِيت 46؛ قال: جاء الأقرعٌ بن 
حابس لتّميمي عي بن < حصن الفزاري فوجدوا رسولٌ الله يلك مع صَهِيبٍ وبلال وعمّار 
وخبّاب في أناس من الصّعفاء من المؤمنين فقالا: إنا نريد أن تجعلّ لنا منك مجلسًا تعرفٌ لنا 
به العَرّبُ نأتيك فِتَسَتَحِي أن ترانا العربُ مع هذه الأَعَبّد فإذا نحن جئناك فتَحُهم عنَاء أو كما 
قالاء فإذا نحن فرغنا فاقَعُد معهم إن شِنَّتَ» فقال: نعم فقالا: فاكتبٌ لنا عليك كتابًا. 
قال: فدعا بالصحيفة» ودعا عليًا : و ليكتب» ونحن قعود في ناحية: فنزل جبريل لج لله 
فقال: 98 وَلَاتَطرْ دادس يدَعُونَ ريّهُم بِالْعَدَوةَ ا دما عَلتَلككمِنٌ حسابهم من 
شَىّءِ وَمَامِنٌ حساك عليّهم من شَىء فتط ره ترد هه 2 لظدلجيت # [الأنعام:؟ ]. 

نم ذكر الأقرع وعبينة فقال 0 توا حا ل يد 

أله علتّهم م قا كنا الس اشر علَمْ حكن [الانعام::10» ثم قال ويك: +3 وَإِدَاجَاء 1 
اديت 0 بعَايِِنَا فَقَِ َك سكع عي كتنبرفي َك ع و [الأنعام 0]. 

511 (ك يجلس معناء فإذا 


أرادَ أن يقو م قامى ورك فأنزل الله تعالى: «إوَآضير تَْسَكَ مع لذي ب دعوت رَيَهُم بلْعَدَذة 

لعش يَبْرِيدُونَ كن عِنِنَاك عَنْهُم تيد يمد لْحَيَرةَالدُيا #[الكيف:+1].يقول: تعد 
عيناك عنهم ومُجالاس الأشر اف مإوَآمْيلَمنلفْعلن َي عن وبا #؛ يعني : عُيّينة والأقرع. 
اسع هوئة 3 ثم ضَرَّبَ لهم مثا رجلين ومثل الحياة الدنياء قال: فكنا 


نقعُدٌ مع رسول الله لإ فإذا بلغنا الساعة التي يقومٌ قُمّنا وتركناه حتى يقوه(١‏ 
)١(‏ أخرج هذه القصة أيضًا ابن ماجه [ني «سننه» (1)5197]» وقال الحافظ ابن كثير لدنه: 
# 


«هذا حديثٌ غَرِيبٌ» فإنَّ هذه الآية مَكيّة والأقرعٌ بن حابس وَعْيَينَة ! إِنَّما أسلها يع 


الهجرّة بدذهر). [«تفسيره» (7/ 2390)] 


9 
3 


لل 


قال محمد بن الحسين ولتنه: أحقّ الناس باستعمال هذا بعدّ رسول الله يفك أهل القرآن» 
إذا جلسُوا لتعليم القرآن يريدون به الله يق 07). 

حدّئنا الفريابي: ثنا يزيد بن خالد بن مَوّهب الرملي: ثنا عيسى بن يونسء عن هارون 
ابن أبي وكيع قال: بعك زانان !ا عبريتو ل اخلت علي ابو ميو توسدات ابيرات 
الحر واليَمَدِيّة '' قد سبقوي إلى المجلس» فناديته: يا عبد الله؛ مِنَ أَجَلِ أني رَجُلّ أعمى 
أَدنَيّتَ هؤ لاء وأقصيتني» فقال: ادن ونويع سحت ما كان بي ويه تجليين 1 0 
وأَحِبُ له إذا جاء من يريدُ أن يقرا عليه؛ من صغيرٍ أو حَدَثِ أو كبير؛ أن يعتبرٌ كل واحدٍ 
حو قبل أن تامو سورة الع لايع ةا بان يعر ت با معسين الك 01 201 


5 ويغني عن هذه ال لقصة ما ثبت في [«صَحيح مُسِلِم) رقم:(2417)] من حَدِيثٍ سَعدٍ بِنِ أبي 
عزج 2 بسر 


وَقَاصٍ و وليْهُ قال: «كُنَا مَعَ الي بؤيلك سَنَه تمَره ققَالَ المُشرِكُونَ لِلنََ بيه: اطرّد مَؤُلَاءِ لا 
يَحَِرِئُونَ عَلَيَاه قَالَ: وَكُنتُ أنا وَابنُ مَسعُودِ وَرَجُلٌ مِن هُذّيلء وبال وَرَجَانِ لَستُ 
صما قَوكَمَ في تتفس رَسُول الله بك ما قاء ال ا سل 
0 لاطو ادبن يدعو ريهم بالْعَدوةَ والعشي برِيدُونَ وِجَهَهُ 
)أي يبي أن يُعالُوا من يُقرفومهم كلام لله ويك بهذا الخلق. تعاولون كل هويا يأتيهم 
مُعَاملةَ واحدة؛ العَني والقّقير» والصَّغير والكبير؛ لأنَ مَن كان في مقام الإقراء والتعليم 
لكتاب الله تعاليل ينه بنبغي أن يكون مُتَحَلَّيًا ذا الخُلّق العظيم الذي دل عليه القرآن الكريم. 
(؟) قوله: لكر 01م ة4): هذان توعان من الثباب القاخترة الكمينة. 
(©) فقَرّبه إلى أكبّر حَدَّ حتئن لم يكن بينه وبين عبد الله بن مَسعُود و44 يه أحد. 

وني هذا الأثر دليل علئ عَمَلٍ الصّحابة لك بهذه المَعَانيِ المتقدّمة» والتي نيه عليها 
المُصيّف يله وهذا يدن أيضَاعلئ لق الصّحابة ؛ واقتدائهم بهدي رسول الله ه. 
(5) يعني: إذا جاءه من يريد أن يحفظ عليه القرآن» فالأفضل -قبل أن يشرع معه في ختمةٍ 
كامِلةٍ من سورة البقرة- أن يبدأ معه بضبط سورة الفاتحة وإتقانها. 


2 ع 2 1 شرح أ د ش 
007 ا 8 1 


إلى مقدار ريع سُبّع» أو أكثرا ل ؛ مما يودي به صلاته وتصَلْحُ أن : َم به في الصّلوات إذا 
احتيج إليهء فإن كان يحَسِنُكُ وكان تعلمَه في الكُنَاب؛ أصلحمِنْ لسانه وقوه حتى يَضَلْحَ 
امموكة رتل يرد ناض مو سور لاغ 

وأحِبُّ لمن يلقَّنُ إذا قُِىَ عليه أن؛ ُحَِنَ الاستماع إلى م من يَقْرَأعليه ولايشْتَفِل عنه 

بحديث ولاغيره. فبالحَري أن ينتفع به من يقرا عليه وكذا ينتفع هو أيضًاا". 

ويسطرما يسا من عبر وربّما كان سماعُة للقرآن من غيره له فيه زيادةٌ منفعَة» وأجَرٍ 
عظيم» ويتأوّلُ قول الله وق: «( واد وى القن صخ ال وأنئا لل ترون ب فإذا 
لم يتحدَّتْ مع غيره؛ وأنصتٌ إليه أدركتة الرّحمةٌ من الله "ماندء وكان أنفعٌ للقارئ عليه! ف 

وقد قال النبينٌ يلك لعبد الله بن مسعود: «اقرأعليَ» قال: قلتٌ: يا رسول الله أقرأًعليكَ 
وعليكَ أَنزِلٌ؟ قال: إِنّي أَحِبُ أن أسمعه من غيري7؟». 
)١(‏ مقدار (رُبُعِ شُبّع)؛ في حدود الجزء؛ فيختبره في جزء أو نحوه من المُمَضَّله كجزء (حمَ) 
كاملاء ولو زادَ شيئًا من جزء (تبارك) أو ما يعادل ذلك من المفصل كان خيرّاء وهذا قبل أن 
يبدأ معه بعرض القرآن كله من البقرة» وذلك لأجل العلة التي ذكرها المصدف ْلَه وهي: 
أن يؤدّي صلاته علئ وجه الكمال في القراءة» وكذلك ليحسن أن يوم اناس إن احتِيج إليه. 
(؟) لأن بعض المقرئين قد يقرأ الطالب أمامَهُ وهو مشغول عنه؛ فلا يحصل منه الإنصات 
الكامل للآيات وتأملها وتدبرهاء وإِنّما يقتصرٌ على تصحيح القراءة للطالب إن أخطأء دون 
أن يَحْسِن الإنصات له. 
(*) بين المؤلف كلقن أنَّ حُسسّ الإنصات من الشيخ لقراءة الطالب له فوائد عدَّة: من 
تأمّل كلام الله وك وتديّرهء وزيادة في الأجرء وشمول رحمة الله في قوله ويكَ: 9# وأنصِئوأ 
ع َلَّكُمترَحُونَ #. ومع ذلك يكون الاستماع أنفع للطالب وله وقعٌ وأثر عظيمٌ على نفسه. 
(9)قيل: لأنّ المُسْتَمِعَ أقوئ على التدبّرء ونفسّه أخلى وأَنشَطٌ من نفس القارئ؛ لأنه في 
شغْل بالقراءة وأحكامها. [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 44)] 


ا ل وه هخ 


حدثنا الفريابي: ثنا محمد بن الحسن البلخي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أنا 
سفيان» عن سليمان ديعي الامط ا راجيس عين سنا سراد قال 
لي رسول الله /2]9 : «اقرأعليَ» فقلتث :قرا عليكَ وعليك أَنزِل! » قال: اك اسمتين 
غيري 27 قال: فافتتحت سورة النساء» فلما بِلعَْتُ: <ذ َكيف إِدَاسعَنَا من كل مم هيد 
وَحِعَنَايكَ عَلَ متؤلَآه سَسِيدًا #[الساء:1؛]. قال: فرأيثٌ عينيه تذرفان, فقال لي: حَسَبّك(", 
امود رسا 

قال محمد بن الحسين : وأّحِبٌُ لمن كان بُقرِأََا يدِرْسٌ عليه وَقتَ النّرسِ إلاواحِدٌ 
ولا يكُونَ نَانِ مَعَكُ فهو أَنفَعُ لجَميء! ". وما التلقينٌ: فلا بأس أن يُلَتّحَ الجماعة!©). 

وينبغي لمن رىَ عليه القرآنُ فأخطاً فيه القارئ» أو غَلِط ألايْعَتّفَهُ وأن يَرفقَ به 


ولايجفو عليه ويصبرٌَ عليه» فَإِنَى لأاتز أناتستر عل قفو خا 1 00 


()افيه آن النذير مظلورب من الغبدق حال تلاوقه للقرآنة وآبضًا كال سناع للثلاوة من 
قير كح دل عاههذا الحديك: 

(؟) فكان النب إل ينصِتَ لقراءته» وكان لهذا الإنصات وَقَعٌ عليه» فكانت عيناه ِلك تذرفان. 
(9) فبعضهم ربّما استمعٌ وقتّ الدّرس إلى اثنين معّاء أو ثلاثة» ويُصِرّبُ مَن أخطأ منهم» 
نددوة عذاسيازة وفطي !ا 


2 1 


(5) ومقصوهه بالتّلقين أي أنه إذا كان أَمَامَه مجمُوعَةٌ -ولاسيّما الصّغار-؟ فإنه يَقرَأ 
مّرة» ثم يَقرَؤون جمّاعة معه. ثم يقرّأ ثانية» ويُكرّر معهم حتئ يطمئنٌ إلى أنَّهم ضَبِطُوا 
الآياتٍ مع إتقانٍ الأداء والمّخَارج وخحر ذللك» 

(ه يتب المصنّف بتلقكه على أهميّة البُعدعن العف والفاظة والشّدة في التعامل مع الطالب؛ 
لذ لهاكردوة نياعي الطالبفسبيها فلاتيعش الطالنت العيفه هذا لفق قا انا يوي 
إلى حرمان الطالب من الاستفادة المرجوّة من الدرسء أو يؤدي إلى تركِ الطالب لدّرس 
القرآن» كما حَصّل لكثير من الطلبة الذين نقّروا وتركوا الدّرس بسبب الشّدة. 


٠ 000‏ قاتشن ا الا 
0 كان شن يو الغا 


وَبالحريّ آلا بعُودَ إلى المّسحِدٍ('"» وقد رُوى عن النّبيتّ 4# أنهُ قال: «عَلَّمُوا!" ولا 
مك (") ىك موسا هدي وك (4) 
تعنفوا » فإن المعلمَ خير من ا لمعنفي)»" '. 
ره( 


ا ل .ا اعد هسك 4 1 من اعدك د 
وقال بيك :«إنما بعثتمٌ مُيَسّرِينَ» ولم تبعثوا مُعَسّرِينَ) [ أخرجه البخاري (20؟)] 


حدَّئنا حامدُ بن شُعَيبٍ البلخِييٌ قال: ثنا بشرٌ بن الوليد» (ح) وثنا عُمَرُ بن أيوبَ 
لسقَطِيٌ: نا الحَسَنُ بنُعَرََة قالا: نا إسماعِيلٌ بن عياش عن حُمَيد نأي سُوَيا 
عن علوي بي رباح؛ عن أي شُريرة: أن رسول الله 4 قال: «عَلّمُوا ولاتُحَتّمُوا. إن 
| و سال + يرن المت امد م ا ل 0 


1-0-2 


شعن عن أبي بجنا قال تمع 0 بن مالك لدت عن ناآ ا قال: : «ويسَروا 


ولا تُعَسُرُواء وشكرا ولا تقددواة: [أخرجه البخاري (5195)» ومسلم (01075] 


17 وقديقن فق العسجد نضيظ اسيب قبغط زالدية عليه لكنه لا وكون تهيًا لمكن 
تنك علي فيكو للق ستهًا اكراملا ما سقطو لهذا عونا مطل له قرضة 
الاتقادت فم العتكا فإنه تترك هذا الددرس بالكلتة لأن لفضة تافر ة ملف 

والشَّدة والغلظة حُلُّقٌ حذَّر منه النيئٌ الكريم يإ؛ كما سيبين المصدّف #فلقله. فإن 
لهال يسيع [ اوها رون تيب لاك 
)أي : لفق وين اوتأف مع الطبة ولحي إليهم. 
لا تتميلوا سارب الشض والكقر#والغاطة والقسوة 
(4) وهذا الحديث: ضعيف الإسناده ولذلك صدّره المضتف اله بصيغة التمريض: 
«روي)؛ وعلته: حَمَيد بن أبي ثوين تجيول الحديك: 

لكن معنا كن وصيخييد) فالمُعلم بالق والين خيرٌ من المُعنْفء ونين شواعك: 
ودلائله في المّرويٌ عن الني 7 يك من أَحَادِيتٌ. 
(5) وفي هذا الحديث: أمر بالتَُّسيره وتحذير من التّعسير والتّنفير. 
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أخبرنا أو عبد الله أحمَدٌ بنُ الحَسَن بن عَبِدِ الجا الصوفيئٌ قال: ثنا مُحَمّدٌ بن بكار: ثنا 


عَْبْسَةُ بنُ عبد الواحدٍ عَن عَمرِو بن عاير البَجَِيٌ قال: قال عمرٌ بِنْ اله لخطاب وله : «تَعَلْمُوا 


العلمء وتعلّمُوا للعلم السّكيئَة وَالحِله('"» وتواضعوا لِمَن تَُلَّمُونَ وليتواضع لكم من 
ُعَلَمُونَ ولا تكونوا جبابرة الُلماءِ» فلا يقومٌ علمُكُم بجَهلكُم!"2. 

قال محمد بن الحُسين ب#اللنه: فمّن كانت هذه أَخْلاقَةُ انتفعَ به من يقرأ عليه َم 
قول:- إِنَّهُ بغي لِمَن كان يُقرِىٌ الَرآنَ لو -جلت عظمته- أن يصون نفسَهُ عَن استقضاءٍ 
الحوائح من يقرأ عليه القُرآنَ وألايستخدمَة ولابِكَلّفَهُ حاجة يقُومُ يها(" 0 


آ' 


(1) أي: ليَكُن تعلّمُكُم للسّكينة والجلم مُصَاحبًالتعلّمكم للعلم؛ وتعلّم الهلم يحتاج 
إلى السّكينة والجلم اللذين هما زينة العلم» والمُعين على حسن تحصيله. 

ثمّ في هذا تيد على أن الأخلاقٌ تحتاج من المسلم إلى مِرَان وتَدرِيبٍ للتّمسء فيُمَرّن 
نَمْسَه علئ الأخلاق الفَاضلة» وَيّمَرّنَ نفسه علئ السّكينة والأدّب والأناة والرّفق» فإن الطالب 
الذي يُجِانِبُ الرّفن في مَجالس العلم, يلجأ إلى العنف والشدة مع رُملائه» ثم هذه الطّباع 
فير عليه [#ااضار كحلتاة لآن كل يقل مكاعندة. 

ولهذا ينغي على الطالب أن يُروّض تَفِسّه على الأخلاق المٌاضلة» وعلئ السّكينة 
والوّقار والجلم والصَّبرء وحُسن التعامّل مع الزملاء؛ والدّفع بالتي هي أحسن؛ لتظلّ هذه 
الصّفات الرّفيعة من شأنه ومن طبعه دائمًا. 

ولهذا قال الي له: «إنّما اليل بالتّعَلّمم وما الله اَّل من يتحر الَيرَبُعطكُ ومن 
5 الشّدّ وقه...4. [أخرجه لطبراني في «المعجم الأوسطه 5115 وحسهالألبإئي في «السلسلة الصحيحة (0040] 
(1) فيتواضعٌ الشّيخْ للطلاب الذين يتعلمون عليه والطّالب يتُواضَع لّيِخِهء فإنَّ العلمَ إنما 
يقوم بالخُلقء والأدب» وحسن التعامل. 
() هذا من جملة الآداب التي يَنبَغي أن يتحَلّ بها حامل القرآن؛ وهي: أن يتجنّب تكليف 
من يُقرئهم القرآن من طَّلابهِ بمَصَالحه وحاجاته وشّؤونهء فإن ذلك ينافي كمّال إخلاصيء - 


0 # ل موعن شو أ[ 
ول (لتكان شي قار 


وأختار له إذا عرّضّت له حاجة أن كلنيا ل ل يكرا لودو ا اله انيضوة الثراة 
عن أن تقضى له به الحوائي!', فإن عَرَضَت له حاجَةٌ سَأل مَولاه الكَرِيمَ م قُضاءهاء فإذا ابتدأة 
أحدٌ من إخوانه من غير مَسالةٍ نه ققَضاهاله؛ دكرالة على إذ صانة عَن المسألق والتَدَذٍ 
لأهل اناد وإذسَهلَ له له ُضاتها ثم يكم لمن أجري ذلك على يقيدا". فإِنّ هذا 
واجبٌ عليه وقّد رُويت فِيمَا ذَكَرتُ أخبارٌ تدُلٌ على ما قُلتُ» وأنا أذكرها ليزدادَ النَّاظِرٌ في 
كتابنا بصِيرَةً -إن شاءً اللّهُ تعالى م 

ص لكي قاف ا 14 .هك 

عدا أبو المَضلِ العَبّاسٌ بن يُوسْفَ الشكلِيٌ: إسكات بن الصاح الادن 8 

الحَسَنْ بن الرّبيع البورانيٌ قَال: كنت عند عبد ال بن إدريسٌ» فلمًا قُمتُ قال لي: كل عن 
سعرالأشنان7”, فلمًا مَشيتٌ رَدَِّء فَقَال لي: لاتَسَلء فإِنّكَ تكتّبُ عني الحَديتٌ» وأنا أكرَهُ 
أن أسالقن بف دل اليك ساني الم 


ونُصحه ووَرّعهء فلابدٌ أن يكون إقراؤه لهم طلبا لما عند الله وحده؛ لا لأجل المصلحّة أو 
المتفكة؛ وإنّما ثري يذلك وجه الله 3 


(1 ويلك لآنققاء القرآذ لكل ولف ,من ألا تعمل حايل» أو جو قرف لخيرة لقطاء 
حوائجه وأموره ومّصّالحه. 
(1) أي: يشكر من بادر بقضاء حاجته امتثالا لقَول النيت يإيك: «لا يَشْكرٌ الله مَن لا يَشْكرٌ 
النّاسَ) [أخرجه أبو داود (١5/1)»؛‏ وصححه الألباني]. 
(") الأشنان: نبّات كانت العربُ تستعولّه في النظافة والاغتسّال. 

وعبد الله بن إدريس #لتَنَه لم يطلب من تلميذه أن يحول له متاعًاء أو ينجرٌ له أمرًا 
بتطني كلق ومست بوتا ظلي مع أكنيب لاضن محر وزلغة ففظ! 
عن كله من كمال وو لكلف ولف وقد جاء جم ر الأثر النائق عن متشور بن المعقير؛ 
فعن حمّادِ بن شُعَيبِ قال: «كان مَنصورٌ لا يستَعِينُ بأد يَخبَلِفُ إِلَيه حي يأتيه لقراءة 
الحديث والعلم- ف حادق ولايد أَحَدَا يمشِي مَعَهُفي الطريق» يقُولُ: هو ذا أَجِلِسٌ إِلَيَكُم) 
[أخرجه الخَّطيب البغدادي في «الجامع) برقم (855)]. 


ا و ف ا | ا ري 8 7 
ل لل لح _ ان ااال 
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قال: وحدّثنا أبو المٌضل: ثنا إسحاق بن الجرّاح: قال خَلَفَ بن تَميم: مات أبي وعليه 
دين فأنبتث حمزة الرّكات7", فسألئة أن يُكَلَمَ صاحبٌ الدّين أن يضع عن أبي من دَبنْه 
50 2 5-05 000 2 واد اتاد 1 ع اع 
شَيئّاه فقال لى حمرّة يذالده: وبحَك! إن يقرّاً عل القرآنَ» وأنا أكرهُ أن أشرب من بيت من 
يقرأ عَلَحَ القرآنٌ الماء7؟). 

ايت عل م مه بده حرق كد و م 5 ااانه 7 

حَدَنَنَا جَعفَرٌ بن مُحَمَّدِ الصَندَلِنٌ قال: ثنا القضل بن زيادٍ: ثنا عَبِد الصّمَدِ بن يزيد 
3 5 م 2 5 0 5 مسا ء 2-4 5 5 3 
قال: سَمِعتٌ الفضَيلَ بنَ عياض يَقَولٌ: «ينبّغى لحامل القرآن ألا تَكُونَ لهُ حاجة إلى أَحَدٍ 
من النّاسء إلى الكَلِيقَةٍ فمن دُونَ وينبغي أن تكونَ حوائجح الكَلقٍ ليوا "'). 

كيج لم فير 2 كار 6 ).دش - م١‏ 0 1 5 

حَدَئنَا حَامِدَ بن شعيب البَلخِيٌ قال: ثنا سَرَيج بِنْ يُونس: ثنا إسحاق بن سَلِيمانَ 
على ع 5 5 0 لي # اس 00 5 5 5-08 2 اعرواء 3 5 ب 
الرازي وأبو النضر. عَن أبي جَعفرٍ الرازيء عَن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة: عَلمِ 
مانا كما غ1 علدت كان 


)١(‏ وحمزةٌ الزّات هو الإمام المشهورء أَحَدٌ القَرَّاء السّبعة كلقله. 
(0) أي: إنه يكره أن يذهب لبيت أحد من طلابه ليشرب الماء أو ليقدّم له الطعام؛ قَضِلًا 
عن أن يطلب منه ما هو أكبّرٌ من ذلكء وقد ذكر حسينٌ الجَعفِيٌ : أنْ الإمام حمزةً رُبّما عطش 
وهوفي الطريق» فلا يطلبٌ الماء كراهية أن يُصادِف مَن قَرَأَ عليه. [انظر: «السير» للذهبي 80 81)]. 
وروغ الخطيث التعداى #القعء خرير بن عبن الخمير قال: وم بدا حي ارات 
فاستسقَئ الماءَ وقَعَدَ ودَتَلتٌ البِيتَ فَلَمّا أردث أن أناوكَةُ نظر إِلَىَ فقال: أنت هو؟ 
-أي: من طلبثٌ منه أن يُحضرٌ الماء؟-. قُلتُ: تَحَم قال: أليس تَحضُرٌنا في القراءة؟ قلتٌ: 
تعم» قال: ردم وه أ يشرّت» وقامَ ومضئل». [«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (85/8)] 
(9) قد سبق هذا الأثر عن الفُضّيل بن عيّاض تنه بالإسناد تّفسِهء وسبقٌ الكلامُ عليه 
(فن )ناو الشاهن متد عن آنه قيض لتعامل القراق الا يكرة ل خاجة إلرن لسغن 
الناس؛ لا إلى الحَليمة ولا إلى مَن دُونّه. 


(؛) أي: كما أنكٌ تَعلّمت عن غيرك بلا مُقَابل فعَلّم نت الآحَرين وانمّعهّم بلا مُقَابل. 


(للزئاق نس روك ار 
أخبرنا أب عَبدِ اله أَحمَدُ بن الحَسَنِ بن عبد لجَبَارِ الضّوفِيُ: ا مَخلَّد: ثنا 
إسمَاعِلٌ برام عن هام اموي عن بحبى بن أي كير عَن أبي رَاشِد الحُبرا قال: 


قال عَبدٌالرَّحمَنِ بن شبل: قال رَسُولٌ اللو 4##: «اقرؤوا القرآنَ ولاتَغلُوا فيه ولاتحفوا عي 
ولاتأكُلوابها , ولاتستكفثوابدا ل [أخرجه أحمد ( 2»). وصححه الألباني في «الصحيحة) ٠(‏ 2505)]. 


)١(‏ فجميع أمُور الشّريعة والدّين يَسْلّك الناس فيه ثلانّةَ مسالك: إما إلى الغلو وهو 
مُجَاوَزة الحَدَّ المشروع؛ وإما إلى الجّفاء. وهو التّقصير وإمًا إلى التوسّط والاعتدال» 
وخّار الأمور أُوسَاطُها؛ فلا إفراط» ولا تفريط. 

وقد صح عن نينا ب أنه قال دإِنَّ من إجلال اللّو: إكرا م ذي الشَّبة ملم وحاملٍ 
القَرآن؛ِ غير الغالي فيه. ولا الجافي عَنهُ وإكرام ذي السّلطَانٍ المُقسِطِ) [أخرجه أبو داود (426) 
وحسنه الألباني]. 

فدلٌ الحديث أنَّ حامِلٌ القرآن إن كان حاله مع القرآن وَسَطَا بين الإفراط والتّفريط؛ 
فله مكانة عَليّه وإكرّامُه من إجلال الله كك لأنّه كان مع كتّاب الله وك وسَطًَا لا غُلو ولا 
جفاءء وآتى بالأمر كما يَنبَخي. 
() أي: لا تَجعَلوا القرآن بضّاعة لكم تأكّلونَ به» وتسألون به الدنيا والمَالَ والمصّالح. 
() أي: لا تكن عنايتكم بالقرآن من أجل الاستكتّارء كما قال الله وككَ: « اهسك الشكار 4. 

وكما أنَّ التكائّر يكون بالمّالء فإنه كذلك يكُون بالعلم, فإذا كان هم الإنسّان أن 
يحفظ القرآن ليقال: إنه حافظ أو يجمع قراءات وروايات كثيرة؛ ليقال: مُقرىٌ أو مُتقنٌ» 
فمثل هذا لا يحصل له حُسن الانتفّاع بكتاب الله ويك لأنّ نيه لم صم ولم تَسْتَقَمِ؛ لأنّ 
اللأران تفط مى أجل الطاب لين الله اودر رهاءما عنم اننال عزلنه الالخر ان . 

ويكون التكائر المذموم في جمع الكتّب الشّرعية؛ فيجممٌ الكتب ليقال: الإنه صاحب 
متكقية كزير008 ويكوة أرقا فى الأبوض فيعطير للأروس المصدةة لقال جلي قرا 
على شيوخ عدَّة وليس مقصوده الاستفادة منهم. 0 
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حدّثنا أبو العبّاس أحمَدٌ بن سَهل الأسناننٌ قال: ثنا بشرٌ بن الوليد: ثنا فُلَيحُ بن سليمانَ» 


دس 3 55 5-0006 م 8 52 1 .4 4 5 / 

عن عبد الله بن عبد الرّحمّن بن مَعمَرِء عن سَعيدٍ بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
0 ضٍّ مر ص) سرود بل م 3 - 7 2 

49: «من تَعَلْمَ عِلمَا مما يُبتغى به وَجة الل تعالى» لاتعلخة الالنصبت يد عوضا من ادام 


2 قال ابن الع لقه: «والتكائدٌ في كلّ شيء. فكلٌ مَن شَغَلّهِ وألهاهُ التكائدٌ بأمر من 
الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخِلٌ في حُكْم هذه الآية» فمن الناس مَن يُلهيه التكائرٌ 
بالحال ع وسهيسى اله لتكاذر يليان ورا لعاتو اجانة؟ كاذو رونا 2 امويهدا أمبر اله 
عبر اسوك ركائر ب لجال و نجاط ةنيد النيات لاخر لذ ناه وضائعة المال يو التياة 
استعملٌ أسباب الدنيا لهاء وكاثر بأسباءها» [«عدة الصابرين» (ص١17)]‏ 


فهذا معنن قول النَّى إيك: «ولا تُستكيرُوا به»: فالواجب عليئ المرء إذا ازدّاد نصيبًا 
وكا من القرآن اناعد الكو ارح على هذه المئةو وآن تجاهد تفش غلين العمل ببداباته 
ليزدّاد بذلك إِيمَانّا كما قال تعالى: مأ وَإِدَا مآ أت سورة مهم من يَقُولُ أَيْحكُمْ ردن هزوم 


و ماس سحو ع ل وج ماج دحج ل ليو 


1 الوم ما رد مهم ما وهر مسْتَبيسْرُونَ ‏ [التوبة:4؟١].‏ 
)١(‏ دل الحديثٌ أنَّ العلمَ على توعين: 

الأوّل: علم يُبتَّى به وجة الله 8 » وهذا عِلمٌ الشّريعة» وهو الذي لابدٌ أن تكون النّة 
تمخالف "التو غاة بطل وقر قرا صيل الذناء ارظلي التهعةوالدهرة اد قيريها 
فق الأغزاضن الأتيريف لأنهي ةلاق يي ف الوغيل الى حامق هذا السدييك» والعياة بالل 


والثاني: علمٌ دُبيوي؛ كالطبٌ والهندسة ونحوهاء فهذه إذا تعلّمها المرءٌ وقصد منها 
تحصيل الدنيا فقط فلا حَرّج عليه؛ لأنها عُلوٌ دنيوية» لكنّهِ إن تو نه طيبة -مثل أن ينوي 
تفع المسلمين وَإِفَادتهم وكمّايتهم حَاجَتَهُم -؛ فإنه يتَابٌ علئ نيّته. 

وهل دحل في الحديث من يتعلّم علوم الشّريعة ليكون إمامًا في مسجدء أو مُعَلما 
لعلوم الشّرعية ويأخذ راتبًا على هذا العمل؟ 


لله تاشن يا لا 


لم يد عَرفَ الجن ة يوم مَ القيامة ٍ ان [أخرجه أبو داود (7775)» وصححه الألباني]. 
أخبرنا أبو عبد الله مُحَمَّدَ بِنُ مَخلَّدٍ: الح إساور الختار كارك نا 
سُفِيانُ عن واقِدٍ مَولَى ريد بن خُلَيدَةَ عن زاذانَ!"' قال: لمن قراً القَرآنَ يتأكلُ به النّاس؛ 


ونا 


الجواتث: إن هذا راجعٌ إلن نيه فإن تون بعلم اللعلم الشرعي وسنة اله ونفع 
السملمية؛ ثم كان أخدَّهُ للراتب هو من أجل تفريغه وقته لهذا العمل» ولسدٌّ حاجة أهله 
وعياله» فهذا لا يشملُّ الحديث؛ لأنَّه إِنّما طلب العلم قربةً لله وطاعة» وهذا الراتب جاء 
تبعًا لذلك» وهو سببٌ لاستمراره في هذا الخير, والتّمع للمسلمين. 

وأما مَن تعلّم علوم الشّريعة» وليس في نيه إلا تتحصيل المال واكتسّابهء أو طلب 
الشهرة والشبعة»قهذا ذال ف الوعيد المذكور» والله أعلم. 
)١(‏ العَرّفٌ: هو الرّيح» والمقصودٌ أنه: لا يَجِدٌ ريح الجنّة يوم القيّامة» وهدًا وَعِيدٌ شَّدِيدٌ 
ودليل علئ أن هذا الفعلّ من كبائر الذنُوبء وعَظائم الآنّام؛ِ وهو أن يتعلّم علم الشّريعة 
وهو لا يُريد بتعلمه إلا الدنياء لا يريد الآخرّة. 
( باهو أبو عمّرالكندق الصرير» وقد سيقت قصّنه قصّته (ص 178 )عندما دخل مجلس عبد الله 
ابن مسعود و44» وكان سَبَقَّه إن المجلس أهلّ الثباب الفاخرة؛ فقدّبه ابن مسعود و43 إليه. 
(6) يعني: يأتي يوم القيامّة ووجهةٌ عظمٌ لا لحم فيه أبدًا -والعياذ بالله- . 

وقد روي هذا الأثرٌ مَرفُوعًا عن النبيّ بيك من حديث بُرّيدة لكة؛ لكن سَنّده ضعيفٌ 
ا لا يثبت. [قال الألباني في «ضعيف الجامع» (0157): موضوع]. 

ولكنّه من حيثٌ المعنى صحيئٌ؛ لأنه صم عن النيك 4 قال: دما يزالُ الرّجُل يسأل 
النَّاسَء حتّى يأتيَ يومَ القيامة وليسّ في وجهه مُرْعَةٌ لحم» [أخرجه البخاري (51/0 0 ومسلم .]01١80(‏ 

ومّذا فيمن يسأل الناسّ مُطَلقَاءِ فَكيف بمن يتأكل بالقرآن» ويجعله وسيلة بجالبيها 
الناس من دنياهم؟! لاشكٌ أنه أولى بالدّخول في هذا الوعيد والله أعلم. 


مسد ١‏ رن - ةا 2 2 م ع 
2 ار لتنا 


13 و 001 35 1 و و عو أ 5 رع 7 ور 5 8 
حدثنا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعِدٍ: ثنا شعيب بن أيُوب: ثنا عبد الله بن نمير: ثنا معاوية 


و 


2 


النَصرِي» عَن الضَّحَاكِ عَن الأسوّدٍ بن يَزِيدٌ -وقال غَبِرُ شعيب: وعَلقَمَةٌ ول أر شعي ذكرٌ 
عَلقّمَة- قال: قَالَ عَبدُ اللو -يعني: ابن مَسعُودٍ 0-: لو أَنَّ أَهلَ العلم صَانُوا العلمّ 
ووَضَعُوه عِندَ أهلوا''» سادُوا بِهِ أهلّ رَمانِهم؛ ولَكِنَّهُم بَدَلُوهُ لأهل الدّنيا لِيَنانُوا به ين 
دُنيَاهُو")» فهَانُوا على أهلها(". سمعثٌ يكم بإب يقول: «من جعلّ الهمّ هما واحدّا؛ هم 
آخرته» كفاة الله ودّنَ هم دنياه» ومن تشِعبَتَ به الهمومٌ في أحوالٍ الدنياء لم يبال الله من أي 
أوديتها هَلك210. 


(1) صيانة العلم تكون بأمور؛ منها: ألا يُجعَل إلا عندَ أهله» فمَن جعل العلمَ عند غير أَهلِه 
أمَانَ العلم؛ ففي بتعض المجالس يكون الحاضرون ممّن لا يقدُرون العلم قدره» وليسوا 
من أهله فعِندَ بذل العلم لهم قد يحصّلٌ منهم استخفاف به أو استهزاء» ونحو ذلك» فمن 
صيانةٍ العلم عدم إلقائه على مثل هؤلاء. 
(؟) وهذا أيضًا من عدم صِيّانة العلم» فمن يَذهبٌ بالعلم إلى أرباب الدنيا ويُحدّثهم به؛ 
ليُحصّل من دُنياهم» فهذا قد أهان العلم» وانتقص من مكائّتهِ وقدره. 
(#ااوحو لهذا المعنن بقول الجرجاق ف أبيَات له [انظر: (محاضرة الأدباء» للراغب /١(‏ 09)] 
وَلو أن أَهلَ الهلم صَانُومُ صَائَّهُم- وَل عَظّمُوهُ في الَفُوس لَمَظَمَا 
ولكن أُهانُوة فَهانَوَدَنْسُوا مُحَّاهبالأطماع حَنَّىتَجَهُمَا 
(5) وهذا الأثر عن ابن مسعود قد أخرجه ابن ماجه أيضًا [في «السنن» رقم: (1)200]» وهو وإن 
كان سخا م سر البمتية الأ أن إنساف عي ايع شمن روائة خيك | بن سسعينة قن 
الضحّاكء وقد سقط نمشل بن سعيد في هذا الإسناد. ولكنّه مذكورٌ في جميع المصادر التي 
أخرجت الحديثء ونبشل بن سعيد ضعيف الحديث. ولاسيّما في روايته عن الضَّحاك 
تزواف روم هد 


قل البوصيري: هذا إشتاد ضَعِيف فيه شل بن سعيده قال البُكَارِيٌ: زو عله .ىت 


جه : روه كاك ف 5 8 

ل 
خيرون: ثنا العباس بن بكار الضبي: ثنا عيسى بن عمر النحوي قال: أقبلت حتى أقمت 
عند الحسنء فسمعته يقول: قراء هذا القرآن ثلاثة رجال: فرجل قرأه فانّخذه بضاعة. 
ونقله من بلد إلى بلدا''. ورجل قرأه فأقام على حروفه. وضيع حدوده؛ يقول: إن والله ما 
أسقط من القرآن حرق(" 5700ظ12 


مُعَاوِيّة النصري أحاديث مناكير» وقال الحاكم: روئ عَن الضَّحَّاك المعضلات. وَكَالَ أَبُو 
سعيد النقاش: روي عَنهٌ الْضخَّاكَ الموضوعات»: [سطباء الرجاع (6:/0] 

وأمّا القَدْرُ المرفوع منه إلى النبيئ للك فجاء في الأحاديث ما يشهدٌ لمعناه. كحديث 
زيد ابن ثابت ييه عن النبي يلك قال: «مّن كانت الدَّنِيا هَمّهُ فَرَّقّ عليه أَمرَهُ وجَعَلَ 
فَقَرَهُ بِينَّ عَينيه ينه وَلَم يأ من الذي | إِلّا ما كيب لَه ومن كانّت الآخِرَةٌ نِينَهُ جَمَعَْ اله له 
ا وجعل غِناهُ في قلبه, وأتتدُ الدّنيا وَهِيَ راغِمّة) [أخرجه ابن ماجه (5١٠4)»؛‏ وصححه الألباني]. 
(1) فهو كالتّاجر الذي يتتَقّل بالسّلع والبضّائع التي معه من لد إلى بلدِ؛ فهذا كذلكَ؛ ججعل 
القرآن مضناغة له يكقل يدمن بلك إلى تلدمى أجل تخصيل القال والأكل بالقران: 
مكدر نعو رن القزانهي النروف قلط وكا دوه الثران فير لقم لهاء 

وفي لفظ آخر ني «قَصَائل القرآن» لأبي عُبَيد [قص122]: «واستطالُوا به على أهل 
بلادهم)؛ أي: أَحَذَُوا يَفحَرُون ويتكبّرون على أهل بلادهم بما عندَّهُم من القرآن» وهذا 
من التضييع لحدود القرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تله وهو يبن حَالَ صاحب القرآن الذي ينال رفيع 
الدرجّات وعَالي المَتَازل: «فهو دائم التفكّر في معانيه والتدبر لألفاظه؛ واستغنائه بمعاني 
القرآن وحِكّمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سَمِعَ شينًا من كلام الناس وعلويهم عَرَضَه 


23 
- 


علئ القرآن؛ فإن شََهِدَ له بالتّركية قبل وإلا ردّهء وإن لم يشهد له بقبول ولارَدٌ وقفه. وهمّته - 


ايساد أ قر ته م * ذا سس ادمة ١ (١‏ برصترام. 3 رو 
ا عطق م 
ب 52 بح | 0 ا اكه 81 4 2 


كَثْرَ الله بهم القبُورء وأخلى منهم الدور, فوالله لهم أشد كِبرًا من صاحب السرير على 
2 2 ََ 20 د ع ع 
سريره» ومن صاحب المنبر على منبر:/', ورجل قرآه. فأسّهَر ليله. وأظمأ نهاره» ومنع به 


٠‏ .4 د ُ 1 : 1 3 لسر ل 
شهوته. فجثوا في برانسهم» وركدوا في محاريبهمأ '. بهم يني الله ويك عنّا العدوى وبهم 
يسقينا الله تعالى الغيث7", اي 111111ظ2 


- عاكِمَةٌ على مُرادٍ ربّه من كلامه؛ ولا يجعل مِمّنَهُ فيما حُحِبَ به أكثرٌ النّاس من العلوم عن 

حقائق القرآن؛ إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الربٌّ 
من كلامه). [«مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 50)] 

مقصوده لَه من يَصبُّ كلّ همته وجهده في ضبط الحروف والمخّارج والعُنَنَ 
ولا يلتفت إلئ قَهم المعاني وعَقل الدٌلالات» فيكون حظّه من القرآن إنما هو إقامة 
اروف مولاهك أذ هذ متاق رةه لآن القرآن أنول لتعدل يدولكن إذجم ص هه القرآن 
والعمل به إقامةَ حروفه» وإتقان قراءته فهذا هو الذي ثبت أنه مع السّفرة الكرام البررة؛ 
لكونه مَهر في قراءة القرآن مع المَهم لمعانيه والعَمّل بأحكامه وإرشاداته. 

وللإمام ابن القيّم ##لنّنه وَصِيّة مُختصّرة ونافعة يُوصي بها من أراد أن ينتفع بقرّاءته 
للقُرآن قال كذلقه: إِذّا أردت الانتمَاع بالقرآنِ؛ فاجمع قَلبك عند يِلَاوَته وسماعه؛ وأَلقٍ 
سَمعك» واحضر حُضُور من يُخاطبه به من تكلّم به سْبِحَانَهُ منة إِلَيهِ». [«الفوائد» (ص”)] 
)١(‏ وذلك لأنَّ هذا الصنف مَصَرّة على أهل بلادهم» ولأن هذا الصّنف في الغالب 
يتطاولون علئ الناس ويتفاخرون عليهم؛ لأنهم بعيدون عن العمّل بالقرآن والاهتداء 
جداياتةة الما يو من القرآن مُجرّد الإتقان لحُروفه. ولهذا شبّههم بالسّلطان الذي 
يفخر بالجلوس على سرير المُلَّكِ ويستطيل على النّاس ويتعالئ عليهم. 
(0) أي: أحيوا ليلهم بالقيام» وهارهم بالصّيام» وأقبلوا على العبادة والصلاة والخشوع. 
(6) لأنَّ عبادتهم قائمةٌ على الإخلاصء ودعاؤهم يتّصِفُ بالصّدق وقوّة الضّراعة - 


هل وزوان هج بزوك راق 


وهذا الضَّربُ من أهل القرآن أعرٌ من الكبريت الأحمر7") 
قال محمد بن الحسين: الأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» ومُرادي من هذا نصيحة لأهل 
القرآن, لئلا يبطل سَعَيهم!". إن هم طلبوا به شرف الدنيا حُرِمُوا شرف الآخرة, إذ بذلوه 
لأهل الدنيا طمعًا في دنياهم, أعاذ الله حملة القرآن من ذلك27). 
والإلحاح» فلا شك أن دعوات أمثال هؤلاء دَعَوات مُستّجابات» وقد قال 9ل: «وهل 
تُنصرونّ إلا بضُعفائكم؟ بدعوتهم وإخلاصهم). [أخرجها النّسائَيٌ (700) وصححها الألباني]. 
وني رواية: اوهل تُنصرون وتٌرزقون) [أخرجها البخاري (2855)] 
3 الكريت الك عور تو قاد كدوم ولهذا لشوزي ان اليد بالندرة عد القرب» 
ورغم أنَّ إسناد العف ات فيه: العافى يو كار 5 وهو مُنّهُم بالكذبء وفيه 
: 2 7 ع 4 
كذلك إبراهيم بن مَهَِدِي؛ وقد كلبوه» إلا أن الأثر يُروئ بأسَانيد أخرئا غير هذاء عند 
أبي عبيد [في «فضائتل القرآن» (128-1510)] واد ان الدنيا [في كتاب «الهم والحزن) .])١62(‏ 
20 وقد قال المي 1ك : «الدّينٌ الصبكة. . ( [أخرجه مسلم (55)]» ولاشكٌ أ: نهم أعظم 
حاجة إلى التضف والتذكيرة ومن يُطالع ع الإمَام الآجِرّي لله يرئ فيها اصح 
الجيبء والمواعظ المؤثرة؛ والتي تحسب أنها صادرّة من قلبٍ رَجلِ ناصح ب#لتله. 
(*) هذه المعاني الجَليلة التي ذَكَرها ننه همي مما تمس الحاجّة إلى معرفتها؛ وينبغي أن 
تَعَمّم وتَشّرء وأن يَقف عليهًا أبناهٌ المسلمين في المَقارئ» وأمّاكن حفظ القرآن الكريم» 
2 20 ع لين 5 1 ع - 
وأن يقف عليها مُعدّمو القرآن أيضَاءِ رجاء أن ينفع الله يك بها وأن تكونّ بابًا للخير 
والصّلاح؛ لأن كثيرًا منهم قد لا يكون اطلع عليها ولا سَمع بهاء وهو علئ تحير عظيم؛ و 
به وبُيِّنّت له لسارع في امتثالها. 
ثمّ ختم ذلك بدعوة طيبة» وهذا من نُصحه نه فجَمّعَ في هذه الجملة بين النصيحة 


- 2 9 1 ا : ا 5 1 
والدعاء» وهذا شان العلمّاء؛ يُعَلمون الناس الخير» ويدعون لهم بالخير» فمع بيانهم ب 


ا ا جه 
فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن» يقتضي ثوابه من الله 
تعالى» يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق» متواضع في نفسه ليكون رفيعًا عند الله 
حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري: ثنا حماد بن زيد قال: 

سمعثُ أيوبَ يقول: اينبغي للعالم أن يضّع الرّمادعلى رأسه تواضمًا لله جَلَّتَ عظمثه('». 


2 
لام 


2-6 


26 
0 


- لأحكام الشّريعة السّمحاءه ومع تحذيرهم من ارتكاب السيّئات -نُصِحًا للعبّاد؛ ورجّاء 
هدّايتهم- يَدعُونَ في الوقت نفسه رب العالمين أن يهديهم وينفعهم بذلك. 
)١(‏ والأقرّبٌ في معنى هذا القول -والله أعلم-: ليس وَضْع الرَّمَاد ذاته على الرّأسء وإنما 
المقصود تحقيق التُواضُع وتكميلّه وتتميمٌه من جميع الوجوه؛ فليس لذات الرَّمَاد أوالتراب 
فضلٌ أو سنَهٌ في نثره أو وضعه علئ الرأس. فَإِنَّ الأصل في العبادات المنع والتحريم, فلا 
يصحٌ أن يتقرّب عبدٌ إلى ريّه بأمر لم يدلّ عليه دليل في الكتاب أو السنّة وأيضًا فالقاعدة 
المعروفة عند أهل العلم: كل يُستدّل لقوله لا به؛ إلا الله ورسوله 4[9». 


> ل رجت نكرل 
باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرى""' 


من كان يقرأ القرآن على غيره» ويتلقن» فينبغى له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه» 
ويتواضع في جلوسه. ويكون مُقَبَِا عليه!". معفم ع عوة عه عع عع ههه هه ههه فيه فلع هه اف أقافة عاأكأة 


(1) هذه التَّرَجِمةٌ في بيان أخلاق ينبغي أن يتحلّى بها الطّالب مع ته والتي قَبلَها كانت 
في أخلاق الشَّيخ مع تلِيذه. والشّريعة جاءت بأجمّل الآداب» وأطيب الأخلاق» وأحسن 
التعاملات؛ وجاءت بإعطاء كُل ذِي حَنَّ حقّه» فكما أن للتّلميذ على شيخه آدابًا؛ فكذلك 
لشّيخ آداب علئ طُلابهء وذلك كله لتحقيق الخيرية والقّلاح والصّلاح: وتحقيق الأححوة 
الإيمانية» كما قال الله (١:‏ إِنّملْمَُممُوَِحَوةٌ 6 [الحجرات:١٠]»‏ فهذه الأخوة لها مُقتَضَياتهاء 
ولها آدَابها التي تَسَاعد على تقويّتها وتوثيق أواصرها. 
0) أي واداطالت واي لطس سمحي رامع وأن يُقبِلَ على الشَّيخ بوَجههِ 
لكك لعو لمم لاهو تلو ناك يا فد ملسيو 1183 8 
وهذا الأدب مُستفادٌ من هيئة جلوس جبريل عَالياخْ في مَجيئه للنبي ليك عندما جاءه 
يسأله عن أصول الدّين ومراتبه» قال عمر بن الخطاب و4#5: «بينما نحن عند رسول الله ]4 
ذات يوم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفر» 
ولا يعرفه منا أحدء حتئ جلس إلى النبي ِلك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 


فخذيه...). [أخرجه مسلم (8)] 


وقد دلّ الحديثُ علئ أنَّ الطّالبَ عند التّلقي عليه أن يجلس ٠‏ مبيئة الوقّار والإقبال 
وحُسن الاستماع؛ فلا يكُون مُضطّجِعَاء ولاعلى جنبه مُتّكنًاء ولا مُستلقيًا على قفاه» وإنما 
تجلس جلسة تناسب هيبة العلم وخر مته ومَكانته. 

ولايّمُد رِجِلَّيه في المجلس. إلا إذا اضُطْرٌ إلى ذلك -لمرض أو نحوه- فالضَّرُورات 
لها أحكامها؛ فلا حرج عليه حينئلٍ. 


ا لي لاخر لا ١‏ | 1 3 ع 
(تكانتتح ور :8 :8 


2 ١ 
فإن ضحرٌ عليه احتمّلّه وإن جره احتمّلّه ورفق به(١)» واعتقد له الهيبةً» والاستتحياء منه(").‎ 


وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يَضبطُة!", وهو أعلم يبي إن كان يعلم أنه لا يحتمل 
في التلقين أكثر من خمس خمس 2*7 فلا ينبغى أن يسألَ الزيادة!"), ا 


)١(‏ أي: إن رَفَع الشيخ صوتّه عليه أو نبره فعلئ الطالب أن يَحتملَهُ ويرققٌ به فلعلٌ 
الشيح قد اعتراه ما يقلقه ويزعجه مُسْبِقَاه فصادف نَوْعًا من الخطأ اليسير عند الطَّالبِ؛ 
فصارت العَضْبةٌ عليه» فإذا رَقّقَ به الطالبُ وتَلطّف كان ذلك أبلّغْ في ذهاب غضبه 
وحْسّن الاستفادة منه. 

(؟) فيُعامِلّه معاملّةَ فيها الحيّاءء وفيها مُرَاعاة حَقٌّ الشَّيِخْ» ومَكانته وحُرمّتهء كما قال 
النبيئ فإلّك: «ليسَ نام لَم يوَفّر كبيرناء وَيَرحَم صَغِيرَناء ويعرف لعالمنا حَقَهُ [أخرجه أحمد 
(22244)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (547 0)]. 

أي: فليَأحَذ من القرآن ما يعلمٌ أنه يَضبطة؛ بحيث يكون تَصِبُُ اليومي قَدرٌايتستطيع ضَبطه. 
3080 اموق اننع مسق عادر ا يتيك بر سشكله رودا لمانا كرابا تعر 
مع مَرٌ الأيام؛ لأن الناسٌ يتقَاوَتُون في المَقرّة على الحفظ والصّبط» فمنهم من يحنَّظ في 
البوم عنقز آبات ينفظ قتاء وخيره لأيستطيم أن رضبيظ إلا قلانك اباك فم هذا المقدار 
مع الاستمرار اليومي في الحفظ والمواظبة يزيد ويتضاعف غالبًا. 

(5) أي: يحفظ خمس آياتٍ ثم خمس آيَات» وهكذا. 

(5) فالشيحٌ إذا وجدّ أنَّ الطالِب قد ضبط قدرًا وافيًا فلابدٌَ أن ينبّهه إلى أن يُكرّر ما حَفِظَةُ 
ولا يزيد عليه شيئًا؛ لأن الطّالب إذا بدا 52 التّلقّي تكون عنده رغبَة قويّةٌ في الزيادة, وقد 
يُحمّل نفسّه في الحفظ ما لا تَحتّمله ولاسيّما مع مَرٌ الأيام يكثر المحفوظ دون ضبط 
وإتقان» ويضيع على إثر ذلك؛ فمن المعلوم أنَّ مَنْ رامَ العلمَ جُملةً حرم منه ججملّة» لكنّه 
ذا متّى بالقدر الذي يتمَكّن منه وتدرّج في ذلك: فإِنَّ حفظه سيزيد مع الأيام ويكون متقنًا. 


.0ه ل يوحن بزوك واب 
وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات. لم يسأل أن يلقنه حَمّسّاء فإن لقنه 
الأستاذ ثلانًا لم يزد عليهاء وعَلِمَ هو من نفسِهٍ أن يحتملّ حمسا سأله أن يزْيدَهُ على أرفق ما 
يكون”'. فإن أبى لم يؤذه بالطلب!")» وصبر على مراد الأستاذ منه. فإنه إذا فعل ذلك كان 
هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله1"). 
ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيها*/» وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له. وعظم 
قدرءا*/ ولا بحفو عليه إن فا ع0 121 


)١(‏ أي: إذا لقن ثلانّا وهويَعرفُ من نفسِهِ وقوّة حفظه أنه يحتمل خمسًا أو أكثر مع ضبط 
وإتقان؛ سَأل شيحَة المّزيد بأسلوب لطيف ورفيق. 
(؟) كأن يقولٌ للشيخ: أنت لا تعرفُ قُدرَاتي» ولا تَعرف إمكانياي وتّحو ذلك فهذا لا 
عض وقد تمحر العيخ ونه قل اتاد منه: 
(6) فمَعَ الأيام سيّعرفٌ الشيخ قدرات الطالبء وسّيزيده في مقدار الحفظ للذي أراد. 
ورٌبّما يتين أنه يستطيعٌ حفظ ما هو أكثر من ذلك. 
(5) وذلك لأنه إن أَضجَرٌ شَّيِحَهُ منه فربّما رَّهِدَ فيه لما ناله منه من سوء أدبء ولم تحرص 
(0) عمل بقول المي اك : «لا يَشْكرٌ الله من لا يشكرٌ النّاسَ)» [أخرجه أبو داود »))541١(‏ 
وضيعع الآلبان ق ضضيع نحن اين داوده ]ا قبدكو لقهويذ كر امعتافه مه ويشكز له صييعة 
ولعتاه 
(5) أي: إن بدا له من شَيخه شَِيِءٌ من الجَفَاء أو الغلظة» فلا يقابلها بالجفاءء وإنمًا يتَرفّق 
ويصبر ويَحلّم على شيخه ومعلَّمهه ويّلتهسُ له عُذرًاه ولربّما عند النَمحيص قد يتبيّن 
للطالب أنَّ فعلّ شيخه ليس بجّفاء» وإنمًا حَصَلّ منه عن غير قّصد. 

والحاصِل: أنَّ الطالب ينبغي عليه أن يصبر علئ جّفوة شّيِخه وأن يحتولها منه؛ رجاءً 
استمرّار الخير الذي بينهماء ودام الانتفاع والفائدة. 


ايساد أ قر ته م * ا ا 2 2 رو 
ا لق و 
ب 2 بح أ 0 ا اكه 81 4 2 


ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه!'. وتستحي منه إن كان هو لم يستحبي منك. 
تلز أنت نفسّك واجبّ حَقّه عليك» فبالحري أن يعرف حقك7"؛ لأن أهل القرآن أهل 
خير وتيقظ وأدبء يعرفون الحق على أنفسهم, فإن غفل عن واجب حقك. فلا تغفل عن 
واجب حقو" فإن الله وكّكَ قد أمرك أن تعرف حقّ العالم» وأمرك بطاعة العلماء» وكذا 


)١(‏ فالإحسَانٌ مَطلُوبٌ بين المعلّمِين والمتعلّمِينَ» ورَّحِمُ العلم مثل رَحِم النّسبء بل 
كاب اعطوواج . 

وصح عن الي ب قال: «لَيسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي» إِنَّمَا الوَاصِلَ مَن إِذَا قطِعت رَحَمَهُ 
وصلها) [أخرجه البخاري (5441)]» وهذا الحديث وإن كان ورد في السب والرّحمء إلا أنَّ العلاقة 
فو المعلميق والمتعلميع #دخل ق كسمن با أولين. 

ومعنئ قوله 4#: اليس الوّاصل بالمُكافى)؛ أي: إِنَّ المحسِنّ علئ الحقيقة» والواصل 
للرّحم لا يتعامل مع رَحِمِه في التّسب أو العلم بطريقة المكافأة» كأن يقول الطالب: (إن 
عامّلني الأستاذ مُعَاملة جيّدة فسأعامِله مُعَاملة جَيِّدة وإن لم يُعَامِلنِي معاملة جيدة 
فسأعامله بالسّوء كما يعاملني»» فهذا ليس بِمُحْسِنء وليس بواصلء بل الواجبُ على 
الطالب الإكرام لأستاذه» والصبرٌ عليه والتَّقرَّب إلى الله وك مبذا التعامل والإحسان؛ لأن 
مَكَارمَ الأخلاق هي في الحقيقة قربةٌ عظيمة وعَلوْ ورفعة للمّرء عند رب العالمين 2ق. 
(1) فُلَزِمُ نفسَك واجب حَقَه عليك مع الإحسان والصبرء ولا تنظر بما عَاملك وتصبر 
على جفاء الشيخ» فإنَّ هذا حَرِيٌ بن يعرف الشبخ كلاق نكرو مب والكق 
الحسن, وأدعئ أن يزيد من إفادته وبذل وقته لك. 
(؟) كما جاء في الحديث المتقدّم آنقًا: «لَّيسَ الوَاصِلٌ بالمُكَافِي»: فإن عَم الشيخ عن 
الواجب فلا تغفل؛ بل أدَّ الاجب الذي عليك مُتَقَرّبًا به إلى الله َاق. 


+2 7ه 0ك (لتا نشي 1ك كا 


دنا أبو شُعَيبٍ عبد وين الحسَنٍ الححرّني: ثنا أَحمَدُ بن بسى اليصري: ثناعب الله 
ابِنُ وهب عَن مَالِكِ بنِ احير الزبادِيٌ لي 


700 70 


باه بن الصَّامِتٍ ري قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله ك: «ليس من أ 07م وك يي باق 


بو حننا "» ويعرف لِعالِمنا»» قالّ أَحَمَدٌ: البعني: 0 


)١(‏ هذا المي إِنَّمايردُ في الأمور العظيمة التي حذَّر منها الإسلام» ومثلها قول النبي #ك: 
الببين مثي» كفوله: لان عش قلبش و4 [اعرس ضام 10700 
ومعناها: ليس منّا معاشِرٌ المؤمنين الذين لهم ثوابٌ من الله لا عَقوبة مّعه. 
ولذلك فإنَّ من ارتكّب الأمور المنهي عنها في هذه الأحاديث فقد عرّض نَفْسَهُ للُقوبة: 
ولم يكن من المُؤمنين الذين يدخلون الجنّة بدون سابقة عذاب؛ ولا يَصِلٌ المَرءٌ إلى هذه 
اقرف إلا سسفيق قدا الوالجيانف ورك اللخريات 
ولهذا لا يأتي هذا التّمَي اليس من أمتي» أو «ليس هنا إلا عند ترك وَاجبء أو فعل 
مُحَرَّم؛ والمؤمن يجاهد نفسه لتحقيق كمال الإيمان. 
(5) وتروّئ هذه الجملة بلفظ: «مَن لم يُوَفّر كبيرتَا [أخرجه أحمد (144؟؟4 وحسته الألبني في 
«صحيح الجامع) (57 5 0)]. 
والإجلال: هو التَّوقير والاحترام والإكرّام؛ وإكرام كبير السّن وإجلاله من إجلال رب 
العالمين؛ كما صح عن النبي يلك أنه قال: «إِنَّ من إجلالٍ الله: إكرَامَ ذي الشَّبةِ المُسلِم». 
[أخرجه أبوداود (5/157) وحسنه الألباني]. 
(6) فالصّغير لابدّ أن يُعَامَل بالّحمة» والرّفق والتَودَّد إليهء والمّلاطفة لهء لينمّأ محِبًا 
للخير ومُقبلًا عليه ومُستَفِيدًا منه. 
(4) قوله: ١حقَُ):‏ هذه الكلمة قد ثبتت في بعض روايّات الحَدِيث من قول النبي (أك. 


والقاعدة أنَّ المُفرد المضّاف يفيد العموم؛ فقوله: احَقَّهُ) أي: حُقُوقَةُ. 1 


ايساد أ قر م * 7# سس اثمة ١ (١‏ برصترام. 2 رو 
م ا بد وق وج 
ب 2 46 0 ا أ 51 4 2 


: ١ 
حدثنا الفريابى قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا ابن لهيعة» عن جميل الأسلمى؛ عن‎ 
يتبع فيه العالم/'» ولا يُستحى فيه من الحليمط "'. قلوبهم قلوب العَجو(", وألسنتهم ألسنة‎ 


العرب(4)) : [أخرجه أحمد ( 2297217 وضعفه الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة» فض 1 


حَ وحُقوق العالم عَظيمة وكثيرة؛ لأن الله ويك أكرّمَهُ بالعلم والعّمل» وهداية الحَلق 
والنْضح لهمء ودلالتهم إلى الَكَيره وحُسْن توجيههم, فكان له حقٌ عظيمٌ علئ الأمة. 
(1) في هذا الحديث تعوٌدٌ من إدراك ذلك الزمان الذي جاء وصفْهٌ في الحديث. وهذا التعّذ 
يقنضي ذم أهله» وأوّل صفةٍ ذُكرت من أوصافهم أنهم لا يتّبعون العالم. 

والمرادٌبه: العالُ» أي: النّاصح المحقّق؛ الذي يقول ما يقول مُدعمًا بالحجَّة والبرهان» 

ومستدلَا بالكتاب والسُنّ فيأتي علئ الناس زمانٌ يتركون مثل هذا العالم, ويتّبعون سَفيًا 
من الشقهاك أو خا عك من الشكاقة مك لاعلة له بقوع الفدولة التكام دريف فيسل بين 
الضّياعٌ والدّمار. 
() الحليم: هو الرجُل العاقل الرّزِينء المتَأنّي في الأمُور. فمثل هذا الرّجل -في ذلك 
الزّمان- لايمُستحى منه» ولا يُقدّر له قدنٌ ولا يوقّر؛ لفسّاد الناس» واختلال مبادئهم. 
(©) المقصود بالعّجم: اليَهُود والتّصَارئ والمَجُوس ومن لادِينَ لهم وكم في قلوبهم من 
الفساد» فإذا حصل التشبّه بهم فهذا مَكمّن الذدَّاءء وأساسٌ الويّاء؛ وإذا أصيية الكل هيدا 
الوتاء الت الأعضاء كُلّهاء وتغيّرت المَوَازِينء ولهذاتَحِدُ الشَّبابٌ في بعض المُجتمعات 
من الذين أصبحكت قُلوبهم قلوب الأعاجمء قد تشبّهوا بالكفار؛ في لباسهم وعاداتهم 
وأعيادهم وغير ذلك. 
(كانوهةًا المر فى يصيت القلت عندها تشتف تددم الدره وده هه رضحف خرف 


ومراقبته لله ويكَ؛ فيُولعُ بمحاكاة الكمّاره والتشّيّه بهم والإعجاب بعاداتهم وغير ذلك. 


لح ل سرح أ را 


أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد: ثنا أبو معمر القطيعي: ثنا سفيان» عن الزهري» عن 
أبي سَلَّمةا')» قال: لو رَقَقَتُ بابن عباس لأْصَبَّتُ منة عِلمّا(". 


والكراق أنتهذه الثلوت أضيحت لا قد كنا ولادي نول مراقة فول خرف من 
عقابه» فحالهم كمَنْ لادِينَ له -والعياذ بالله-. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ غير ثابتء ففيه ابن لهيعة؛ وهو سيئٌ الحفظ. وشيخة 
جميل الأسلمي مجهول الحالء ولم يثبت يثبت لقاؤه بأحدٍ من الصحابة وَكك. 

دور حنية الاق المطتووكو سد ارين شرو :انان قل نابر ل أل 
يّكِ: «ليأتينَ على النّاس زمانٌ قلوبهم قلوب العجم)., قلتٌ: وما قلوبٌُ العَجم؟ قال: 
حب الدنياء سدنهم سُنَةُ الأعَراب؛ ما أتاهم من رِزَّقَ جعلوه ني الحيوان يرونَ الجهاد 
ضََرَّراء والزكاة مغرمًا)» [أخرجه الطبراني في «المُعجّم الكبير» [170/ 377). برقم (82)] وصحّحه الألبانٍ في 


«السّلسلة الصحيحة» (/ط1ه 57 7)]. 


(الاهر ابو كلملين عبو ال عدو د قرف احد انلكا الشيعة ريض الأقوال بويعو 
من جِلّة الفقهاء وأكابر العُلماء» قد تلقّى العلم والفقه عن عددٍ من أصحاب النبي 9 
ومنهم حَبْرٌ هذه الأمة الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عبّاس وها. 
(؟) هذا الآثر أخرجه الدَارمي أيضًا في «السّئن» (427) ورّاد في آخره: «كثيرًا»» يعريدل 
على ما قرّره المصيّف في مطلع الباب؛ أنَّ رفن الطالب بشّيخه مما يعود على الطالب بمزيد 
الإفادة من شيخِه؛ لأنَّ الشيحٌ إذا رأئ سن لق من أحد طُّلابه زاد انِيِسَاطُة له» وأَنسْة به» 
ومبذا تزداد استفادة الطالب منه» ولكن إذا كان الطالب مُجَادلَاه شديد التّعامل» سبع 
الأخلاق فإنَّ هذا أدعئ أن تقل استفادته من الشيخ. 

وقدمٌيرَأنَ أب سلمة كاة ذا بد ةشديدة في تحصيل العلم: ورغية قوية في التّمقه؛ فكا 
لذلك يُناظرٌ ابنَ عبّاس في المسائلء لكنّهِنَدِمَ على ذلك أخيرّاء وقال عبارته السابقة. 
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حدثنا أحمد بن سهل الأشناني: ثنا الحسين بن علي بن الأسود: ثنا يحبى بن آدم: ثنا 
شريك» عن ليث عن مجاهد في قوله: «(أليشوألهوأطمُوا لوأو لتر يتك 4 قال: ١الفَْهاءُ‏ 
والعُلماً»!'/. وحدثنا يحبى بن آدم؛ عن مفضل بن مهلهل؛ عن مغيرة؛ عن إبراهيم مثله. 

ينبغي لمن لقّنه الأستاذ ألا بجاو ما لقنهه إذا كان ممِّنَ قد أحبٌ أن يتلقّنَ عليه وإذا 
جلسٌ بين يدي غيره لم يتلقّن منه إلا ما لقَّنَهُ الأستاذ؛ أعني بحرف غير الحرف الذي تلقّنه 
من الأستاذ فإنه أَعَوَدُ عليه وأصحٌ لقراءته("). 


- فقد يظنٌ الطالب -أحيانًا- أنَّ تطويل التٌّقاش مع الشيخ؛ واستِعجال الأمور مما 

يُحصّل به العلم؛ ولكنّ الواقِمَ أن هذه التَصدّفات قد تحول بينه وبين الفائدة» والعلم يُنال 
بالصبر والتأنّي والجلم والأدب. 
)١(‏ قد ورد عن السّلف يك في معنئ هذه الآية تسِيرَان: (الأول) أن المراد بأولي الأمر: 
العُلماء والفقهّاءء (والثاني): أن المُراد بأولي الأمر: الحُكام والأمّراء. 

وكلا القّولين حَقّ وتشمله الآية» فالعلماءٌ لهم طاعة بما آناهُم الله وك من علمء 
والحُكام لهم طاعَة بمّا آتاهم الله من شُلطة وإمرّة وحُكم. ولا تَنتظمُ مصّالحٌ المسلمين إلا 
بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

فلا تنتَظِم أمور الناس إلا ببذين الأمرين» وإلا لأصبح الناس في فوضّى؛ فعدم الرجوع 
للعلماء وطاعتهم فيما يرشدون النّاس إليه مآله ضياع الدَّينَء وانفلات الأخلاق» وعدم 
طاعة الْحُكَام والأمراء مآله إراقة الدّماءء وخراب البلاد. 

فهذه أمور آخدٌ بعضّها يبعض ولابد منهاء فقوله تعالى: مووي ريت #6 يتناول: العلماء 
والفقهاءء والحكّام والأمراء؛ كل منهم له طاعّة جاء الأمر بها في كتاب الله ون نبيه جه 
(5) أي: لا يَدخل من بداية الأمر في الخلاف بين القراءات؛ فإن هذا يُوْدّي إلى الاختلافٍ 
والاضطراب وعَدَّم الصّبطء بل الأصل: أن يكون تَلقَيه علئ الشّيخْ الأول على حَرفٍ 


واجد. حتى يُدِمّه ويضبطة ويُتقتّه لينتفع وتصح قراءته» ولا تشتبه بغيرها. 


ل --- ك» («إؤَيعان شح ا ار 


وقد قال النبي #يّك: «اقرؤوا كما عُلَّمَتْم("). حدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن 
صاعد: ثنا أبو هشام الرفاعي: ثنا أبو بكر بن عياش: ثنا عاصم. عن زر عن عبد الله -يعني: 
ابن مسعود ريه - قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية» فأق رأني خلاف ما أقرأني 
رسول الله مح اناري دسي االو سا ا 
فآتبت بهما النبي 9[ فغضب. وعلي ابن أبي طالب رَِيبه جالسء فقال علي رَلِيه: قال لكم: 


«اقرؤوا كما علمتم). [أخرجه أحمد (5 87)» وحسنه الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» ])١559(‏ 


ا و و ا ا 
عن زرء عن عبد الله ريه قال: أقرأنٍ رسول الله اه سورة, فدخلت المسجدء فقلت: أفيكم 
من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أناء فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله 9 فإذا هو يقرؤها 
خلاف ما أقرأنٍ رسول الله بإ فانطلقنا إلى رسول الله بإب فقلنا: يا رسول الله اختلفنا في 
قراءتناء فتغير وجه رسول الله #9 فقال علي آنه: إن رسول الله 49 يقول: «إنما هلك من 


عو 
كان قبلكم بالاختلاف. فليق رأ كل امرئ منكم م أقرى/", [أخرجه أحمد (391/1)» بسبَّدٍ جِيّد]. 


ااي كل ينعي على القراءة الت التاهاء ويقر) نكما على ولبيحدووا من الاستالافت. 
(9) وحديك ابن مسعود أصْلَة قي [#صحيع الفكاري 81 و ]قال «سععثٌ ريل 
قرأ آية» سمعت من النبي إل خلافهاء فأخذت بيده فأتيت به رسول الله بك فقال: كلاكما 
مُحَسِن. قال: لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

ودلّ الحديث على التّحذير من الاختلاف إذا كان لكل القولين أصلٌّ شّرعيء وكل 
منهما حقّء وقائمٌ علئ مُستئّد صحبحء وهذا يُسمَّئ في الشريعة: #خلاف التنوّع)» أي لا 
تضادً بين القولين» بل كلاهما صحيحٌ ثابتّ» ولهذا قال النييٌ «له: «كلاكما مُحَسِنٌ)؛ 
أي: كلاكمًا مُصِيبء مأجورٌ في قراءته. 

وني الشّريعة العديد من المسائل هي من قبيل خخلاف التَترّع» فهذا لا يجوز فيه الاختلاف 
والنّكير» وأمّا إذا كان الخلاف متضاداء كأن يكون أحد القولين لا أصل له في الشريعة» ولا 
دليل عليه في الكتاب أو السنّة فيَجبُ أن يُدكّر على مَن جاء به ويُردَ عليه قوله. 2 


ايساد أ قر ته م * ا ا 2 30 ع 
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مَنَ قن بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه. فبالحَرِيّ أن يُواظِبَ عليه وأَحَبّ ذلك منه فإذا 
رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه» وثقل عليه» ولم تحمد عواقبه!'". 

وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه» وإن بدت له 
حاجته. وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه مائة آية» فاختار هو أن يقطع القراءة في خمسين 
آية» فليخبره قبل ذلك بعذره؛ حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه/"". 


-2 فمن جاء بقراءات شاذة» لا تقوم على أصول القراءة الصحيحة» فيجبُ الإنكار على 

كن قرعا دولا تتكل مضه بخلاف القراءات القارغة الصبحيحة. 
)١(‏ أي: إذا استقرٌ الطالب علئ شيخ متقن واحده ولم يُجاوزه إلى غيره فإنّ حَرِيٌ أن يعتاد 
غلنن المواكية عازن معطلنين التراءة وساي من الخيخ الفائدة المرجوّة» وتنضبط الأمور 
عندة» ولا يحصل عنده التباسل أو اشتباه. 

بخلانٍ ما إذا أخدّ عن شيخ مُفْرئ ثم تركّة إلى غيره ظنًا أنه أحسنٌ منه» ثم يترك الثاني 
اندوقت عزن نيح انعا + رمكذاء امول بواتلفس علية لقان خلا يضبيط منها 
حرفا وقد ينقطعٌ ولا يستورٌ في الحفظ. 

وإذا عَلمَ الشيخ الأوّل بهذا الفعل فإنه قد يَرْهَدٌ في إقرائكى وتقلٌ إفادته للطالب؛ لأن 
انتقال الطالب للقراءة على غيره مظنّةُ عدم استمراره في القراءة عنده. 
() فإذا كان الشيح قد حدَّدَ له أن يقرأ مائة آية» فلا يقرأ أقلّ مما حدَّدَه الشيخ» ولو قُدّر أنَّ 
عند الطالب شغلا فعليه أن يخبرٌ الشيحٌ قبل بدء القراءة» ولا يقطع قراءته فجأةً. 

بل قبل أن يبدأ في القراءة يقول: (إنَّ القدر المخصّص لي مائة آية» ولكنٌ اليوم عندي 
حاجة أريد قضاءهاء فهل تأذن لي أن أقرأ خحمسينَ آية فقط؟). وعلئ هذه الحال سيكون 
الشيخ هو مَن يقطمٌ قراءته» فعندما يصل إلى خمسين آية سيقول له: (حَسْبّكَ) ويأذن له 
ايك ن لشرا عاتسب قن | يسنن علق ها لاك 


وه ٠‏ ون دج زود زرب[ 


وينبغي له أن يُقبِلَ على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبلَ على غيره! ") 

فإنَ شْغِلَ الأستاذُ عنه بكلام لابن له منه في الوقت مِنَ كلامو قطع القراءةً حتى يعو إلى 
الاسّتماع إليه. 

ولحت له إذا انْقَصدَت قراءنه على الأنناف وكان: فى المسحفه فإن الحب أن يضرف 
انصرف وعليه الوقار!"), ودرس في طريقه ما قد تلقن7". 

وإن أحبٌّ أن يجلس ليأخذ على غيره فعل!؟. 

وإن جلس في المسجد. وليس بالحَضّرةٍ من يحل عليه: 

إِمًا أن يرك فيكتَّيبَ خيراء وإما أن يكون ذاكرًالله تعالى» شاكرًا له على ماعَلَّمَةُ 
من كتابه. 

وإما جالس يحبسٌ نفسَّهُ في المسجدء يكرّه الخروج منه؛ خشية أن يقعَ بصَرّه على ما لا 
بعل له أ و معاشرة من لم فحن معاش رت فحَكَس في المتجله فشكَمة أن لد الت 
في جلوسه في المسجد: ألا يخوض فيما لا يعنيه. ويحذر الوقيعة في أعراض الناس(*) 


(1) أي: لا بد أن يُقبل الطالب حال القراءة على الشيخ» وليس من الأدب أن يلتفتَ 
الطالبٌ حال قراءته إلى صاحبه أو زميله؛ بل يُقبلُ على شيخه ويقراً. 

() أي: إذا انتهّى الطالب من القراءة علئ شيخ وأراد الانصراف فينبغي أن ينصَرفَ وعليه 
الوَكَار فإنَ هذا من تعظيم القرآن. 

دا طريق عردة مق سيطلين الأقرافرآن فكرر وجبطتكوها التي وف 

(5) أي: إذا كان في المسجد حَلقة علم أخرئ في الفقه أو التفسير أو غير ذلك, فالأفضل أن 
بحاش تنهال جفقةا لزع وتسم لذ لعل والقافلة: 

(8) فَالمَسْجِدُ يُعتبرٌ وقاية من كثير من الفتن والمعاصيء كخُلطَةٍ من لا تَحمّدٌ خلطته 
ومُعاشرته» ومع ذلك فالذي يجلسٌ في المسجلء ويُرابطٌ فيه لابدٌ أن يتنبّه للأمور التي أشار 


ا ا لون 
2ج 


يي 1ض 
ماذكرت. مما لا يعود نفعة وله عاقبة ةلا عبرال سوا اوهو 4 ادر قثوم هدعي إو قال الوفق واه حول ل فالا 


- إليها المؤلف لَه فلا يُضيّع وقتّه فيما لا يعنيه أو ما لا يُفيد ولا يقع في المحرّمات 
الشّرعية» كالوقوع في أعراض المسلمين بالغيبة والاستهزاء والسّخرية» ونحو ذلك؛ فإِنَّ هذه 
المناهي محرّمة في أصلهاء وحُرمتها في المسجد أعظم؛ لما للمسجد من مكانةٍ وحُرمة؛ ولأنَّ 


دل ساعد 


المساجد إنما بنيت لإقامة ذكر الله» كما قال تعالئى: 3# ف بوت لَدْنَ لله ترف ويرك رفيا آَم 


عت مالل عند 


ا للا تلهيهم تعره لايم عن ذكْ هونا وأصَكرةوإِيَلِ ركو يحاون 


ا سم نوو لدَادد 


وما قل فيه لتاءه بصصدر 4 [النور:7-/500]. 

ال 00000 التهار 
وآخره» وأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» فلم يُقدّموا رغباتهم وشهواتهم على طاعة 
ربّهم وأداء حقه. 
(1) وذلك لأن المساجد لم ثَبنَ لدذّلكه رُعْمَ أنّ التفوس قد تستروح لمثل هذه الأحاديث 
واللعب والمزاح, وتَّجِدٌ في هذه الأمور متعة» ولكن ثبت عن رسُّول الله يإ أنه قال فيمّن 
نشد صَالَتَة في المسحدة :...قانٌ المساجة لم تبن لدّلِك [اخرجه سلم 80)]. 

وقد أخدٌ أهل اليلم من هذا الحديث قاعدة متعلقةٌبالمساجد: أنه لاينبغي أن يُستعمل 
المسجدٌ إلا لما بن لهه فالمساجة بُنيّت يت للصّلاة والقُرآنِ والذّكر والشّكر والحمد والعأم 
الغ والشتم وأا خديت الدج والعرح والله قليس معدلها الحسجله والاسترواعويها 
قد يجرٌ إلى أمور لا تَحمَدُ عقباها على المسلم, وقد يزيدٌ الأمر فيقَمُ العبدٌ في المحرّمات 
والمنكرات بسبب هذه الأحاديث وهو جالسٌ في المسجد؟! 

ويدخل قيماسيق اللهن: والببحادقات التحاضيلة ق الهراتك والنجوالالك الحديفةه وجا 


يتبع ذلك من التصاوير وظهور الموسيقئ من هذه الأجهزة في بِيُوت الله تعالن!! 


أل , - ١‏ عدر ا لس ا 0 
له يان شر ا 8 
ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره. وانصرافه ما يشبه أهل القرآن(". 


والله الموفق لذلك». 


2 
الام 


28 


26 
00 


وهذه للأسف من المصائب التي ابتلي بها كثيرٌ من المسلمين في هذا الزمان» وصار 
أذاها لا بكي عل ضاحت هذا الجيال بل آذلعا تمده إن من عله من المضاية 
والذّاكرين» وأنّرت علئ خشوعهم وعبادتهم. 
(1) أي: يتحلّى في خُضُوره للمسجدء وحُضُوره في مجالس العلم: بأخلاق أهل القرآن التي 
تقدّمت في هذا الكتاب؛ سواء كان شيخًا أم تلميدّاه ويستصحِبُ هذه الأخلاق في انصرافه 


من المسجد أو مجلس العلم, فأهل القرآن قُدوة للنّاس. 


ا 1 1 1 
ناته الجخ مهي 
باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله'" 

وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر» وأن ستاك وذلك تعظيم 
للقرآن!"'؛ لأنه يتلو كلام الربٌ كا "» وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن» ويدنو 


منه الملك. فإن كان مُتَسَوّكَا وضع فاه على فيه. فكلما قرأ آية أخذها المَلَكُ بفيه. وإن لم 
يكن تسوك تباعد الْمَلّك مندل؟, 


(1) عقَدَ المصنَّفٌ ونه هذا البابّ في بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها مَن يتلُو كتاب 
الله كك فإنّ التزامَ آداب تلاوة القرآن من تَعظيم كلام الله وك وكُلما كان العبدٌ مُعظّمًا لهذا 
القرآنء مُتأمبَا بالآداب التي ينبغي أن يتحَلّى بها من يقرأ القرآن؛ كان ذلك أمكنّ وأبلعَ في 
تحقيق الفائدة له» وحُصّول البركة والانتفاع بإذنٍ الله يكله. 

والمُصنّف ميلقت ساق ججملةً من الآداب العظيمة تَتّرها في هذا المَوضع ثم سَاق عليهًا 
ماتَيسَّر من النصّوص المأثُورة عن النيق فلك والأقوّال المَنقُولة عن السّلف الصّالح 5 
تكح لمن أذ آراذ اذيقرا الأرآن ايكون غلك طيارة وان نرت نهل بالشراك: لأن 
الأفوّاه سِكَكُ القُرآن وطُرُقُه فيتبغي أن تكُونَ تَظيفَةه كما قال عَلِيّ بن أبي طالب له: «إنَّ 
أفوامَكُم طرق للقرآن» فَطَيّبُوها بالسّواك) [أخرجه ابن ماجه (541). وصححه الألباني]. 

والمَرءَ إذا جالس إخوائه وأقاربه حَرصٌ علئ إزالة الروائح الكريهة من فمه» فتِلارَةُ كلام 
ل أولئ بذلك وأحرّئ وأجِدَرٌ لاسِيّما عند تغيّر رائحة اقم وعند القيام من النوم. 
() وكلام الرّبّ عظيمٌ القدرء وجليل الشَّأنَء وتعظيمُةُ من تقوئ القلوبء كما قال تعالى: 
#( دلِكَ وَمَن يعَظِمْ سعكير انها من تَقوَىالْهُُوبٍ # [الحج:*1» فون تعظيم القرآن أن تكون 
تلاوته بعد إزالة الروائح الكريهة. وتطييب الفم وتنقيته. 
(4) وهذاسببٌ أعر لاموحباب تخيير راتحة النفم الكريهة قبل تلاوة القرآن؛ وهو أن 
الملائكة تَدنُو منه عند تلاوّته للقرآن» وقد تتأذّى من رائحة الفم الكريهة» فقد صم عن نبا 
الكريم يفل قال: «... فإِنَّ الملاكة تتأذّى مما يتأذّى من بنو آدم» [أخرجه مسلم (014]. 


"2 
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ال د 
أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه!"". 
وأَحِبٌ أن يكثرٌ القراءة في المصحف. لفضل مَنّ قرأ في المُضَححف(". 


فعلئ اللي لكتاب الله أن يستحضرٌ أن الج ا رسعوي الرابه وعدم 
بالرّوائح الكريهة» فهو وإن لم يَرَ الملائكة بعينه إلا أن على يقين من حضورهم ودُنُوّهم 
فالنئٌ لك أخبرٌ أن الملائكة تدنو وتقترب من مجالس العلم والذّكر. 

فعن أُسَيدٍ بن حُضَِيرء أنه كان يقرأ سورة البقرة في ليلة» وكانت فرسّهُ مربوطة في بيته 
تكلماقرا بو التجناي يق ردي وكتدعي التراة داك لتر 
ورفعَ رأسَهُ إلى السماء فرأئ مِثلّ الظّلة وفيها أمثال المصابيح؛ فسأل الي « يك عن ذلك 
عندما أصبح. فقال له يإل: «تلكٌ الملائيةٌ َدَتَ لصَوّتكء ولو قَرَأَتَ لأضَبَحَتَ ينظرٌ النَّس 
إليهاء لاتتوارى منهم). [أخرجه البخاري (5018)] 
)١(‏ فكما يتحرّئ المسلمُ الأدب مع النَّس فواجبٌ عليه أن يتأدّب مع الملائكة الكرام في 
ضصَوءِ ما جاءت به الأدلة عن رَسُول الله 4]8. 
() فيستَحبٌُ أن يقراً من المُصحف نظرًا وإن كان يَحفَظُ القرآنَ عن ظهر قَلبء وذلك لأنه 
يجتمع له عندما يقرأ في المُصحف أمران: القرّاءَ ةوَالنَظَرُ في المُصحف؛ فلساثة يتلو القرآن» 
وعيئُهُ تنظ إلى كلام الله يه في المُصحف. فكُلٌ من اللّسان والعين في عبادة. 

وقد ورد حديثٌ مرفوعٌ بلفظ: «التَظَرُ في المُصحَف عِبِادَةٌ. ولكنّه حديثٌ شديدٌ 
الضّعف. وقد حكمٌ عليه بعضٌ أهل العلم بالوَضع. [انظر: «السلسلة الضعيفة» (005]. 

وهذ التحديت وق كان غير قابكه إلة أن بناو كن بالاريبه» قي العبروق العصيدف 
مع التأئل هعاق القرآة افك فبها عبادة يوجر عليها فاعلهاء ولك لا فحضل بذلك جر 
التّلاوة» فإِنْ جممَ بين الثّلاوة والتّظر في المصحف فقد جممٌ بِينَ الخيرين. 5 
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ل م ره فإن أحبٌ أن يقر في المصحف على غير 
طهار ' 15" فلا بأس» ولكن لاد مَسَّة")» ولكن يصفح المصحف بشيءأ كيه يِمَسِّهُ إلا طاهرًا. 


وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ربحٌ؛ أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريخ/*, 


ت2202 وهذا الذي ذكره المصيّف يلقَته -من تفضيل القراءة في المُصحّف وإن كان حافظًا له- 
هو المَشهُورعن السَّلف كما نبّهِ على ذلك الحافظٌ الّوَوي له في كتابه «الأذكَاره (ص0١01.‏ 
ولكن ُنب هل العلم في هذا المقام: أن التفضيل المتقدّم في حال تساوي الأمر عند 
القارئ من جهة التدبّر والخشوع؛ لأنَّ الغاية الكبرئ من قراءة القرآن هي التفكّر والخشوع 
والاتعاظ» فإن كانت القراءة من الجفظ هي الأقرب لخشوع القارئ ولانتفاعه فهي أفضل 
من القراءة بالمصحفء وإن استّوئ الأمران فالأفضّل القراءة من المُصحّف -كما تقدّم-. 
)١(‏ أي: من الحدثين؛ الأكبّر والأصعر. 
(1) الطهّارة المَنفيّ في هذا الموضع هي الطهّارة من الحَدّث الأصمّر لا الأكبّر؛ لأنَّ الجنْتَ 
لين له ااتقر | الى القاسر لومي اللسكف أوون عله 
() أي: إن كان علئ غير طهارة من حدث أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن بدون أن يمسّ 
المصحفه: كآن يكون البصيطت مقدر خا آمامد وهو وظر فدويقراء أو كالقاءعمن اللجيرة 
الحديثة الإلكترونية. 
(4)أي: لذبايق أن مُقَلَتَ شقان بشي إما غود يكون فين أو كلم أو تبدو ذللك: 
السك روعر زمر لضن متا توخي علي تبر تهازة! انول الي بك فيمًا 
تبه لحَمِرِو بن حَزْم : «ألايم يمس القرآنَ إلا طاهرٌ» [أخرجه مالك في «الموطأء (454) وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل)» (9؟1١)].‏ 
(5) أي: إذا كان القارئ يقرأ القُرآن وحَرَجَتْ منه رِيحٌ» فينبغي له أن يُمسكٌ عن القراءة 
وقتّ خروج الرّيح؛ أدبا مع كتّاب الله يو وتَعظيمًا له» فإن توضاً بعده فهو أفضلء وإن أكمل 
القراءة بدون وُضوء فلا بأس عليه» ولكن لا يمس المصحف. 
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7 حيرا 


ثم إِنَّ حب أن يتوضاً ثم يقرأ طاهرًا فهو أفضلء وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به!'". 
وإذا تثاءءب وهويقرأء أمسك عن القراءة حتى ينقضى التثاؤب رين 
ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآنء ولا آية» ولا حرمًا واحدًا". 


وإن سبّح» أو حَمِدَ أو كبّرء أو أَذَنَّ فلا بأس بذلك!). 


)١(‏ لما تقدّم آنَقًا من أن قراءةً القرآن من حدث أصغر لا بأس بهاء ولكن لا يمس 
المصحف بيده. 
(1) فالسّنَّة إذا عرض له التثاؤب أثناء القراءة؛ أن يتوقّف عن الثّلاوة» ثم يُحاوِلَ منمَ 
التثاؤب» فإن لم يمكنه منعه؛ أغلق فَمَهُ وقتّ التثاؤب ما استّطاعء فإِنْ لم يتمكّن منه واضطُرٌ 
إلى فتح فمه أغلقٌ فَمَهُ بيده. 
ومن الخّطأ الشائع ما أشار إليه المؤلف ته من أنَّ بعضٌ الناس لا يتوقّف عن قراءة 
القرآن أثناء التثاؤب مما ينتج عنه أمران: 
الإتيان بالآيات في حال التثاؤب وهذا فيه عدمٌ مُراعاة الأدب مع القرآن. 
* تَفويتُ حُسْن التلاوة للقرآن؛ وكمال الأداء؛ فإن الذي يقرأ الآيات أثناء التثاؤب 
لا يَأتي بالحروف والمخارج مستقيمة» وقد يترتب عليها لحن في القراءة. 
() وسّيذكر المصتّفٌ تنه فيما يأني الدليلٌ على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن. 
(5) قال: «وإن سَبح)؛ أي: الْجُنْبء وكذلك الحائض: «أو حَمِدَ أو كَبّر أو أَذْن فلا باس 
بذّلك»؛ لأنهُ ليس من شّرط ذلك الطهّارة لكن الإنيّان بها على طهارّة أت وأكمل. 
ولا يدل التسبيح والتحميد والتكبير» وكذا الأوراد والأذكار التي يقولها المسلم عند 
حصول دواعيها وأسبابها فيما يُمنع قراءته على الحائض والجنب؛ لأنهٌ لا تشترط الطهارة 
0 3 2 3 8 
لهذه الأمور وإن كان الإتيان بها على طهارّة هو الأتمٌ والأكمل. 


8 ملل طق 1 


وأبعة للقازى أن لخ شقة سويوةالقران؛ شلماءة سعد كد با 

وفي القرآن خمس عشرة سجدة, وقيل: أربع عشرة, وقد قبل: إحدئ عشرة سحدة! 3 

والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة. فإنه يرضي ربه ون ويغيظ عدوه الشيطان. 

روي عن أبي هريرة عن النبي ِإيك: «إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء اعتزل الشيطان 
يبكي» يقول: يا ويله؛ أَمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد. فله الجنة وأِرّتٌ بِالسّجود فعصيت: فلي 
النار) [أخرجه مسلم .])8١(‏ 


(#السجدة التلاوة ل ليست بواجبة» بل هي من المستحبّات» ولكن ينبغي على قارئ القرآن 
أن يأخدّ نَفْسَهُ بالحرم فيجتهدَ بأن لا يَُوْتَ هذه السّجْدة المُباركة» فِيسجُدُ في كُلٌ موضع 
يُشرع الشّجود فيه عند القراءة» فإنَّ في المحافظة على هذه السّجدة فضيلتين: 

(الأولى) طاعة الله تعالى» وامتثال سنّة النيع 9ك فينال بذلك رضا الله ا 


(الثانية) إغاظة الشَّيِطان وإرغامٌ له» كما سّبيّته المصنّف كله قريبًا. 


(؟) اتفق العُلماءٌ على عشرة سجدات» واختلفوا في خمسة: والرّاجِحٌ أنّها سجدات ثابتة 
والخمس التي وقع فيها خلاف؛ هي الثّلائة التي في المُمَصَّلء وسَجدة (ص): « وَحرّ راكع 
وَأَنَآبَ 8 #[ص:4؟]» والسّجدة الثانية في آخر سُورَة الحج. 
وقد جمع الشيخ حافظ الحكمي ب#ْلدَنَه سجدات الثّلاوة الخمسة عشر بقوله: 
جد في خمسةعشر موضيعا إذنقرالقرآننصَارُفِمَا 
الاعرافٌ رَعَدٌَ تَحَلٌ الاسَرَاءُ كذا مريم مع سَجَدّتي الحَجّ ذا 
فرقانمَعَ َمل وسَجَدةٍتلي اا 


نصّائلاث سَجَداتٍِ قد أتتٌ نَجَمٌّ والانَشِقاقُ واقرأَبَمَتَ طاقن 
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وأَحِبُ لمن كان يدرس وهو هاش في طريق("): فمرت به سجدة أن يستقيل القبلةه 
ويومئ برأسه بالسُجودء وهكذا إن كان راكبًا فدرَسَء فمرَّتَ به سجدة سجد. يومئ نحو 
القبلة إذا أمكنه("). 

كن إن كان جالسّاء أن يستقبلَ بوجهه القبلة إذا أمكنه ذلك7")؛ لقول النبي (ك: «خيز 
المجالس ما استقبل به القبلة/؟)). [أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١1/1(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (27/7)] 


َ 2 ماع 0 5 7 8 
وأَحِبٌ لمن تلا القرآن أن يقرأ بحزن ويبّكي؛ إن قَدِر» فإن لم يَقَدِر تباكى!”. 


(1) فقراءة القرآن تجوز في كُلٌ حال» سواءٌ كان المرءٌ ماشيا أم راكبًا أم مُضطجعًاء كما قال 
تعالل: :3 اَذ يذحرُونَ ألله نما وَفُعْو دَاوَعَلَ وهم [آل عمران:199]» ل الهيئات أن 
يقرأه جالسّاء مستقبلا للقبلة -كما سَيبيّه المصئف فلقَّه-. وما سواه جائز. 
(؟) أي: إذا لم يتيسّر له السجو د بوّضع الجبهة على الأرضصء فإنه يُومٌِ ب رأسه إِيمَاءَ كما يومئ 
في سجود النافلة في السّفر. 
(*) فأفضل الجهات التي يستقبلها من يريد قراءة القرآن هي القبلة؛ لأنها وجهّة المُسلمين 
في صَلاتِهِم؛ وهي أكملٌ الوجهات في الذّعَاء والمُناجاة لرَبّ العالمين ك. 
(4) سبق ذكر الحَديث عند المُصيّف «فلته (ص: (159)» وسَبَقت الإشارة إلى ضَعفه. 
ولكنّ معناه صحيمٌ بلااريب: فإِنَّ الأكمل والأتمَ في قرّاءة القُرآن والذّكر والدّعاء أن يكُونَ 
المّرء مُستقبا للقبلة» وصح عن النَّي بلك أنه قال: «إنَّ لكل شيءِ سيدا وإِنَّسَيّدَ المجالس 
قَبالَةُ القبلة). [أخرجه الطبراني "المعجم الأوسط» (5 270) وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (2145)]. 
(0) قال العلامة ابن القيم لَه في وصف البكاء الذي يكون عند قراءةٍ القرآن: «وهو بكاءً 
اشتياقٍ ومَحبَّةِ وإجلالٍ مُصَاحَبٌ للخوف والحشيّة». [«زاد المعاد» (01075/1] 
لأن البكاء تارة يكون عن مَحبّة وفرّح بالشّيء والشسّرور العَظيم به» وتارة يكون البكاء 


عن مب وخوت, 3 
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2 - 0 5 سان 2 
وأَحِبٌَّ له أن يتفكر في قراءته» ويتدبر ما يتلوا''» ويستعمل عَضُ الطرفٍ عما يُلَهِي 
القلوبت/". وأن يترك كل شغل حتى ينقضيّ درسّكُ كان أحبّ إلىّ؛ ليحضر فهمه. ولا 
فمة)ا هء ا 


ولحت إذافرش: قفرت بد آية رم سأل مولاه الكريو!؟/. 100 


-2 وين المصيّف فلتت أن الأفضل أن يقرأ القرآن بِحُزْنٍ ويبكي, فإن لم يمكنه البّكاء تباكى» 
وقد ورد في هذه المسألة حديثٌ لكلّهِ ضعيفٌ لا يثبتء وهو قوله 48: «إنَّ هذا القرآنّ نزِلَ 
بِحُرْنِء فإذا قَرَأنمُوهُ فابكُواء فإن لم تَبكُوا فتباكواء وتعَنَوا به فَمَن لَم يكن به فلس ناا [أخرجه 
ابن ماجه (/177007) وضعفه الألباني]. 


26 


)١(‏ لأنَ الله كا يقول: «( كب كَل يَكَ مويو وَتَدك وو لدب 1#اص::]. 
ويقول #َن: ما ارهد الْشرْءَادَعَلَ جل ره حَسْعًا نُكَصَدءًا يَنْحَفْيَةِ لَه وَل 
الَْمَتكلُ قر اتابن اج ل ورت 4 [الحشر:١].‏ 
فأهجٌ ما ينبغي علئ المسلم عند قراءة القرآن أن يتمَّكّرٌ في المعَاني والدٌّلالات والأمكّال 
المَضْرُوبة في كتاب الله أن حبَّى يَعقل عن الله الخطابء ويّفهم المراد. 
(1) فما جعل الله # لرجل من قَلبَينَ في جُوفه. فإذا كان يقرأ القرآن» وهو مطلقٌ بصِرّهُ لكلّ 
من جاء وذهب كيف سيتفكر في معاني الآيات» وكيف سيتدبّر كلام الله يكل ؟! 
ولواكاتت القراءة مع اللشكف لقنل من القر امع كلير قل #الآن قواسلظ اتير 
عن النّطر لغير كلام الله تعالى؛ وهذا -بلا شك- أعونٌ للقلب في تحقيق التدبّر والُشوع 
وعقل الخطاب. 
(؟) ومن ذلك ما يفعله بعضهم من العَبّثِ في الجوَّالِ أثناء قراءته» فهذا -لاشكٌ- مما 
يبعِدُ عن التدبر للقرآن والتأثّر به. 
(5) فيقول: اللهّم إني أسألك من فَضلك . 


3 مر ا ل و اا ا اي 
8 (ِلؤرينانَ شو فار 
وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله وك من النار('"» وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل 
الكفر سبح الله عماك عظ وي وإذا كان يقرأء فأدركه النعاسٌ. فحكمه أن يقطع 
القراءة ويرقد. حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلوه7). 

5 . َ 7 4 > 5 هو كمه 

قال محمد بن الحسين +ِ#لَنَد: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل 
العلماء. وأنا أذكر منه ما حضرن إن شاء الله. 

حدثنا الفريابى: ثنا قنيبة بن سعيد: ثنا الليث بن سعد: ثنا عقيل بن خالد؛ عن الزهري 
قال!*!: قال رسول الله ب#يك: «إذا تسوك أحدكم. ثم قام يقرأء طاف به الملك يستمع القرآن 
حتى يجعل فاه على فيه. فلا تخرج آية من فيه إلا في في الملك. وإذا قام يقرأ ولم يتسوك 
طاف به الملك؛ ولم يجعل فاه على فيها”». 


)١(‏ فيقول: اللهُم إِني أعودُ بك من النار أو أَستعيذٌ بالله من عذابه» أو اللهم أعذني» ونحوها. 
() أي: إذا مرّبآية فيها ذكرٌ لما يضيفه أعداء الله من النقائص والعُيوب كقولهم: #(أتَتَدَ 
أله ولا 46 [سورة البقرة:5١1]»‏ وقولهم: ويد أله مَعَلُولَةُ 4# [المائدة:؟+] فإنه يقول: سبحان اللّه! 
ومحناءة أله اده وأتأسهغن جميع التقافض والعروزي. 
وهذا المّعنئ الذي ذكره المصتّف #ذلتّئه ورد في حديث حُذَّيقَة بن اليمان وَل قال: 
صَلَيتُ مَعَ ال لك ذات ليلة» فافتيح البقرد فقلتٌ: يركمٌ عند المائة» ثم مضئ» فقلتٌ: 
يصلي بها في ركعة» فمضئء فقلتٌ: يركعٌ بهاء ثم افتنح النّساءَء فق رأهاء ثم افتنيح آل عمران» 
فقرأهاء يقرأ مترسّلاء إذا مرّ بآية فيها تَسْبيحٌ سَبّحَ» وإذا مَرّ بسؤال سأل» وإذا مَّ بتعوذ 
تعوَّدً. ..) [أخرجه مسلم (001]. 
(9) وسيآي بخث هذه المسألة عند الحديث المتعلّق بها من كلام المصف (صن: .)11/٠‏ 
(4) وإسناة هذا الحديث صسيح إلن الرهري؛ لكله مُرسَل. 


(©) لأنَّ المَلائكة تتأذئ مما يتأذّئ منه ابنُ آدم -كما سبق بيائه-(ص: .)١151‏ 


سك مسد إإء قرلا 210 سر 21 وبر 9 5 
ام وجي 


حدثنا الفريابي: ثنا قتيبة: ثنا سفيان بن عبينة» عن الحسن بن عبيد الله النخعي. عن سعد 
ابن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي: أن عليًا و كان يحث عليه؛ ويأمر به -يعني: 
السواك-. وقال: إن الرجل إذا قام يصليء دنا الملك منه يستمع القرآن, فما يزال يدنو منه 
حنى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دَخََتَ في جَوَفِه!١".‏ 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي: ثنا إسحاق بن منصور الكوّسّح قال: قلت 
لأحمد: القراءةٌ على غير وضوء("'؟ قال: لا بأسَ بهاء ولكن لايق رأ في المُضَحَفٍ إلا متوضئٌ. 

قال إسحاق -يعني: ابن راهويه-: هو كما قال سنة مسنونة». 

حدثنا أبو نصر محمد بن كردي: ثنا أبو بكر المَرُوذِيٌ قال: كان أبو عبد الله(" ربما قرأفي 
المُضَّحَفِ وهو على غير طهارة؛ فلا يَمَسّهُ ولكن يأخُذٌ بيده عودّاء أو شيئًا يصفح به الورق. 

حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي: ثنا المشرف بن أبان: ثنا ابن عيينة» عن زر قال: قلت 
لعطاء: أقراً القرآة فيتشوخ مي الي قال: تياك عن القراة حتن سقضيي الرية 8). 

حدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد: ثنا الحسين بن الحسن المروزي: أنا 
عبد الله بن المبارك: ثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا تثاءبّتٌ وأنت تقرأء فأمَسك 
حتى يذهب عنك/". 


)١(‏ وهذا الأثر عن علي وَل بمعنى الحديث السَّابِقء وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
في [«المصنف» (1)1744]» وعبد الرزاق في [«المصنف» (5185)]» والبزار في [«مسنده» (7507)]» 
وإسناده ثابتٌ» وهو وإن كان موقوقً إلا أنَ له كم الرّفع؛ لأنَ فيه إخبرًا عن أمور غيبية 
لا تقال بالرَّأَيء وقد صحَّحَّ الآلباني رفعَةُ [ني «السلسلة الصحيحة» (01917]. 

(؟) أي: ما حُكمُهاء وتقدّم الكلام على هذه المسألة (ص: *117). 

(؟) أي: الإمامٌ أحمد بن حنبل #لتنه. 

(5) تقدّم الكلام على هذه المسألة أيضًا (ص: *157). 

(5) تقدّم الكلام على هذه المسألة (ص: 154). 


1< َو 76 ل ار ل لان 
7.١‏ ا 2100 , 4 ه31 | 1 01 
و 3 0 ب 2 0 1 ا ل 


م 


أخبرنا أحمد بن يحبى الحلواني: ثنا محمد بن الصباح الدولابي: ثنا وكيع: ثنا هشام؛ 
عن أبيه عن عائشة ي2كا: أنَّ رسولٌ الله يالك قال: «إذا نعس أحدكم فليرقد فإنَّ أحدّكم 
بريد أن فاق فخ شير 1117 العري التغاري 110 روسل 10050 

حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: ثنا علي بن الجعد: ثنا شعبة: 
أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سَلِمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب 
ليده فقال: كان رسولٌ الله بلك لا بَحَجبُهُ -أو قال: لا يَحَجُرُه- شيءٌ عن قراءة القرآن» 


إلا الحنانة!" أ واعريه اوداز 43)»وضطه الانباق] 


(8) دل الحديث أن الغا تفبيث الأثرالك والشموه عند الكزى :وقد تخنس هه كلمت 

فون تَعظيم القرآن: أن يقطمٌ الإنسانٌ القراءةً إذا عَلبَهُ النْعَاسٌ ليأحَلَ حظَهُ من الرّاحة 
والنّومء ثم يواصِل قراءته بعد ذلك. 
(9 كل الحديث عل أن الثنث لأ يوز له أنيقراً القراق وشو على حتاهه» بل غليه أن 
يرقم عن نفسه الْحَدَتٌ بالغسل. 

لأنَّ قولُّ: «إلا الجنابة» أي: أها تحجُرٌ النبى يفك عن قراءة القرآنء وهذا ظاهِدٌ في أنَّ 
الكتتاليس له أن كرا الفراة: 

وحديث عليٌ بن أبي طالب في إسناده عبد الله بن سَلِمَة وهو صدوقٌ تير حفظه. ولهذا 
ضكّف بعضُ أهل العلم الحديتٌ لأجله. ولكنّ كثيرًا من العُلماء يُثْبتونَةُ ويحتجُون به 
لاسيّما وقد وردت أحاديث أخرئ بمعناه» وهي وإن كانت لا تخلو من مقالٍ في أسانيدهاء 
ولكنّها تتقوّئ بمجموعها. 

وتقدّم أنَّ الحكم مقصورٌ على قراءة القرآن للجنّب» وأمّا إذا سَبَّح الله وك أو مَلّلء 
أو حَِدَ الله» أو كبر أو دعا الله وك أو جاء بالأذكَارٍ والأوراد المّسئونة» فلا بأس بذلك. 


ان 1 تانر 3 م 
انح ةلا وه هي 
أخبرنا أحمد بن يحبى الحلواني: ثنا يحبى بن عبد الحميد الحمامي: ثنا إسماعيل بن 
عياشء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله جاه قال: «لا يقرأ الجنب 
ولا الحائض شيئًا من القرآن 12١7‏ أخرجه الترمذي (0151)؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (0155] 


(لكدل هذ الحديث علد مدل عليه العديق الكنارة اوم كوف الحلب لا بجر له انديقرا 
شِينًا من القرآن حتئ يغتسل ويرفع الحدث. 

وزاد في هذا الحديث المرأة الحاتض؛ أي: لا يحل لها أن تق رأ شيمًا من القرآن حي تتطهّر 
من حيضهاء ومِثْلّها الُساءء ولكنّ حديتٌ ابن عمر ضعيف الإسناد بل قال فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية #فلتكه: احديتٌ ضَعيففٌ باتّفاق أهل المّعرقّة بالحَدِيثْ؛ روه إسمَاعيلٌ بن 
عياش عن مُوسَى بن عُقبّة عن نافع عن ابن عُمَرء وأحاديثةُ عن أهل الحِجّاز يَغلطٌ فيه كثيرًا. 
[١مجموع‏ الفتاوئ» (55/ ١ ])١19١‏ 

ومسألةُ قراءة الحائض والتفساء للقرآن فيها خلافٌ بين أهل العلم: 

فمن أهل العلم من يَرئ عدم جواز قراءةٍ الحائض والنفسّاء للقرآن كالجُدُب؛ لحديث 
ابن عمر يك السابق» وتقدَّم أنه لا يصحٌ إسناده. 

ومنهم من ير جوارٌ قراءتها للقرآن من غير أن تَمَسَّ المُصحَف؛ فتقرؤه من حفظهاء 
أو تنظرٌ في المُصحَف دُون مسّ له؛ لأنه لايَمس القرآن إلا طاهر؛ وهذا القول هو الصحيح, 
لأمورعِدّة: 

أولا: لعدم ثبوت الحديث الذي ورد فيه ذكر الحائض والتّفساء. 

ثانيًا: أن مدّة الحيض والتّفاس طويلة جدّاء وهي محتاجةٌ إلى قراءة القرآن ومٌراجعة 
حفظهاء فلو تركتٍ التّمساء القرآن أربعين يومًا لضَاع منها كَثِيرٌ من القرآن. 

* ثالًا: أنَّ الجّب جََابتّهِ بيده» فمتئ تيسّر له أن يرفع الحدث اغتسل وقرأ القرآن» 
بخِلاف المّرأة الحائض والتّمّساء فليسّت طهارتها ييدهاء فكان من يُسر الشّريعة وسماحتها 
اذوخصك لهابالقر ارق 


ال متمد بن اللحسية: ١‏ 
فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة, فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه 
مولاهم الكريم؛ مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه. واجتناب محارمه. حمدوه في ذلك 
وشكروا الله وكّكَ على ما وفقهم لها "'. وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم 
الكريم, قليلة الاكتراث به؛ استغفروا اللْهويّكَ من تقصيرهم. وسألوه النقلة من هذه الحالء التي 
لاتحسن بأهل القرآنء ولايرضاها لهم مولاهم. إلى حال يرضاهاء فإنه لايقطع من يلجا إليها”". 


قال شبح الإسلام ابن تيميّة وله : «وليس في منعها من | القرآن -أي: المَرأة الحائضٍ- 
نه أصللة: فإن قوله: لاد تقرأ الحائض ولا الحُنْبُ شَّينًا من | القرآن» حديثٌ صَعيف باتفاق 
أهل المَعرقة بِالحَدِيثْ). [«مجموع الفتاوئ» (55/ ])11١‏ 

وسّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذه المسألة فكان جوابهم: «أمَّا قراءة الحائض 
والنفسّاء للقرآن بلا مَسّ للمصحف فلابأس بهفي أصَح قَولّي أهل العلم؛ لأنه لم ينبت عن 
البيق يك ما يمن من ذَلك). [«فتاوئ اللجنة الدائمة» (5/ -٠١4‏ المجموعة الأولى)] 

)١(‏ أي: جميعٌ ما ذكرثه من آداب التلاوة ينبغي على كلّ من يتلو كتاب الله ل أن يتأدب 
بهاء وأا يمل عنهاء وأن يَحرصٌ عليها. 

() أي: إذا انتهئ التالي من ورده في القرآن فعليه أن يُحَاسِبَ نفِسَةٌ في ضوء الآيات التي 
تلاها؛ هل انتفع بها؟ وهل هو مُلتزمٌ بما فيها من هدايات وأحكام, فإن كان قد وجدً أنه من 
العاملين مها حَمِدَ الله و وشكره علين هذه التعمة. 

(") أي: من حاسب نفْسَّةٌ بعد تلاوة القرآن ووجدها مفرّطةً في جنب الله يأ عاملةً بخلاف 
الآيات التي تلاها فالواجبٌُ عليه أن يستغفر ربّه من تفريطه» وأن يلجاً إليه» ويسأله الإعانة 
علئ القيام بهاء فإنَّ الله لا يرد من دعاه» ولا يُخيِّبُ مَن ناجاهء كما قال تعالى: :#وَكَالَ 
رَيُحكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبٌ لَكدْعُ [غافر:60]» وقال تعالى: ا وَإِدًا سالك عباوى عق فَإِقٍْ 

1 


علدو يل عند سوم جح سا 05 سس ننه واج عر مر 5 


عد لج سه ص ص به 
قفرب حي دغوة لداع إِذَادَعَانِ التتسبرال والزياراى لتق وتقورك 4 [لقر 17 


ُُ 


2 الي ا 00 3 ع 
(تجانتتح و اران 281 


لم 7 
ومن كانت هذه حاله. وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره. وعاد عليه من بركة 
القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله/"). 
حدثنا أبو محمد يحبئ بن محمد بن صاعد قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي: ثنا 
عبد الله بن المبارك قال: أنا همام عن قتادة قال: ١لم‏ يجَالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة 
أو نقصانء قضى الله الذي قضى: مِلسْمَآموَرََه لبن لابرد اين سانا #(21. 
أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي: ثنا يوسف بن موسى القطان: ثنا عمرو بن حمران؛ 


2 


ص« وى + اله 7 0 لق ل ل بو يريو بعر اج ماس 95 
عن سعيد, عن قتادة في قول الله ويكَ: #إوَالْبَدُ الطب يحرج تنه ِإدْنِ ريو 0# قال: البلد 


الطيب: المؤمن سمع كتاب الل فوعاه وأخذ به. وانتفع به؛ كمثل هذه الأرض أصابها 
الغيث» فأنبتت وام بر ل 1 و لان لوا 1 1 0 م 41 ود ار ا وف 1 


)١(‏ أي: من التزم الطّريقة السابقة في كلّ مرة يقرأفيها القرآن -بأن يُحايب تَقْسّه؛ هل هوعَاملٌ 

بما تلا من آيات فيِحْمَدِ الله» أو هو مقضّرٌ فيستغفر من ذلك- فإنَّه سيتتفع انتفاعًا عظيمّاء 

وسترجع عليه بركات القرآن ونوره وهداه في دنياه وأخراه. 

(0) أي: لم يُجَالس القرآن أحدٌ بالثلاوة والقرّاءة إلا كان أحد رجُلين؛ ما أن يتدبّر آياته فتزيده 

إيمانًا وانتفاعَاء أو يتلوه ولا يبالي بوَعْده ووّعيده وأحكامه» ويستمرٌ في بُعيه عن الله قلا 

تنكو هله لكناف ني 1 علب وين ا دروتسن إبماثة يذلاك 

(6) في هذا المَكل تشبية للمؤمن بالبلد الطَّيّب؛ والمراد بالبلدٍ الطيّب: الأرض الطيبةٌ الخَصْبة 

فإِنّها إذا أنزل الهعليها الماء اهترّت ورَبّت وأنبَتْ من كُل زوج تهيج» فكذلك قَلْبُ المؤمن 

الطليّب فاته ذا قرأ القراة مغل ف سوق المرق قله الايمات وق جموارجه العمل الصالم. 
ولهذا سَمَّى الله يلا وَحيّهُ رُوحاء فقال تعالى: مِإرَكدلِكَ ينا إِيَكَ موا يَنْ مرا # ؛ لأن 


بسحي الذاري: كه أن المامنسياة للذرضن الدقة 


00 عرد بن لخدن 


قآل لعا :28 يتانا ننس ءامو | خصو ننه وللرسول إذا دعام لماح [الأتفال: 24]» 
لَ 5 أ أذ امو عقيف 3 شيا عبض ك ررد 5 
وقال تعال: « يمان مَبَكَاَاحيَكهُ 4. 


5 7 ا ا ا 0 
جو ززوئان شي ماك نار 
0 2 ال مد 0 جاو جو 8 


سس بس سج وو 


«والرّى حَبْتَ ليد ٍلانَكدًا [الأعراف:08] أي: إلاعسرًاء فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن. 
فلم يعقله. ولم يأخذ به. ولم ينتفع به كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث» فلم تنبت 
شين ولم تَمْرَحْ شيئ!'». 


10 
لام 


26 


26 
00 


)١(‏ أي: ومثل الكافر عندّما يسممٌ الآياث منّ القرآن فإنه لا يتتفع مهاء ولا تثمرٌ شيعًا في قلبه؛ 

فهو كالأرض الخبيئة التي لا نفع فيهاء فمهما سُتيت بالماء فإنها لا تنبت ولا تُخْصِبُ شيئاء 
بل قد روداذوة طغنانا واستكانا وعد اع الله اتطل. 

قال الله تعالى فيهم: مِإوَإدَمَآِك سُورةٌمِنهُ من يَقُول أي وَدتههذو يمكارت 

وى ما دوج 


جعي ل 7 ل جرح ومنيو جو ايت ييه جع ء 7 أذ ل .عو 8 7 59 
مثا وَادهُم إيتنا وَهر سروه () أن أت ف ثويو موس عَرَادتْمم رجسًا إل ييه 


وَمَانوأْوَهُمٌ حكدفرورت 44 [التوبة:؛؟١-5؟1]‏ 


و ا ا مدق 0 
باب في < خسن الصَّوتِ بالقرآن7" 


غة الي نا ضغو ذبن صاع :ا محمدين :الوا ع سا 
ابن عبيد اللّه: أنه حدَّنّه عن قَضالة بن عُبَيد 7 ويب قال: قال رسول الله اك : : الله أشدٌ أَد15")... 


(1) ختم المصيّف لَه هذا الكتاب الجليل بهذا الباب» في بيان مشروعيّة تحسين الصَّوت 
بالقرآن؛ والمُراد بتحسين الصّوت؛ أي: تَريِيِنُهُ وتَجمِيلَةُ وتَنغِيمُةُ عند تلاوّة القرآن الكريم» 
وَالقَصْديكا التحنين والتريين للمّنوت: القت إلن الله كلاه لآنّ فحسيية الصوت بالقران 
عبادة -كما سيأتي في النصوص - فلابدٌ فيها من الإخلاص لله تعالى. 

ولا يهم من مشروعية تحسين الصّوت بالقرآن ما يقح من بعض القُرّاء من التكلّف 
المَدْمُوم في إخراج الحروف وصفاتهاء وكذا من يزيد في التّمطيط والمدود في قراءته حتى يقع 
في اللّحن والخطأء بل المشروع في التّحسين أن يكُونَ في دود الطبيعة والاعتدال؛ مع مراعاة 
أحكام وقواعد القراءة والتّجويد. 
(؟) أي: استماعًا؛ فَالأَدّنْ هو الاستماع» ومنه قوله تعالى: م#وَاونتْريماوَحْقّتَ 4 [الانشقاق:؟]. 
فمعنئ: موَاونتَ # أي: استمعت لربّهاء وحُقٌّ لها أن تستمع 

وأورد المصدّف بِي#ْلنّنه قول الأورّاعيّ في بيان معنئ هذه الكلمة. 

وول التحديث أن الله فد أشدٌ استماعًا إلى الرججل الحَسَن الصّوت بالقرآن» وفي هذا 
حك ورضية كيه عل الحنيق الكوى و لعي ل ,0 13 يا إلى الله الله وطيعًا في 
سماع رب العالمين لتلاوة القرآن من عبده بالصّوت الحسن الجميل. 

فإذا استّحضر المسلمٌ في كُلُ مرّة يتلُو فيها كلام الله: أنَّ الربٌ العظيم جل يستَِعٌ لتلاوته 
وأنّهِ كُلّما حسّن تلاوّته كان الله كع أشدَّ استماعًا له» فإِنَّ ذلك باعتٌ على إخلاص هذا 
العمل كه فل والتَعرّب له بذلك وحدَهٌ وهو باعتُ على الخشوع في الثّلاوة وحسن 
المرونت معي عار التنكيو تدان 


2 6 كان مو أ ل 
#3 ورين في | فار 
إلى الرَجْلٍ الحَسَن الصَّوت بالقرآن, من صاحب القَجّة!'" إلى القَبّنةَ) [أعرهوا ماه 


(040)»: وضعًّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» ])290١(‏ 


قال الأوزاعى: أَذانًا؛ يعنى: استِماعًا». 


فلا يناف الإخلاصٌ والتقرِّبَ إلى الله إذا اعتنئ القارئٌ في صلاته بتتحسين صّوته بالقراءة 

من أجل انتفاعه بالقرآن وطلب الخشوع له. ومن أجل نفع النّس وإعانتهم على الحدع 
والتأثّر بالقرآن؛ لأن حُسنَ الصّوت بالقرآن مُعِينٌ على حُسن التأمّل والتدَبّر -كما تقدّم -. 

أمّا إِذّا كان تتحسين الصّوتٍ للرّياء وطلب مَحَمّدةٍ الناس وتَنائْهم وإعجابهم» ونحو 
ذلكء فهذا مما يُدَمُ به فاعلةُ ولا يُحمّد وهو سببٌ لبطلان عمله. 

ودلّ الحديث أيضًا على إثباتِ صَِّة السّمع لله ويك علئ الحقيقة, فالله ويك وَسِع سمعٌةُ 
الأصوات كلهاء ولو أن الناس - من أوّلهم إلى آخرهم, إنسهم وجنّهِم - اجتّمّعوا في مكانٍ 
واحدء وتكلّم 1 واجِدٍ بحَاجته» لَسَوِعَهُم رب العالمين دُون أن يَختَلط عليه صوتٌ 
بِصَوتِء أو لَعَةٌ بلّغة» أو حاجة بحَاجة. 

كما قال الله تعالى في قصّة المجادلة: مهد سَيَِ لَه َل 0-0 َقْجِهَا وَتَفَتَجَ إلا 
َه واه ينم كح ال سيم بصيرٌ 0 قالت عائسّة ذََا: «الحَمد لله الذي وَسِعٌ سَمعْه 
ماحع ساي 
)١(‏ القئّة: هي المجارية المُغنية؛ التي تغني لصاحبها وهو يتوجّه لها بِسَمعِهِ؛ لجمال صوتها. 

ولكنّ الحديتٌ لا يصحٌ بهذا اللفظ عن النبي إل ففي إسناده رواية إسمّاعيل بن 
عُبيد الله» يروي عن فضَّالة وه وبينهما انقطاعٌ» ويُغني عن هذا الحديث ما أخرجه البخاريٌ 
ترقم: (01/64]» ومسلم [رقم: (742)] من حديث يي هريرة وَلَبه عن النبيٌّ بيك قال: «ما أَذْنَ الله 
لشيء ما أَذنَ لنبيٌ حَسَنٍ الصّوتٍ بالقرآنٍ يجهرٌ به». فيوذال عليع ماتقدم: ولكن بدون 
تشبيه الاستماع بصاحب القينة إلى قينته. والله أعلم. 


26 كك شبح وي اقزر لل 7 


وأخبرنا الفريابيٌ: ثنا أبو قدامة وعمرو بن علي قالا: ثنا يحبى بن سعيد. عن شعبة: 
حدثني طلحة بن مُصَرّف. عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَة عن البّراء بن عازب 4:5 عن 
رسول الله بيك قال: «زيّنوا القرآنَ بأصواتكم' 1١‏ أخرجه أبوداود (0474» وصححه الألباني]. 

حدثنا جعفر الصندلي: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل» عن أبيه قال: قلت له: قوله 4: 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم»» ما معناه؟ قال: التزين أن يحسنه». 

قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن رَرَقَهُ للَهُحُسَنَ الصوت بالقرآن أن يعلمَ أنَّ لله 0 


(1) في هذا الحديث أمرٌ من النيك 4# بتزيين القرآن بالصوت الحسن. فَإنَّ الصوت 
الحسن مما يُعين على التدبر والتفكر في كلام الله وق -كما تقدم في الحديث السابق. 

وقد جاءت زيادةٌ صحيحة في هذا الحديث: «قَإِنَّ الصّوتٌ الحَسَنّ يزيد القرآنَ خسنا 
[أخرجها الدارمي (70501)» وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» ]07171١(‏ 

والصوت الحسن ينبغي أن يكون في دود طبيعَةٍ صّوت الإنسان. لا أن يَخْرّجٍ بذلك 
عن حَدٌ الاعتدالٍ إلى التكلف؛ فإن هذا مذمومٌ. 

+ لك تزيين القرآن بالصّوت إلى قسميّن: 

القسم الأوّل: اكاافي حدو الع ع مراع أحكا تجرد واقرا دو تس 
5-7 قيقر الأنيان ينا كه سَمَّحتٌ به طبيعته» ؛قهذا التوع هو المحم المذكورقي التصوصضن: 

السو ا ما كان صناعة من الصّنائع» وليس في الطأبع مار يَسمّح به؛ بل لايَحصّل إلا 
نور اغاة للاوزانه والمقامات: فوةا مقامر ا وكنس ةرمف للفو رسا ينان ذلك 
من كلام المصدّف قريبًا (ص: )0 
امسا بحرا سان لوه 
ا 


وو سد ا قري شرح ع و0 7 
لم رتت ل سكن كا رك زكر 5 
٠‏ هم ونا مره 


للبعرقت قن وا خطة ايا اا 
يُسَتمَعَ منه ليتحظى به عند السامعين» رغبة في الدنياء والميل إلى حُسّنِ الثناءء والجاه عند أبناء 
الّنياء والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناس7"'» فمن مالت نفسّةُ إلى ما نهيثةُ عنه 
خنث اإاكوة خت صونه ف غلء! "3 والمارشةا خش صو إذا عد الاج فى الث 
والعلانية» وكان مراده أن يُستَمَعَ منه القرآنٌ لينتبه أهلٌ الغفلةٍ عن غفلتهم. فيّرغبوا فيما رَعَبَّهم 
الله وك وينتهُوا عما نهاهم, فمن كانت هذه صفتّه انتفع بحسن صوته وانتفعَ به الناسش(0). 


فاستحضارٌ هذه التّعَم مما يعينُ العبد على شكر المنعم» ويعرف لله | قضلة ومته 
عليه» فيحرصٌ على تسخير هذه النُعمة في طاعة الله تعالى» وابتغاء مرضاته؛ ولكن إذا غاب 
عن ذِهْنِ الإنسّان استحضار نِعَم الله عليه انتقل به الحال إلى الغْرورٍ والعُجبٍ والخيلاء. 
وأمور لا تُحَمَدٌعُقْباها. ْ 
(1) كماجاء في حَديث سيّد الاستخفار قوله #9: «أَبوعٌ لك بنعمَيِكٌ» [أخرجه البخاري (7:1)]؛ 
أي: أعترفُ وأقِر بنعمتك؛ والاعترافٌ بالنحَم سببٌ لشكر المُنعم عليها 3. 
(5) أي: ليكنْ ترتيله للقرآنٍ وتزيين صوته به تقرٌبًا إلى الله وحدّه 2لا. 
() وتقدّم أنَّ تحسينَ الصوت وتزبيته بالقرآن عبادةٌ وقُربةٌ لله كك وكل عبادة يدمحلها الرّياء 
وطلب السّمعة وثناء النََّسء فهي باطلة وحابطة؛ فإِنَ الله و لا قبل من العمل إلا ما كان 
خالضاء ولعة به وعكة لأشريق لاناكما فى الكديف التذسين» ران أغى الدركاء كن 
الشَّركِ؛ مَن عَمِلَ عَمَلَا شرك معي فيه غَيرِي تَركتَهُ وَشِركَه) [أخرجه مسلم (9.5])]. 

فعلى المسلم أن يُخلِص عبادته لله وَيْكَ وحده. وأن يتقرّب بتزيين صوته في قراءة 
القرآن إلئ الله وَكّنَ وحده. 
(4)فيكوخ الصوت الحسن فندة علي القارئ] وسيبًا لهلاكه» :وقد يكون سببًا لفدنة غيره أيضًا. 
(0) نبّه المصدف إلئ قربة أخرئن يُستحبٌ لقارئع القرآن الذي رزقه الله خسن الصّوت أن 


يستصحبّها؛ وهي تزيين صوته بالقرآن رجاء أن ينتفع الناسٌ بسبب قراءته فإنْ حسن الثلاوة - 


ا لل 


ا ال ا ا 
إبراهيم؛ عن أبي الزبير» عن جابر وة: ليه قال: قال رسول الله إ: «إنَّ أحسنّ الناس صونًا 
بالقرآن» الذي إذا سمعتّة يقرأ حَسِبَتَهُ يبخشى الله ويُ). [أخرجه ابن ماجه (+017» وقال الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» :)١500(‏ صحيحٌ لغيره] 

حا ا حر ا ا ا الا 
الزهري قال: بلغنا أن النبي 89 قال: «منَ أحسن الناس صوئًا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ 
أَرِتَ أنه يخشى الله(7». 


والصّوت له تأثيرٌ في إيصال مواعظ القرآن وزواجره إلى القُلوب» وزيادة الإنصات والخشوع 
الباسين وعربا من واب اللضوة إن 4 3 » وكم مِنْ مسلم أقبل على الله تعالى» وأناب 
ليه وأقلع عن معصيتهبعد تئر بات من القرآن سوه من قار حسنٍ الصوت. 

وكا ول علرن امات هف الكلاطه اذوة القران قرل ابن ترضيالاشعري له 
عندما عَلِمَ أنَّ لني بيك كان يَستمع لتلاوته : «لو كُنتٌ أَعلَمُ لحَبَرئُه ذلك تحبيرًا» . [أخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» (71417) وقال الألباني في «التعليقات الحِسّان) :)17١51(‏ حسن صحيح] 

فمراده بالتّحبير: ما يدعو السّامع إلى مَزِيدٍ مِنَ التدبّر والتأمّل لمعاني القرآن» فهذه نيه 
محمودة. ولايدّمٌ القارئ عليهاء والله أعلم. 


و 
)١1(‏ قوله: «أريت»: تفسّرها الرواية التى قبلها: (حَبتَ». 


ودلٌ الحديثٌ أنَّ أحسسّالنّْس صونًا بالقرآن من كان يخشى الله 8 في تلااوته وقراءته؛ 
ونا وضت القرةة يدنك إذا كان لقا يا لقرآن بخشوع وتدير وتفكر وخفية له 
عزو ني لقاب اد اضرع ل العراء واللدرجيها يكيل من القارقة إلى لكاي ايكون 
لهما أثرٌ عليه في خشوعه. 

وثبتَ في صفة قراءة النيئ بك في الصلاة ما رواه عبد الله بن الشّخيرء قال: «رأيتٌ رسولٌ الله 
له يصلي وفي صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى مِنَ البكاء»). [أخرجه أبوداود(4:4) وصححهالألباني]. 


.02 كيان مسو ا الوا 
/ 2 بيات 


قال محمد بن الحسين: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة('" فإنها 
مكروهة عند كثير من العلماء. مثل: يزيد بن هارون. والأصمعي. وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد القاسم بن سلام» وسفيان بن عبينة» وغير واحد من العلماء» ويأمرون القارئ إذا 
قرأ أن يتحزنء ويتباكى» ويخشع بقلبها". 


وهذه الصّفة تدلّ على خشوع النيئ لفك في قراءته» وخخشيته من الله لا ممًانتيج عنه هذا 
الموضين أثر اليكام 

وأمّامَن يقرا القرآن دون الالتتفات إلى المعاني والهدايات التي فيه ففي الغالب أَنَّ قراءته 
لاتؤرٌ في السّامعين كثيرٌا ومن ذلك ما يحصّل عند بعض القرَّاء عندما يجلِسٌ أمامً مجموعة 
من النّاس ويطرّبُ وينعُم في القرآن دون الالتفات إلى معاني الآيات. وإنَّما همُّه أن يُطْربَ 
مَن أمامه» ويُظهرٌ لهم قوّة صوته» وجمالٌ أدائه» فإذا رفع صوته بقراءة آبةٍ كبّر الحاضرون 
لنبرة صوته!! فمثل هؤلاء لم يلتفتوا يقينًا إلى معاني كلام الله تعالئ» لا القارئ ولا السّامعون» 
ولاشكٌ أنّهُم قد حُرموا بذلك خيرًا عظيمّاء بل حُرموا أعظم فائدة للقرآن وهي الاتّعاظ به 
والاهتداء مهداياته ونوره. 
للاجيطا نادي مربي سن يعر لسار بساحي اما 
ععلها قن 5 ومراعاة لضوابطهاء وقوله: «المطربة بَة): التي تعتمدٌ علي الألكان 
والأوزان» ويقصَدٌ بها مجرّدُ دُالطّرب. 
(؟) وهي القراءة التي تقدّم ياتا في الباب السّابق؛ والتي تبن على الخشوع وخشية القلب 
من الله اه والتفكّر والتدبُر في المعاني والدّلالات حال القراءة» بخلاف من يراعي أثناء 
قراءته تحسين الصَّوت والأوؤانَ والتطريب يباء فهداذْثه السّلفب: 

ويدخل فيما سبقّ ما استجَدٌ في الأزمنة المُتأحرة بما يُسَمّ: ب«علم المُقامات» وهذا 
علجٌ مُستَحْدَتٌ؛ لا وجُود له عند الصّحابة والتابعين لهم بإحسان» علئ أنَّ عصر الصحابة 
والتّابعين قدضمٌ أحسنٌ القرّاء أداءً في تلاوة القرآن» ولم يكن هذا العلمُ قد وٌّجِدَ عندهم. 2 - 


شرح 1 | 2 30 رو 
9 1 1 


فففمم ممم ممم م ممم ما الله 


بل إِنَعِلمَ المقامات نشأفي أوساط الفنٌّ والمُوسيقئ» ويجعلون هذه المقامات تتختلف 
باختلاف أوزان التّغمات والأصوات والآلات الموسيقية» ونحو ذلكء ولاشكٌ أنَّ استجلاب 
هذه المقامات والأوزان إلى كتاب الله تعالئ» أو إلى الأذَان من البدّع المحدثة» التي يجبٌ 
تنزيه القرآن عنها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بلقَه: «أما ما أحدتٌ بعدّهم من تكلّف القراءة على أَلحَانٍ 
الغنّاء فهذا يُنْهَى عنه عند جمهور العلماء؛ آله يدهت و لكان ؤللف قاتغي "للق أن بالغناك» ولان 
ذلك يُورتُ أن يَبقَى قلبُ القارئ مَضْرُوقًا إلى وزنٍ اللفظ بميزان الغِناءء لا يَتدبّرهُ ولا يَعقِله 
وأن يَبِقَى المستمعون يُصغون إليه لأجل الصوت المُلكّن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لأجل 
استماع القرآن وفهمه و تدر ه والانتفاع به). [«جامع المسائل» (؟/ 4 :07] 

وقال تلميذه ابن القيّّم ْلَه في «زاد المعاد» /١(‏ 575) في بيان الفرق بين التّغني والتطريب 
المشروعء والآخر المُحدث المذموم : 

«وفصل الماع أن يقال: التَطريبٌ والتّغني على وجهين: 

العيعيادها اقنعة الطلبيا اسع ندعو غير لت بز تمر ولا كليم تل إذا 
خلّي وطبعَةُ واسَتَرْسَلتٌ طبيعتّهُ جاةت بذلك التُطريب والتّلحِين؛ فذلك جائز, وإن أعانَ 
طبيعتّة بِفَضْل تزيين وتحسينء كما قال أبو موسئ الأشعريٌ للنبي يإلله: الو عَلِمْت أنك 
الي + ارعنسية ادو ند رتروساكة اللزش لش والكر والاينا لي الفيه 
دفع التّحزين والتريب في القراءة ولكن الفُوسُ تقبلَهُ وتستَحلِيه؛ لموافقته الطبع» وعدّم 
لكلف والتصنٌّم في فهو مَطْبُوحٌ لا مُمَطيم وكلِفُ لا متكلّف؛ فهذا هو الذي كان السَّلافٌ 
يفعلوئّه ويستّمعونّهه وهو التّخني المَمْدوحٌ المَحْمُوكٌُ وهو الذي تأر به الثاني والسّامع .. 

الووجة كاي اميا جاتر لصي بوي لاني الصماف وال ل 
يبحمل إل يكلف وتصنع وتمرّن؛ كما يتعلّم أصواتٌ الغناء. بأنواع الألحان البتسيطة 


والمركبة» على إيقاعاتٍ مَخَصُوصة, وأوزان مُخُترعة: لا تحضّلٌ إلا الَعَلّم والتكلف. 
فهذه هي التي كَرِهّها السَّلفٌ وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بباء وأنكروا على من قراً بها .. 

وبِبذًا التفصيل يزول الاشتباه» ويتييّنٌ الضوابٌ من غيره وك مَن له عِلمٌّ بأحوالٍ 
السّلفِ يعلمٌ قطعًا أنهم ريق القزاءة بألحان الموسيض_النتكلنة: التي هي إيقاعات 
وحركات موزونة معدّودَةٌمَحَدُودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويُسَوٌغوها...) 

وقال الحافظ ابن كثير ته في "تفسيره» /١(‏ 55): «المطلوبُ شرعًا إنّما هو التَحسِينٌ 
بالصّوت الباعث علئ تديّرِ القرآن» وتفهجه» و الْخْشُوع 9 الخضُوع والاتقباد للطاغة قأنا 
الأصواث بالنّهمات المُحَدئة لمكب على الأوزان والأوضاع المُلّهية والقانون الموسيقائي؛ 
فالقرآنٌبتَرَهُ عن هذا ويْجَلٌويُعَظَّم أن يُسَلَكَ في أدائه هذا المذهبُ». 

ويدخل في هذا أيضًا ما يفعلّة بعض القرّاء؛ِ وهو مُحاكاةٌ قارئ آخر, وتقليدُه لنبرة صوته» 
فوذامكا كك الكلفث آيقناه آنه إثما سد بل يتكاتك واتص م وتقايد: 

قال الشيخ بكر أبو زيد بلقنه ني رسَالته «بدّع القراء القَدِيمَة والمُعَاصِرة» (ص 0"): 
فإ اتاج لاايرين حرقًا واحدًا فى تسكن الصّيحابة 0 فمّن بَعدهم بمُحَاكاة حَسّن الصََّوت 
ف اصوتهالترآن ولو كان الدواقعا لتقا 

وكلامه بتدلئنه حقّ؛ تلوآن نقالرة الأضرات كان مفووعا يادو الصيهابة نه 
أصحاب الأصوات الحسنة, وقد أخبر النيئ 49 أنَّ ناموس الأشغري ولق أرق وزمانا 
من مزامير آل داود؛ لجمال صوته؛ وحُسْنٍ تلاوته» ولم يُنقل أن أحدًا من الصّحابة لك أو 
لابين لهم بإحسان قلّدمه فلم أعرضوا عن ذلك -مع ما عُرف عنهم من حرصهم علئ 
للش ب دلّ ذلك أنَّ هذا العمل من التَّكلّمَات التي حدئّتْ في الأزمئة المتأترةه والله أعلم. 


وفي زماننا بررٌ أشخاصٌ عر فوا بتقليد أصوات مشاهير القَرّاء حنّى إِنّ بعضهم يُقلَّدُ 


عددًا ليس بالقليل من القَرَّاء لا يُحْطٌِ في مُحاكاة نبرة أصواتهم» وطريقة أدائهم, ثم - 


انع برو زا ف 1خ 


حدثنا الفريابي: ثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني: ثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع 
إسماعيل بن رافع: حدثني ابن أبي مليكة الأحول. عن عبد الرحمن بن السائب قال: 
نَدِمَ علينا سعد بن مالك بعدما كُفف بصِرّةُ فأنيئُه مُسَلَّماه وانتَسَبَنيء فانتَسَبَتٌ ل 
فقال: مرحبًا بابن أخي, بلغني أنك حَسَنُ الصوت بالقرآن» سمعثُ رسول الله 2/9 
يقول: «إنَّ هذا القرآنّ نزلٌ بِحُرْنٍ!'). فإذا قرأتمُوه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنّوا به 
فمن لم يتغنَّ بهه فليس منَا(")». [أخرجه ابن ماجه (1700)» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة, (1011)] 


وأخبنا الفريابي: ثنا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي: نا عون بن عمرو - أخو 
ريلح القيسي -: ثنا سعيد الجرّيري» عن عبد الله بن برّيدة. عن أبيه و! وليه قال: كال :رسول الله 


جام : «اقرؤوا القرآنٌ بحُرَّنِ فإنه نزلٌ بحُزن» . [أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 52 5) وفي إسناده: : عون 


بن عمرو القيسي متكلم فيه؛ وبه أعلَّه العقيلي» فقال: «لا يتابع عليه»] 
قال محمد بن الحسين: فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن أثناء قراءته ويتباكى ويخشع 
قلبه» فيتفكّرٌ في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن7”". 


- يقال له: (قلّد فلانًا وقلّد فلانً)» ويستمعون إلى تقليده لا إلى القرآن, وربّما ضَحِكوا أو 
تعجّبواء دون أن يقوم في قلويهم تدبّرٌ للقرآن» وما لهذا أنزل كتاب الله يَأ وما هذا شأن 
مَن يُعظّم كلام الله وكك. 
قله الول نوها أى > تسخوا يما ل تر القارنية ويجدايا خاشعة رين كبا قال 
الله يوا : «إمَدَانَ تَقْمَعوٌمِنَهُجْلُودُ رن خسو وَيَهُم #الزمر:؟]. 
(؟) هذا الحديث صَعيف جدَاء ولكن قوله إ[ك: التو ليان واقلبى م لبان 
(صحيع البخارينة (0550) من حديث أبي هريرة» وأمّا القراءة حدع وتدير فتقدَّم في 
النُصوص ما يدل عليهاء وأنَّ أحسن النَّاس صونًا بالقرآن الأكثر حشيّة لله يل. 
(") وَإِنّما يحصل ذلك إذا اجتهدَّ في أن يعيش مع معاني الآيات ويتأمّل في الوعدٍ والوعيد. 
والتّرغيب والثّرهيبء والبشارة والنّدّارةه فبهذا يستَجلبٌُ الخشوع والحُزن في تلاوته. 


١ 0‏ 7 20 شد م 5 
١ 2‏ اق ا 


اوضع ساق لمن موف الصف ول بتده فال ل و 
لسن دريف كنبا متقيها كان تق عله خلوة الت يشو َيه ُ مم لين جَلُودهُمْ 
وَوُلُوبهُم ِل وك ره ' ''26[الزمر:؟] الآية. 

ثم ذم قومًا استّمعوا القرآنّ فلم تخشعٌ له قلوبهم. فقال وّكَ: +3 أفَنْعَدَاالْرِثِتهَجَبون (5) 
وض نولا تكو :)ونم سَِدُوَ #4 [النجم:71-55]» يعني : لاهيد( 

يبعي لمن قرا القرآنٌ أن يُرَثّلَ القرآن ترتيلًا كما قال الله وككَ: مإ ورب لِالفرَانَ 
رتلا # [المزمل:4]» قبل في الكفسير: 2 نا 

واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه. وانتفع هو بذلك؛ لأنه قرأه كما أمر؛ 


سو خخ ام تبن 


قال الله ويك : 32 وفرءانا فرقسه ٠7‏ ' تقر عكَلنَاس عَلَ مَكْثِ #6 [الإسراء:١٠].‏ يقال: على تؤدة. 
)١(‏ فيقشّعر الجلدٌ عند ذكر الإنذار بالنار والعُقُوبة ثم يلي الجلدُ عند ذكر النّعِيم والرّحمّة 7 
والثٌّواب» فهكذا حال المؤمنين مع القرآن ترغيبًا وترهيباء نَوفًا ورجاءً؛ وإِنَّما يتحقق هذا 
بحسن التَدبٌر لكلام الله كل. 
(0) فدَّمّهم الله بالغفلة عن تدب القرآن» وعدم البكاء من زواجره ووّعيده. 

ونحوّهٌ قوله تعالى في سُورة المُؤمنون: 35 مَدََاتْ ايت تل عكَ فشر عل أعقيك 
لتكصون (0) مُسَتَكيريت بد سيمرا تهجرون (0) أل دروأ الْمَوَلَ 6* [المؤمنون:58-557]؟ أي لو أنهم 
تَدبّروا القول وعقلوا الخطاب لما تكصوا على أعقابهم» ولما رَحِعُوا إلى الوراء؛ لأنهم 
حينئذ سيتأتّرون بالقرآن وينتّفعون به. 
ديشي لسرا حر اكلمات با ريت ضِحَةَ وكذا الحروف تخرّحٌ من 
(5) أي: تَرّل مُمَرَّقَاه ولم ينزل دُفعة واجدةً على النَّاسء وهو أيضًا فرقانٌ بين الحَقٌّ والباطل» 
فكلا المعنيين يدخلان في هذه الآية. 


ايساد أ قر م د« كذ 7 سس اثمة (١‏ ترام 30 ع 
ا ل قر 
ب 2 بح | 0 ا اه 81 4 2 


حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد: ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى: ثنا مالك بن سعير: ثنا 
ابن أبي ليلى» عن الحكم, عن مِقَسَم عن ابن عباس 85 في هذه الآية: موري لِالفَانَ 

حدثنا جعفر بن محمد الصندلي: أنا أبو بكر بن زنجويه: ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان» عن 
عبيد المكتب» عن مجاهد في قول الله ويّكَ: 3# وقرءانا مضه لتقراهعلَألنَاس عل مَكتٍ 46؟ قال: 
«على تؤدة! ين 

والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره؛ أحبٌّ إليّ من قراءة الكثير من القرآن 
بغير تدبرء ولاتفكر فيه2"7» فظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة» وقول أئمة المسلمية7". 

حدثنا جعفر بن محمد الصَّندلي: أنا الحسن بن محمد الزعفراني: ثنا إسماعيل بن علية» 
عن أيوبء عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس: (إني سريع القراءة» إني أقرأ القرآن في 
ثلاث». قال: «لأن أقراً البقرةً في ليلة» اندها واركليا أحبٌ إلى من أن أقراً كما تقول!؟2». 


)١(‏ أي: علئ مهل ورويّةء لاهذًا كهدٌ المّعر» وإِنّما بترتيل واضح لبُعفّل ويُتفعَ بهء وهكذا 
كل مسلم مُطاّبٌ أن يقتدي بالنبي لك في هذا؛ فيقراًالقُرآن على تود وأناق ومهل» وك 
الكلمّات والحدُوف. 

(؟) أي: قراءة آياتٍ قليلة مع التدبّر والتأمّل في معانيها ودلالاتها أنفعٌ للمسلمٌ من قراءة الكثير 
بدون فهم ولا تدبّر. 

(*) فالآياتٌ التي فيها الأمر بالتدبّر واضحَةٌ الدّلالة على ذلك؛ ومنها: قولّه تعالى: :3 5 
يسَدَبرُونَ اهران 6 [محمد: ؛؟]» وقوه تعالل: :3 فر يرَبرالْمَوَلَ 6* [المؤمنون:/5]» ورك تعالول: 
تاليو وَِتَدَكر ولو لدبب [ص:29]. 

(5) كلام ابن عبّاس وَل ليس فيه الحثٌ علئ أن بقلل المسلم من ورده لقراءة القرآن» بل 
المسلم يُحَصَّلٌ الأجرٌ والثوابٌ بقدر قراءته؛ ولكنّه ين أن الغاية العظمئ من قراءة القرآن هي 
التدبّر والانتفاع » فقراءة آيات قليلة مع فهم معانيها خيرٌ من قراءة آيات كثيرة دون حصول ذلك. - - 


هج . ووان حجن وزيم زباز 
حدثنا جعفر أيضًا: ثنا أبو بكر بن زنجويه: ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان» عن عبيد 
المكتب قال: سئثل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» قراءتهما 
واحدة» وركوعهماء وسجودهماء أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ: 3#وفرءان 65 
ِتَعراَمعلَألنَايس عل كت ورَرَلَهُ نزي (' 6 [الإسراء:١٠].‏ 
قال محمد بن الحسين: جميعٌ ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلّقوابجميع ما حَدَّنّتُهم 
عليه من جميل الأخلاق, وينرّجروا عمًا كرهته لهم من دناءة الأخلاق!". 
واللّه الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد. والحمد لله رب العالمين. تمّ جميع الكتاب 


قال الإمامٌ ابن الق جلقه: « فقراءة آي بتفكرٍ وتفهُم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدر وتفهم) 
وأنفع للقلبء وأدعيئ إل خحصّول الإيمان ودّوق حلاوة القرآن». [«مفتاح دار السعادة» ]0١810 /١(‏ 

ولهذا صحّ عن النبئ يإ أنه قامّ ليل كاملة بآيةٍ واحدَة يُردّدها حت أصبحٌ؛ وهي قوله 
تعالئ: 3# إن تَعَدبهم كَإِنُم بادك 44 [المائدة:8١1].‏ [أخرجه النسائي 0١٠١‏ وحسته الألباني] 
)١(‏ وصّورة السؤال في رجلين» كلاهما بدأ الصّلاة في الوقت نفسه. وانتهيا من الصَّلاة في 
وقتٍ واحدٍ أيضّاء فالمّدّة الزمنيّة لصّلاة الرجلَّين واجدّة» لكنّ أحدَهُما قرأ في تلك المُدَّة 
بسورة البقرة وآل عمرانء والثاني قرأ سورة البقرة وحدهاء أيّهُما أفضل؟ 

فكان الجوابُ أَنَّ الذي قرأ بسورة البقرة وحدّها هو الأفضل» لقوله تعالى: م وَميءا 
هرمع لالد عَلَ كت رهبا 6 وقد سبقٌ أنَّ معنى: ملعل مَكْتٍ #؛ أي: على 
تومل وروكة#القراء؟ بأو فى الصلاة انق حياةسافويه لكا اعون للعيد هارن خسن 
اتير والتفكر لكلام ال تسا 
(1) حَهَم المؤلّف ب#لدنه كتابه بحثٌ من قرأ كلامه: أن يُعبَّى بسجميع ما تقدّم من وصّايا وآداب 
وأخلاق» فقد حوئ علمًا غزيرّاء وفوائدَ ثمينة» وآدابًا كريمة» وأخلاقًا عظيمة» ينبغي أن ينشأ 
عليها الأبناء والأجيال في دور القرآن» والمقارئ عامّة؛ ليكونوا -بإذن الله- من أهل القرآن 
الذين هم أهل الله وخاصّتهء وبالله وحده التوفيق» وهو وحده المستعان» وصالى الله علئ نبينا 
محمدء وعلئ آله وضحة وساة. 


د س١‏ ا وم ي» 


/ 
3 


المقدمة 
بداية الكتاب 
باب: فضلٌ من تعلّم القرآن وعلّمه 
باب: فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن 
باب: ذكر أخلاق أهل القرآن 
باب: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله 
باب: أخلاق المقرئ إذا جلس يُقرئ ويُّلقن لله علا ماذا ينبغى له أن 


عه 


باب ذكر أخلاق من يقرا على المقرئ 
باب: أدب القَرّاء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله 
باب: في حسن الصوت بالقرآن 


فهرس المحتويات 


١ 


١ 


١1 


١ا/ه‎ 


/ا/ ا 


سه 1ل لزنه م وى 


